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تقديم فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 


ووودهدهوووودوو 


مشهور بن حسن آل سلمان 


إن الحمد الو لحمذه ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء وأشهد أن 


مدا بده ورسوله؛ 5 بعر: 


فهذه دراسة علمية جادة حول موضوع مهم» وتعد من حيث 
التأصيل والتقعيد اللْبنَة الأولى في (التقاسيم الفقهية)» وأفاض مؤلفها 
ات الشيخ إبراهيم البلوشي ‏ حفظه الله تعالى - في تعريف (التقاسيم) 

نقد وا فطلا جا وتوص من كنت إلى مره اعجار كونة هنا وعلماء 
وأحسن فى التفريق بينه وبين الفروق الفقهية» > وأجاد في تمييزه عن 
الأعناة والنظائر . 


والجيد في الدراسة أنها قائمة على استقراءء وفيها كثير نظر في 
المصادر والمراجع؛ مع حسن اختيار في الاستدلال والتمثيل. 

ولا أكتم القارئ الكريم أن تصفية كتب الفقه من الأمور 
الضرورية» ومعالجة المستجدات لتأخذ موقعها في أماكنها من الخارطة 
الفقهية والأبواب الكلية بات من المحتمات» وما ينبغي أن تبقى النوازل 
شريدة عن أشباههاء بعيدة عن مواقعها في بطون المعالم الفقهية. 


تقديم فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 


فلو قلت: إن واجبًا كفائيًا متحّمًا على فقهاء الزمان تأليف معلمة 
تجمع بين التحقيق الحديثي» القائم على أصل الصنعة» تحكم فيها 
ألفاظ الرسول ييو من كلام البشر من إدراج» وزيادات» وقلب» 
وتصرف في الألفاظء مع جمع للآثار الصحابية والتابعية فيما لم يرد فيه 
شيء من المرفوع» مع حسن تقسيم وتنويع» بمراعاة المستجدّات» 
وعدم الجمود على قرائح العلماء التي صلحت لوقتهم» وجعل نصوص 
الوحي هي المهيمنة» ونبذ ما تقرر من أحكام قامت على تصورات 
واعتقادات أصبحت في زماننا من الخرافات» أو في عداد الأوهام. 


أقول: لو قلت ذلك من الواجبات» ومن شكر نعم الله يق على 
تيسير وسائل البحث» لما أبعدث النجعة. 


وعلى كل؛ ففي الدراسة التي بين أيدينا جدة ومتعة» وفائدة 
متنوعة» وبحث لبعض المستجدّات في أبواب متفرقات» تلبي شيئًا من 
الراب التستان الس و ا من اشا نوركيم سرامن الت 
وفيها ومضات وإفاضات وإضافات تبرهن على اتساع السبل التي يستفاد 
منها في استنباط الأحكام للنوزال» وأن العجز ‏ إن وجد - ففي أبناء 
الشريعة» وهي ميرّأة من ذلك. 


ولعلها تكون سببًا في إثارة الهمم. لينسج على منوالهاء ويفرع 
عنهاء ولا سيما في إبراز الجهود التي اعتنت بهذا الموضوع» لنخرج 
من قمقم التقليدء وتأجير العقول» ولنحررها من الخرافة والاستعباد. 
لتنطلق» لتسعد فتصعد في تحقيق مصالح العباد والبلاد. 

ولا شك أن الجديد الذي في هذه الدراسة من الفقه العالي» 
الأ ها اللاحق عن ا ي رعا :عن الجفوة زاره 
وتبعث فينا روح التصدي والثبات والصمودء أمام موجات الشبه 


تقديم فضيلة الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان 
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والجحودء لتقوم الحجة على العبادء في أن الشريعة جاءت لتحقية 
مصالحهم في المعاش والمعادء وأن خيرها لا ينقطع أبدّا عنهمء ما 
واوا یک اتسوضوا ی اا ع ااا ا 
بعللهاء تحت مظلة الاستنباط الصحيح» غير معتدين على النصوص» 
يحسنون متى يقفون على الألفاظ» ومتى يؤذن لهم في التوسع في 
المعاني» بمواءمة حسنة بينهماء متجنبين خطأ الوقافين ممن غلبت 
عليهم اليبوسة والظاهرية» ومبتعدين عن القياسيين الذين يطلقون الكلام 
في التعليلات ويتنظعون في التفريعات» مع قيام الأحاديث الصحيحة» 
والآثار الصحابية أو التابعية الرجيحة في المحل الذي يخوضون فيه. 

ما أحوجنا لتجديد الأطر في التقاسيم» ليتسع المستجدات» 
وتوسيع الأنواع» لنلحق النظير بالنظيرء وننبذ ما كان متعارقًا عليه مما 
لم يرد في نصوص الوحي» واحتل مساحة واسعة في خارطة الفقه» ولا 
سيما في المعاملات» ليحل محلها ما نجده اليوم في الأسواق وسائر 
ميادين الحياة» فنزيل عن الفقه الغربة» ونوصل الحديث بالقديم» ونرفع 
التناكر بينهماء ونقلع شر الواقعية والواقعيين من العلمانيين من الجذورء 
ونبعد تخبطهم وخلطهم في الأمور» ونخرس ألسنة من يزعم أن الشريعة 
غير صالحة ومصلحة» ونفوّت على من يتغنى بضرورة التجديد من غير 
إدراك لضرورة التأصيل والتقعيد» وعدم الشرود عن أصول علمائنا في 
الإثبات والاستناط. ۰ 

أحسن الله إلى الأخ الحبيب الأديب إبراهيم بن حسن البلوشي» 
على غيرته» وجهده» وحسن تتبعه» ودقة فهمهء ويكفيه أن له السبق في 
هذا الميدان» ولعل الفتح فيه يكون على يديه في هذا الشأن» وأدعوه 
إلى المزيد فيه» ليحقق بعض أمانيه» ويقر عين محبّيه. 


وأرشح العلامة أبا حفص عمر بن حفص البلقيني» ليؤخذ ‏ ولا 


ل سلمان 


يق ناه ار ا وما تكله رلك فال غ فى ترجه الف لم 
تنشر للآن ‏ نموذجًا للدراسة في باب التقاسيم» وكان بودّي لو أن 
الباحث ‏ حفظه الله أبرز جهده أو جهد غيره في باب مستقل من هذه 
الدراسة» ليضفي غلا تعدا اریخا بوأن الذى. يتادئ نه كان معروقا 
على وجه بارز للعيان» وأن الاستفادة منه في إظهار الأحكام لبعض 
الفروع كان معروفًا عند أهل الشأن» وأن مستخدمه ينسح على أن 
الشريعة قواعد مطّردة» ومن شذ في الإلحاق» ظهر عيبه» وبان خطؤه. 
وأن بعض الفروع المتولدة من عادات حادثة» أو مما لها صلة بآلات 
ووسائل حياتية» تنادي على الفقهاء: ألحقوني بما كنت عليه في عصر 
التنزيل» ولا تجعلوني غريبًا لا موقع لي في الشريعة الإسلامية 
المباركة» ولا تحرمونى من بركتها الظاهرة والباطنة» وتكاد تنصص على 
الأنه أن الوتفيلة مسد ياه كالما تركو O‏ المطفالكهديا لق 
والطائرة بالدابة من جهة الذّكرء وانفكاك الطائرة عن الدابة في أداء 
الا فا عا اقا ,الك ام الارن 
والتقسيم يأتلف ويختلف. باعتبارات يراعيها فقيه النفس . 


لا أشك البتة لو أن أصحاب الملكات الفقهية ‏ الغيورين على بركة 
الشريعة» العاملين لنصرتها وتأييدهاء الجاهدين لإبراز محاسنها 
اا ممق كان لو حضون كيرف رتلف تن زات 
وجهود - كانوا بينناء وعاشوا معناء وأدركوا مستجداتناء ونمط حياتنا 
الخاص بناء لقبلوا السمين» وأيّدوهء وأبعدوا الغث» ونبذوه» وبقيت لنا 
شخصيتناء وبرزت الأحكام بالدلالات المختلفة» ولا سيما في التقاسيم 
والأنواع - الذي هو وسط بين الفروق والأشباه ‏ في كم هائل من 
المسائل» ولما تراكم ذلك حتى تقع الخيرة والاشتباة». أو التخبظ 
والضياع› ولأوجدوا ما يفيدء من خلال التأصيل والتأطير والتقعيد» 
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بحيث يبقى حبل الخير موصولاء ويبقى الإعجاب إلى حد التيه 
بالأسلاف» ولما وقعت الهزيمة النفسية» التى تلتها غزوات ترتب عليها 
اندحار وانحدار» وأصبح عمل الغيورين مقتصرًا على (لملمة) ما تبقى 
من مظاهر الخيرء والحرص على رأس المال» وترتب عليه إيقاف رواج 
الخير وتصديره إن الغير! فظهرت هذه الحضارة التي تنقصها الروح› 
ولا تنبعث فيها إلا ببركة أحكام الإسلام ولا يقدر على ذلك إلا 
العلماء» بتبصير الله لهمء وإعانته لأهل الملة بأن يضعوهم في موضعهم› 
حيث (موقع علماء هذه الأمة من هذه الأمة هو موقع هذه الأمة بين سائر 
الأمم). وذلك لا لذواتهم ولكن بثمارهم إن أينعت» ولا يكون ذلك إلا 
إن كانوا هم خير هذه الأمَق فلتنعم بهم حينئذ البلاد والعباد» ويدعو 
لهم القاصى والناد» حتی النمل فى الجحورء والحيتان ی البحور» فإن 
)1١- 3 , 0 .‏ 
حسين هذه الشدرات: الى بت عن أهيية هذه الدراسات) 
وأدعو الباحثين وطلبة العلم العناية بهاء والنسج على منوالهاء وإبراز 
جهود السابقين فيها» ومدى استفادة اللاحقين منهاء تقبلها الله من 
مؤلفهاء وبارك له في الدارين» ورزقنا الله وإياه المزيد من فضله» 
وشكر نعمته» وجعلنا موفقين مباركين حيث ما حللنا. 
كه وكتب 
ابو عبيرة شہور بن جسن (ل سلمان 


فى منتصف رجب ١١٤۱ھ‏ 


)١(‏ بالحق والعدل» وتأمل معي قوله تعالى: لا يال عَهَدى الطَِمِينَ4: وسل نفسك 
عن سر قوله: (الظالمين) لا (الظالمون)» لتعلم سُئَّة الله في كونه وشرعه» 
ولتتيقن كم ظلم الشريعة أولئك الذين يتباكون عليهاء فالأيدي والجهود تهدم» 
والألسنة تنوح » والأغين تبوح» والشر يفوح» والشريعة مقصاة ولا قوة إلا بالله! 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
افا وسات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 


مدا عبذده 
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إن هذا 


همية البحث : 


البحث يكتسب أهمية خاصة» وذلك من جهة أن مسائله 


وأمغلته واقعبة مثمرة» وليس مجرد افقتزاضات أو احتلافات لفظية 


فالتقاسيم الفقهية موضوع جدير بالعناية؛ لكونه علمًا من العلوم 


الشرعية الشريفة» فشرف العلم يكون بشرف المعلوم» والمعلوم هنا 
متعلق بالفقه في الدين وأحكام الشرع الحنيف المتضمن للاستنباط من 
كتاب الله وسنة الرسول بيو وعلم السلف الصالح. 


وترجع أهمية هذا البحث اشا إلى أنه يتناول علما من علوم الآلة 
المعينة على فهم الأحكام الشرعية العملية وهو فن جديد من فنون الفقه 
الإسلامى. حاله حال فنون الآلات المعينة على الفقه مثل القواعد 
الفقهية وأصول الفقه والفروق الفقهية» وتخريج الفروع على الأصول 
والأشباه والنظائر ونحوهاء وقد عقدت الفصل الثاني من الباب الأول 
لبيان الفرق بين علم التقاسيم وغيره مما يشتبه به من علوم الالة 
وخصوصًا علم الفروق الفقهية وعلم الأشباه والنظائر مع بيان أوجه 
الشبه وأوجه الاختلاف بين هذه العلوم الشريفة. 

وعلم التقاسيم الفقهية مهم جذا؛ لكونه يتضمن التأليف بين 
مواضع التقسيم المتفرقة في ثنايا الأبواب الفقهية» وجمع الفروع 
المتناثرة وإدراجها تحت كُلَى يسهل ضبطه وحفظه. 

ويتضمن علم التقاسيم الفقهية فائدة قصوى في تنويع وتجديد 
أساليب تعليم الفقه وحفظه لمريديه» فالتقاسيم وسيلة مؤثرة ومهمة من 

وفي التقاسيم يجري إعمال أصل الاستقراء والتتبع في استخراج 
الكليات الفقهية الجامعة للفروع الفقهية المتفرقة المبثوثة في بطون 
الكتب الفقهية العظيمة. 

ولأهمية التقاسيم الفقهية حرص الفقهاء على إيراد ما تيسر منها 
في كتبهم» ولكنهم تفاوتوا في مدى الحرص على إيرادها بين مقل 
ومكثر. 


والعجب كل العجب أن هذا الفن المهم لم يلق عناية خاصة 
بالتأليف والتقعيد والتأصيل إلى حين كتابة بحثي هذاء مع كون هذا 
الموضوع معطى هامّاء وحاجةً ملحة» وطريقة فاعلة في عملية بيان 
الأحكام الفقهية وتفهيمها قديمًا وحديئًا. 


وفي هذه الأدمنة خصوصًا يحتاج العالم الإسلامي إن تثبيت 
الأحكام الشرعية وتطبيقها من قبل كافة المسلمين وبالذات مع اشتغال 
أكثر الناس بالعلوم الدنيوية ووجود الصوارف اللامحدودة عن الفقه في 
الذيقه وا الان 

وهذا البحث ا وين خاضًا بمصطلح التقاسيم عموماء 
والتقاسيم الفقهية خصوصًاء وقد خصصت لهذا الغرض في الفصل 
الأول من الباب الأول ا خاصًا. 

وقد قصدت في بحثي هذا إبراز الأثر والعلاقة القوية بين التقاسيم 
الفقهية والخلاف الفقهي من جهة» وإبراز الأثر والعلاقة بين التقاسيم 
الفقهية مع المستجدات المعاصرة زيادة ونقصًا. 

وبينت جهود المؤسسات المستحدثة والمجامع الفقهية للعناية 
بالنوازل الفقهية. 
#4 أسباب اختيار البحث ومبرراته : 

لاحظت أن الكتب الفقهية تذكر بعض التقاسيم الفقهية» كتقسيم 
الماء إلى ثلاثة أقسام» ويرى آخرون ترجيح تقسيم الماء إلى قسمين فقط› . 
وعلى وفق ترجيح أحد التقسيمين يترتب الترجيح في الكثير من الفروع 
الفقهية» وبعد البحث الجاد فى الكتب والرسائل الجامعية وجدت أن 
فكرة التأليف والبحث المتعمق في هذا الموضوع له يزال بكرًا مع كونه 
جديرًا بالعناية والاهتمام» أضف إلى ذلك جدة المفاهيم والمصطلحات 


والمخترعات التي تؤثر تأثيرًا باررًا على التقاسيم الفقهية السالفة» كما هو 
واضح في مصطلح المرابحة» فقد قسمت الآن إلى مرابحة بسيطة ومرابحة 
م ركبة » ومرابحة داخلية ومرابحة خارجية» وقس على ذلك . 


وتشتد الحاجة إلى أسلوب التقسيم والعناية به مع ازدياد فروع 
الأحكام الفقهية بطبيعة الحال مواكبة مع تطور وسائل الحياة 
والتكنولوجيا واستحداث الناس وسائل عصرية تتناسب مع ظروفهم 
وزمانهم وشدة تعقيد تلك المسائل وصعوبة تكييفها تكييمًا فقهيًا بسبب 
إضفاء صفة التركيب فيها فأكثرها مسائل مركبة ويتداخل في الصورة 
الواحدة منها ألوان من الصورء مثل مسألة المرابحة المعاصرة ومسألة 
الحزوالات الم فة وها ش 

افتقار المكتبة الإسلامية إلى الدراسات المعمقة في فن التقاسيم 
كعلم له استقلاليته مما يضفي على المكتبة الإسلامية رمرًا جديدًا لعلم 
جديد على ما تحتمه علوم المكتبات في طريقة فهرسة الكتب باختلاف 
أنظمتها في طرق الفهرسة العالمية. 

ويتطرق هذا البحث إلى موضوعات ليست في حسبان كثير من 
الباحثين» ويثير تساؤلات وأطروحات عديدة مفيدة» تساهم في تقدم 
البحث العلمي في مجال الدراسات الشرعية وهو ما يعتبره علماء منهج 
البحث العلمي مقياسًا لنجاح العمل في البحوث العلمية الحديثة» فإن 
هذا البحث يفتح أفقَا واسعًا لطلاب الشهادات المعمقة للدراسة 
المنهجية في تقاسيم العلماء من خلال مؤلفاتهم المتنوعة بحيث يقوم 
الباحث بتتبع التقاسيم الواردة في كتاب معين لعالم معين أو لعالم معين 
من خلال سائر مصنفاته ودراسة تلك التقاسيم بمطابقتها لقواعد التقاسيم 
التي أنشأتها في هذا البحث» والنظر في اعتبارات تلك التقاسيم ومعرفة 
نسبة الاستقراء فيها بكونها استقراءً تامًا أو ناقصًا وكونه منشئًا لذلك 


التقسيم أو ناقلا عمن قبله والبحث ف إمكانية الزيادة 3 النقص فن 
تقسيمه مع تقادم الزمان وتجدد المسائل . 


التعريف بتنوع مناهج وأساليب الفقهاء في طريقة إيصال العلم 
وتفاوت إلمامهم بالمسائل الشرعية» كلها كان الففيه. أكقر الاما 
بالفروع الفقهية» كان أقدر وأمكن على جمع تلك الفروع في كلية 
واحدة متمثلة في التقسيم الذي يعد من وسائل تقریب الفهم للمتعلمين . 

تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي يروج لها أعداء الإسلام 
وينفثون شبههم حولهاء والتي منها زعمهم أن الشريعة الإسلامية غير 
صالحة لمواكبة المستجدات المعاصرة» سواء في جانب العبادات أو 
المعاملات المالية أو الأحوال الشخصية أو الجوانب السياسية. 

* الإضافة : 
استحدثته تكنولوجيا المعلومات والتطورات الحادثة فى حياة الإنسان 
المعاصر: 

۲ - جمع ما تفرق من مسائل في جداول توضي ضيحية وبطريقة عصرية 
تقرب تصوير المسائل الفقهية مما يسهل بناء الأحكام الشرعية عليها . 

۳ بیان منهجية العلماء المسلمين وخصوصًا في ترائهم الفقهي . 

٤‏ - إظهار التقاسيم الفقهية كفن مهم من فنون الفقه الإسلامي› 
مثله مثل القواعد والأصول والفروق الفقهية ونحوها له أصوله وقواعده 
التي يرتكز عليها . 

4* صعوبات البحث : 
لا تخلو جنى الثمار اليانعة والأهداف النبيلة من مشاق وصعوبات 


وقديمًا قيل: لن تنال المجد حتى تلعق الصٌّبرًا وهكذا كان الحال في 
هذا البحث» فقد واجهتني فيه صعوبات بالغة ومشاق متتابعة» أزاح 
عني كدرها الطمع في جزيل الثواب والأجر والهمة في تحقيق غاية 
الال قي ارغ حديد ا عه البمان يورت ج الا وحمل 
الذكر وجلالة القدر وفضائل أكثر من أن تذكرء ومن هذه الصعوبات: 


١‏ - أهم الصعوبات التي واجهتني في مشوار بحثي عدم وجود مصادر 

۲ - استخراج وجمع النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء والمتعلقة 
بمادة التقاسيم الفقهية ثم تحليل تلك النصوص وتصفيتها لإبقاء ما 

۳ - صعوبة إنشاء وتأصيل وتقعيد التقاسيم الفقهية فقد استخرجت 
ما يقارب )١١١(‏ قاعدة وضابطًا في التقاسيم من خلال أقوال متفرقة 
الآخر استنبطتها من خلال استقرائى وفهمى القاصرء فما كان منها 
صوابًا فمن الله وما كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان» ثم لخصت 
تلك القواعد والضوابط واستبعدت ما لا علاقة له بالبحث» حتى 
وصلت إلى (0/8) قاعدة وضابطا فالحمق ين أولة وأهزاء 

٤‏ قلة الفراغ وكثرة الأشغال. 

عدم تيسر الحصول على بعض المراجع المطبوعة لنفادها أو لبعد 
مضانها فلجأت إلى مصادر إلكترونية لتلك الكتب غير مطابقة للمطبوع منها 
في أرقام الأجزاء والصفحات» مما صعب علي طريقة توثيقها 


و . 


25 أدبيات البحث ومظانه : 
بعد استقصاء البحث في الكتب الشرعية بمختلف فنونها لم أجد 


ابا سسا تناول هذا القن بالتحديت ولرل و الال وعدن 
الرغم من احتواء الكثير من تلك الكتب لتقاسيم متنوعة متفرقة إلا أنها 
لم ترد قصدًا وإنما عرضًا ويمكننا القول بأن هذا البحث يُعد لبنة 
أساسية لإقامة فن مستقل وجديد من العلوم الفقهية» ويمكننا تسميته 
بعلم التقاسيم الفقهية. 


جاءت غير معبرة لعنوانها إذا فتشنا مضامين الكتاب» ولم تعن لتقعيد ولا 
تأصيل ولا ضبط للتقاسيم كعلم مستقل» مثل كتاب تقاسيم الحكمة لابن 
سيناء وكتاب تقاسيم علل العين لحنين بن إسحاق وكتاب منتهى الإدراك 
في تقاسيم الأفلاك للخرقي» وغيرها وكلها لا تعنى بالتقاسيم الفقهية. 
4 حدود البحث : 

سوف أقتصر بإذن الله تعالى فى هذا البحث بما يفى بالمقصود منه 
وذلك من حيث الإفهام والإقناع فاقتصرت على مثال تطبيقي واحد لتأثر 
التقاسيم الفقهية بالمستجدات المعاصرة. 

وذلك وفقًا للترتيب المعتاد للأبواب الفقهية حيث تقسم الأبواب 
الفقهية إلى أربعة أقسام كالآتي : 

أولا : أبواب العبادات . 

ثالثا: أبواب الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة. 

رابعًا: أبواب الحدود والجنايات والسياسة الشرعية. 

فأما في باب العبادات فاخترت مسألة خلاف الفقهاء في تقسيم 
المياه باعتبار الطهارة والنجاسة. 


وأما في باب المعاملات فاخترت مسألة اختلاف الفقهاء في أقسام 
النقود. 


وأما فى باب الأحوال الشخصية فاخترت مسألة خلاف الفقهاء فى 
تقسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمها. 

وأما في باب الجنايات فاخترت مسألة خلاف الفقهاء في تقسيم 
آلة القصاص فى النفس. 
2 منهج ال لبحث : 

١‏ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله كك بذكر 
السورة ورقم الآية. 

۲ - تخريج الكجاويك» ا الشريفة قف مور يها 
وما 

۳ - تخريج الآثار المروية عن السلف من مظانها من كتب السنة 
التي وردت فيهاء وقد أكتفي بالعزو إلى مصادر أخرى معتمدة إن لم 
يتيسر الحصول عليها في كتب السنة. 

٤‏ - الاعتماد في نقل أقوال المدرسة الفقهية من مضانها المباشرة 
قدر الإمكان. 
والسنة الصحيحة . 

5 وضعت تراجم الأعلام في نهاية البحث. 

۷ - سلكت في إعداد هذه الرسالة المناهج الآتية: 
ا منهج الاستقراء والتتبع : حيث جمعت المادة العلمية من أمهات كتب 

التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية والفروق 


والأشباه والنظائر وتخريج الفروع على الأصول والمنطق وغيرها مع 
الاستعانة بالدراسات المعاصرة» ثم فرزت ما اجتمع لدي من مادق 
علمية متناثرة فوزعتها على أبواب وفصولٍ ومباحث ومطالب. 


ب - المنهج التحليلي وذلك بتحليل النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء 
المتعلقة بالتقاسيم الفقهية والخلاف الفقهي والمستجدات 
المعاصرة. 

المنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين المذاهب الفقهية المشهورة 
كمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. مع 
العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح. 


۸ - اتبعت في طريقة توثيق المراجع في البحث بذكر اسم الكتاب 


أو ثم اسم المؤلف ثم رقم الجزء والصفحة. 


٩‏ - العناية بضرب الأمثلة التطبيقية على القواعد خاصة الأمثلة 


الواقعية. 


٠‏ العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 
١‏ - إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي : 

- فهرس الآيات القرانية. 

د فهر الأحاديف والآثار: 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات. 


6 خطة البحث : 


لقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وتفصيلها 


ا 


# الباب الأول : وقد جاء بعنوان مدخل إلى التقاسيم الفقهية» 
ويتكون من أربعة فصول. 


- فأما الفصل الأول فيتناول التعريف بالتقاسيم الفقهية وكلام 
الفقهاء فيها وأهميتها وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: التعريف بالتقاسيم الفقهية لغةَ واصطلاحًا. 

المبحث الثاني: كلام الفقهاء في التقاسيم الفقهية. 

المبحث الثالث: أهمية التقاسيم الفقهية. 

ج افا الفصل الثاني فيتناول الفرق بين علم التقاسيم الفقهية وعلم 
الفروق الفقهية وعلم الأشباه والنظائرء وقد قسمته إلى مبحثين. 

المبحث الأول: الفرق بين التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية. 

المبحث الثاني: الفرق بين التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر. 

- وأما الفصل الثالث فيتناول أدلة التقسيم الفقهي» وقد قسمته إلى 
خمسة مالحث. 

المبحث الأول: التقسيم الفقهي في الكتاب والسنة. 

المبحث الثاني : التقسيم الفقهي في الإجماع والقياس . 

المبحث الثالث: التقسيم الفقهي في القواعد الفقهية. 

المبحث الرابع : التقسيم الفقهي بالاستقراء والتتبع. 

المبحث الخامس : علاقة اللغة بالتقسيم الفقهي . 

- وأما الفصل الرابع فيتناول أركان وقواعد وضوابط واعتبارات 
التقسيم الفقهي» وقد قسمته إلى اة مناحف: 

المبحث الأول: أركان التقسيم الفقهي. 

المبحث الثاني : قواعد وضوابط التقسيم الفقهي وهو من أهم 


مباحث هذه الرسالة حيث تضمن (V0)‏ قاعدة متعلقة بالتقاسيم . 


المبحث الثالث: اعتبارات التقسيم الفقهي . 1 

* ثم انتقلت إلى الباب الثاني وجاء بعنوان: مدخل إلى الخلاف ` 
الفقهي والمستجدات المعاصرة وعلاقتهما بالتقاسيم الفقهية. 

ويتكون هذا الباب من فصلين. 

- فأما الفصل الأول فيتناول الخلاف الفقهي وعلاقته بالتقاسيم 
الفقهية». وقد قسمته إلى ستة مباخث: 

المبحث الأول: تعريف الخلاف الفقهي. 

المبحث الثاني: أركان الخلاف الفقهي. 

المبحث الثالث: أقسام الخلاف الفقهي وحكمه. 

المبحث الرابع : أسباب الخلاف الفقهي وتاريخه. 

المبحث الخامس: أدب الخلاف الفقهي. 

المبحث السادس: التقاسيم الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهي. 

وأما الفصل الثاني فيتناول المستجدات الفقهية وعلاقتها بالتقاسيم 
الفقهية وقد قسمته إلى أربعة مباحث. 

المبحث الأول: التعريف بالمستجدات الفقهية. 

المبحث الثاني : القواعد والأصول المتعلقة باستنباط الأحكام 
الشرعية للمستجدات الفقهية. 

المبحث الثالث: جهود المؤسسات الجامعية والمجامع الفقهية 
والهيئات الفقهية العلمية في استنباط الأحكام الشرعية للمستجدات 
الفقهية . 

المبحث الرابع: تأثر التقاسيم الفقهية بالمستجدات الفقهية. 


* ثم انتقلت إلى الباب الثالث وقد جاء بعنوان: التقاسيم في أبواب 
الفقه وأثرها في مسائل الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. 


ويتضمن هذا الباب أربعة فصول. 

- فأما الفصل الأول فيتناول التقاسيم في فقه العبادات وأثرها في 
الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. 

وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: خلاف الفقهاء في تقسيم المياه باعتبار الطهارة 
والنجاسة وينقسم إلى مطلبين: 

المطلب الأول: الأقوال الثمانية في تقسيم المياه باعتبار الطهارة 
الا 

المطلب الثاني: تلخيص الأقوال إلى قولين مع ذكر أدلتهما 
والترجيح . 

المبحث الثاني: أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم المياه على 
اختلافهم في بعض الفروع الفقهية ويتكون من ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: :مسألة الماء المشمس. 

المطنية الثاني ::نسالة الماء المي يالا عفزاك أن الكافون أو 
العود أو الدهن ريا من الطاهرات . 

المَُطلت الغالك :مسال فيهنا لو اشخة ماع طهوو ينا .سم بالماء 
الطاهر فماذا يصنع؟ 

المبحث الثالث: علاقة مسألة تقسيم المياه بالمستجدات المعاصرة 
ويتكون من أربعة مطالب. 

المطلب الأول: المياه العادمة والمعالجة بالتحلية. 

المطلب الثاني : مياه البراميل أو الخزانات والمتغير باللون الأحمر. 


المطلب الثالث: مياه السخانات الشجسة : 


- وأما الفصل الثاني فيتناول التقاسيم في فقه المعاملات وأثرها في 
الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة ويتضمن ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: تقسيم المال قديمًا ويتكون من مطلبين: 

المطلب الأول: أقسام المال باعتبارات مختلفة. 

المطلب الثاني : أقسام الأموال المنقولة قديمًا. 

المبحث الثاني : تأثر أقسام النقود بالمستجدات المعاصرة» ويتكون 
من مطلبين: 

المطلب الأول: أقسام النقود باعتبار هيئة استعماله حديثًا. 

المطلب الثاني : خلاف الفقهاء في حكم الأوراق النقدية وتكييفها 
الفقهي . 

المبحث الثالث: أثر اختلاف الفقهاء في أقسام النقود. 

- وأما الفصل الثالث: فيتناول التقاسيم في فقه الأحوال الشخصية 
وأثرها فى الخلاف الفقهى وتأثرها بالمستجدات المعاصرة ويتضمن 
ثلاثة E‏ ۰ 

المبحث الأول: خلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار الصحة 
وعدمها ويتكون من مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف الصحيح والفاسد والباطل. 

المطلب الثاني: الخلاف في تقسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمها. 

المبحث الثاني : أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار 
الصحة وعدمها. 


المبحث الثالث: أثر المستجدات المعاصرة على أقسام النكاح 
باعتبار الصحة وعدمها. 


- وأما الفصل الرابع فيتناول التقاسيم في فقه الجنايات والسياسة 
الشرعية وأثرها فى الخلاف الفقهى وتأئرها بالمستجدات المغاصرة 
ويتكون من ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: تخريج حديث ١لا‏ قود إلا بالسيف». 

المبحث الثاني : خلاف الفقهاء في تقسيم آلة القصاص . 

المبحث الثالث: أثر المستجدات المعاصرة على تقسيم آلة 
القصاص في النفس . 

ثم أكملت بحثي بالخاتمة» وكانت ملخصًا لأهم ما جاء في 
الرسالة. 

2 الفهارس: فهرس الآيات» فهرس الأحاديث لاتا فهرس 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله 
تتنزل البركات» وبشكره نحافظ على الموجود. ونصيد 
المفقود. 


ويسرني أن أتقدم في هذا المقام الموجزء 
بالشكر لمن كان عضدي في تحقيق هذا المنجزء 
ولساني عن وفاء حقه يعجزء أعني بذلك شيخي 
ومشرفي وأستاذي الدكتور نور الدين بن مختار 
الخادمي» الذي ذلل لي الصعاب في هذا البحث» 
ووجهني واستفدت من توجيهاته جد الاستفادة» فكان 
لي عضدًا ومعيئًا وأستادًا حانيًا رحيمًا وقبل ذلك كله 
أفادني من طبعه خلقًا عظيمّاء وأتشرف أن أنتظم في 
عقد طلابه وتلاميذهء بارك الله له فيما قدم لي من 
وقته الثمين» مع زحمة أشغاله وخصوصًا عندما أقام 
في أشرف بقاع الأرض المعمورة قاطبة» عندما كان 
مدرسًا بالجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله كلل 
وطيبة الطيبة» ومأوى المهاجرين والأنصارء ومأرز 
الإسلام في كل زمان إلى يوم البعث والنشور. 


وجامعة الزيتونة التي تشرفت شرفا كبيرًا بالدراسة فيها وإنه لفخر كبير 
وأي فخرء أن أكون زيتونيًا في مصاف رجال وأعلام وعلماء وطلاب 
علم تخرجوا من هذا الصرح العتيق. وكان من توفيق الله لي سابقًا أن 
درست البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالسعودية» ودرست الماجستير بجامعة آل البيت بالأردن. 


وجزى الله خيرًا كل القائمين على الجامعة من رئيس ومدير 
ومدرس وإداري وعامل على حسن رفادتهم وما لقيته من حسن سلوك 
وعظيم معونة لي حتى وصلت برسالتي إلى مجلس المناقشة أمام علماء 
ودكاترة كرام بذلوا لي من أوقاتهم الثمينة لمراجعة البحث وإفادة الأمة 
الإسلامية بحسن التوجيه ولطف الإرشاد. 

بارك الله في هذا البلد المعطاء وحفظ الله رئيسها وأدام عليهم 
الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. 

ونسأل الله القبول» وأن يستعملنا في خدمة دينه» ولا يستبدلناء 
ونسأله الإخلاص في العملء ومتابعة الرسول بي والاهتداء بسنته. 
والسير على نهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين» 
وأعلام الأمة وستارات ادى ورا ميق نا وجنات الد سبكوا 
لابن » . 


وآخر دكوانا أن الحمد لله ري العالمين. 


الفصل الأول: التعريف بالتقاسيم الفقهية؛ وكلام الفقهاء فيها 


وأهميتها. 

والأشباه والنظائر. 

الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهي. 

الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم 
الفقهي. 


الفهل الأول 
التعريف بالتقاسيم الفقهية, 
وكلام الفقهاء فيها وأهميتها 
تنا المبحث الأول: التعريف بالتقاسيم الفقهية لغة واصطلاحا. 


ألا المبحث الثاني: كلام الفقهاء في التقاسيم الفقهية. 
المبحث الثالث: أهمية التقاسيم الفقهية. 


که 


الباب الأول: مدهل إلى التتاسيم الختهية 


دود ا 


المبحث الأول 


التعريف بالتقاسيم الفقهية 


E EE 

القاف والسين والميم أصلان صحيحانء يدل أحدهما على جمال 
وحسنء والآخر على تجزئة شيء”'. 

ومما يدخل في (قسم) بمعنى التجزئة قولهم: 

000( قسم الشيء قسمًا: أي جره وجعله نصفين 

(۲) قَسَمَْ بين القوم: أي أعطى كلا نصیبه“ 

ومنه قول الله تعالى: وي يق ينك ويك 2 سنا د 
شم فى الْحَِروَ الدي4” . 

(۳) القِسْم أو القسمة: أي النصيب وجعل الشيء أو الأشياء 
أا او ااا ا 


(Y) 


.)٤٠٠/۲( معجم مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(۲) القاموس الفقهي» سعدي أبو حبيب .)۳٠۲/۱(‏ 

(۳) القاموس الفقهي» سعدي أبو حبيب .)۳٠۲/۱(‏ 

(:) (الزخرف/۲). 

.)٤٠١/۲( معجم مقاييس اللغة» ابن فارس‎ .)٠٠٠/۳۳( الموسوعة الفقهية‎ )٥( 


ويقال: اقتسموا المال بينهم إذا أخذ كل منهم نصيبه وحصته. 
ومنه قول علي 5 ال ل 


كان له نصيب من الربح فيما يتصرف فيه لم يضمن ا 


62 0 أي اليمين. قال أهل اللغة: أصل ذلك من القسامة» 
وهي الأيمان تة تقسم على أولياء المقتول إذا ادعوا دم ل 
اتهموهم 0 


0 2 ل عه 21 4 


ا قوله تعالى: # وأفسما باه هد اينهم يبعت 
موث وقول تعالی: تھا إن لکا لین یت4 . 

دت (أن رسول الله لله يي أقر القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية)* . 


(4) أمسى فلان مُتَقِسّمَا: أي كأن خواطر الهموم تقسّمته"'". 
(7) الاستقسام بالأزلام: نوع من الاقتراع» فقد كان أهل 
الجاهلية يكتبون على القداح : افعل» ولا تفعل › ويغفلون بعضهاء فإذا 


)١(‏ طلبة الطلبة» ص١18.‏ (من قاسم الربح فلا ضمان عليه) أخرجه ابن أبي شيبه 
عن علي موقوفًا في باب المضاربه والعارية والوديعة حديث رقم )5١455(‏ 
(98/5") وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن علي موقوفا في باب 
ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح حديث رقم (۱۵۱۱۳) .)٠٠۳/۸(‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)٤٠٠/۲(‏ القاموس الفقهي» سعدي أبو حبيب /١(‏ 
تر" 

(۳) (النحل/۳۸). 

.)5١/فارعألا(‎ )٤( 

)٠(‏ (أن رسول الله ية أقر القسامة...) أخرجه مسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة حديث )٤٠١(‏ ص۷۲٠.‏ 

.)٠٠١/۲( معجم مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 


الباب الأول مدخل إلى التتاسيم الخقمية 


أرادوا الخروج لأمر اقترعوا بهذه القداح فيعملون بهاء وكذلك كان 
عمل الكهان" . 

ومنه قوله تعالى : وان E‏ بال ک4 . 

(۷) القسم بين الزوجات: هو توزيع الزمان على زوجاته إن كن 


535 )۳( 
ثنتين فأكثر . 

ومنه حديث عائشة ويا (وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها 
7 5 د 


: القَسُم : أي اطا‎ (A) 
لاقاس الع ال و الا ار‎ )9( 
: ومنه قولهم (توزعت الصنائع» رایت الف فل الى‎ 
قسمة المال: كتقسيم أموال الإرث» وأموال الفيء وقسمة‎ )٠١( 
الأراضي ونحوها ومنه قوله تعالى: ولا حَصَرَ َة أؤلوا لق‎ 
. واک لمك دَررْفوَهُم ينه وفولوا هر قول مَعرونا4””‎ 


.)۳۰۳/۱( القاموس الفقهي» سعدي أبو حبيب‎ )١( 

٠ (المائدة/۳).‎ )0( 

(۳) الموسوعة الفقهية (9”/ 187). القاموس الفقهي. سعدي أبو حبيب /١(‏ 
۳( 

)٤(‏ (وكان يقسم لكل امرأة منهن. . .) أخرجه البخاري عن عائشة في كتاب الهبة 
باب هبة المرأة لغير زوجها حديث )۲٥۹۳(‏ ص٤٠۲.‏ انظر: فتح الباريء 
ابن حجر .)5١18/60(‏ 

(5) القاموس المحيطء الفیروزآبادي» ص۸۳٤٠.‏ 

(1) القاموس المحيط»ء الفيروزآبادي» ص5:4854١.‏ 

(۷) انظر شرح الكوكب المنير .)٤١/١(‏ 

(4) (النساء/۸)» مختار الصحاح ص674. 


0) 


وقول النبي ك : إذا قسمت الأرض وحُدَّت فلا شفعة فيها) 


وحديث قضى النبي كلخ بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت 
اغود وصقت الطرق فاا فة 


ولاك حي أذ كلل و ا ات ن الاي" 


نصفين : تنا لنوائبه وحاجاته. وَنْضفًا بين المسلمين» قسمها بينهم 
على ا عق ا 

* فائدة: (الفرق بين الحظ والقَّسُّم: أن كل قشم حظء وليس كل 
حظ قَسْمّاء وإنما القسم ما كان عن مقاسمة» وما لم يكن عن مقاسمة فليس 
بقّسم. فالإنسان إذا مات ترك مالا ووارنًا واحدًا قيل: هذا المال كله حظ 
.هذا الوارث» ولا يقال هو قَسْمه؛ٍ لأنه لا مقاسم له فيه» فالقَسُم ما كان 
ا ر وال فك يكن ذلك ود رن الا ای ۰ 


)١(‏ (إذا قسمت الأرض. ..) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الإجارة 
باب في الشفعة حديث )٠٠١(‏ ص1184١.‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار 
(8/ 2۳ (رجال: إستاده ثقات): 

(0) قضى النبى ييه بالشفعة.... أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما كتاب البيوع. باب بيع الأرض والدور والعروض متاعًا غير 
مقسوم الحديث )۲۱14( ص١7 .١‏ انظر: فتح الباري» ابن حجر (5735/5). 

(۳) (عن قتادة أن أنسًا أخبره قال: اعتمر النبي ييه من الجعرانة حيث قسم غنائم 
حنين) أخرجه البخاري عن أنس في كتاب الجهاد باب من قسم الغنيمة في 
غزوه وسفره حديث )۳۰۹( ص47 .١‏ 

(6) (قسم رسول الله مي خيبر نصفين. .:) أخرجه أبو ذاوة عن سهل بن أبي نة 
في كتاب الخراج والفيء ء والإمارة باب ما جاء في حكم أرض خيبر حديث 
(۳۰۱۰) ص۹٤٤۱‏ -15600. 

(5) الفروق فى اللغةء أبو هلال العسکري» ص۹١٠ .٠'‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم النتمية 


ممفعسنا لدت ]| neee‏ موعن هو وج جه ون جب 0و5 هن جتن ون وه ون هن ون جنوه صن من ون من صو جنوه من هن من ونوج وه من من جن ون ون من مو هد من جو وه هن من ونمو مو مو هدمو موود مد مومه 


)١١(‏ التقسيم: بمعنى التفريق يقال قسم الدهر القومٌ إذا 


)١ . 


فرقهم 

)2 التقسيم : بمعنى التعدد. 

(16) القِسْمة وهي العملية الحسابية المعروفة في علم الرياضيات. 

)١5(‏ قِسْم الشيء: أي جنسه أو نوعه. 

SS‏ مندرجًا تحته» وحقيقته أنه جزء من 
جملة أجزاء تقبل التقسيه""'. 

(15) قسيم الشيء: ما يكون مقابلا للشيء ومندرجًا تحت شيء 
اد 

وكلمة التقاسيم مستعملة لدى أهل اللغة”؟' والفقه”*؟ والحديث"'' والطب”" 


)١(‏ (القاموس المحيط ص”5187١)»:‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص47. 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي» ص085. 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي» ص087. 

() انظر: المفصل في صنعة الإعراب» ص95". 

(5) انظر: المحلى لابن حزم (5/ "٠١ c۲۹۹/۷( ,)١5*‏ (48/”كء ۳۱). 
إعلام الموقعين» ابن القيم .)٠٠١/۳(‏ كشف الأسرار (448/1)» التقرير 
والتحبير .)75١15 /١(‏ الموافقات» الشاطبي »)٤١/١(‏ ° القواعد والأصول 
الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» عبد الرحمن ¿ ناصر السعدي 
(ت٣۱۳۷ه).‏ 

(5) انظر كتاب: التقاسيم والأنواع» لابن حبان (ت7014ه). كشف الظنون /١(‏ 
(E‏ 

(۷) انظر كتاب: تقاسيم الحكمة» ابن سينا (ت158ه). وكتاب تقاسيم علل 
العين» أبي زيد حنين بن إسحاق. انظر: الفهرست ص۴٠۴.‏ وكتاب 
تقاسيم العلل. محمد بن زكريا الرازي. الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 
86١ /1(‏ 1). 


النصل الأول: : التعريف بالتقاسيم الفقهيةء وكلام الفقهاء فيها وأهميتها 


وووووهدهه. 
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واللا 0 ال وغيرهم”". 
ومما يدخل في (قسم) بمعنى الجمال والحسن قولهم: 


)١(‏ قسم الوجه قسامة» وقسامًا: أي حسن الوجه. 


ويقال: فلان قسيم أو قسيم الوجه أي حسن الوجه. 
(0) القَسِمَة: أي الوجه» وهو أحسن ما في الإنسان”” . 


كأن دنانيرًا على قَسِمَاتهم وإن كان قد شف الوجوه لقا" 


5 


وهذا المعنى لا يعنينا؛ لأنه ليس مقصودًا في موضوع بحثنا. 


انيّا: وبعد أن فرغنا من التعريف اللغوي للتقاسيم ننتقل إلى 
تعريف الفقه لغة واصطلاحًاء فنقول: 


الفقه لغة: إدراك الشيء والعلم بهء والفهم 1 

ومنه قوله تعالى: #وَأخَثل عُقَدَهٌ ين ساف ل يفقهرا مول" . 

انظر كتاب: منتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك» محمد بن أحمد الخرفي 
الحنفى (ت77هه). هداية العارفين .)540/١(‏ كشف الظنون (۲/ .)۱۸١١‏ 
ا التقاسيم في معرفة الأقاليم. 

انظر كتاب: تقاسيم الحكمة والعلوم» معجم المطبوعات (۱۲۹/۱). وكتاب 
تقاسيم العلوم وكشف المكتوم» أبو غالب أحمد بن عبد الواحد الرودبائي 
الكاتب. انظر: إيضاح المكنون .)١١١/١(‏ 

القاموس الفقهي» سعدي أبو حبيب .)٠۲/۱(‏ القاموس المحيط ص487١.‏ 
معجم مقاييس اللغةء ابن فارس .)٠٠١/۲(‏ 

البيت لمحرز بن مكعبر الضبي. انظر: هامش معجم مقاييس اللغة (۲/ .)٠٠١‏ 
معجم مقاييس اللغة (۹/۲٠۳۲)ء‏ القاموس المحيط ص5١61١.‏ 

(طه/ ۲۷ -58). 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحتهية 


عفععع1 ال ناآ ل.يعيوهةعهةمههومومويوههووموهووووههبودمووهووهومو هت ود مووه موونهومدوو ود مدهو هو ون ونون مو هن مو هو هه ووو من وت ودود وت مومه مد هن من من من م500 


الفقه اصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من 
أدلتها الت ا 


6 اتا : التعريف بالتقاسيم الفقهية اصطلاحًا : 

لم أجد أحذًا قام بتعريف التقاسيم كفن مستقل» مما يجعل مهمة 
تعريفه غير سهلة. 

التقاسيم اصطلاحًا: القِسُم: جزء من جملة أجزاء تقبل أن تكون 
مندرجة تحت كلي”" . 

التقاسيم: هو علم يعنى بالكليات التي تقبل التجزئة إلى جملة 
أجزاء متمايزة بعد حصرها باعتبار معين. 

التقاسيم الفقهية: هو علم يعنى بكليات الأحكام الشرعية العملية 
التي تقبل التجزئة إلى جملة أجزاء متمايزة بعد حصرها باعتبار معين. 

قولنا: (علم) لبيان استقلالية التقاسيم كفن مستقل له قواعده 
وأركانه وضوابطه وأدواته» فهو من علوم الآلة التي تعين على فهم 
الأحكام الفقهية. 

قولنا: (بكليات) احتراز عن علم الفروق الفقهية الذي لا يُعنى 
بكليات الأحكام» وإنما يُعنى بالنظائر المتحدة تصويرًا ومعنىّ والمختلفة 
حكما وغل . 


واحتراز عن علم الأشباه والنظائر الذي لا يُعنى بكليات 


)١(‏ انظر المستصفى» الغزالي صه. 

(۲) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص۸۲٥.‏ 

(۳) انظر: الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم الجوزية. علي بن إسماعيل 
القاضي و 


الأحكام» وإنما بالفروع المتشابهة ومعرفة أحكام المسائل غير 
المنصوص عليها بإلحاقها بنظائرها. 


وقولنا: (الأحكام) احتراز عن علم أصول الفقه لأنه يبحث عن 
أدلة الأحكام الإجمالية وكيفية الاستفادة منهاء واحتراز عن علوم 
الأخبار كعلم التاريخ والنسب وغيرهما. 

وقولنا: (الشرعية) احتراز عن علوم اللغة والأدب» وعن الأحكام 
العقلية كمعرفة أن جنس الحيوان يختلف عن جنس الجماد. 

واحتراز عن الأحكام العادية كمعرفة أن كل أذون ولود» وكل 
مو بو ضر 

وقولنا: (العملية) احتراز عن الأحكام العلمية الاعتقادية كإثبات 
الأسماء والصفات لله جل وعلا. 


وقولنا: (التى تقبل التجزئة إلى جملة أجزاء متمايزة) احتراز عن 
ل 0 الي لأن 0 الفقهية يبحث في القضايا الكلية ا 
ري 

وأما التقاسيم الفقهية» فلا بد فيه من تمايز الجزئيات التي قد 
تختلف كل منها في الحكم الشرعي» وإلا لما كان للتقسيم معنى. 

وقولنا: (بعد حصرها) إشارة إلى أدلة التقسيم وأثد ١‏ يستقيم 
التقسيم إلا بعد الحصر وبالاستقراء والتتبع سواء كان حصرًا من 
النصوص الشرعية أو حصرًا عقليًا. 

وقولنا: (باعتبار معين) إشارة إلى أن الكلي الواحد قد يقسم عدة 
تقاسيم باختلاف اعتبارات التقسيم. 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الخقتمية 


عددمدهدر |ال ]ا أ »هةوهوهمووووومومنهومدهومووهودصه ونون هن من ونون مدهت ود هن وو هن من هن من ون من هومن من هن هن هن مهن وج مد هن ون هه من هن من من ون وو هه من مت وو ون ون مو ون مو هن هن 


التقسيم في عرف الفقهاء عبارة عن ترديد اللفظ بين احتمالين 
أحدهما ممنوع والآخر ل 

الأقسام هي الفروع المتشعبة والمجتمعة الأصول . 

التقسيم في عرف الأصوليين هو حصر الأوصاف التي يظن 


.0784/١( الإحكام في أصول القرآن‎ )١( 
.)771/١( الفصول في الأصول‎ )0( 
.)١55/١( الموسوعة الفقهية‎ )۳( 


كلام الفقهاء في التقاسيم الفقهية 


يقول أبو هلال العسكري: (والتقسيم يفتح المعنى). 

استقرأت مقدمات الكتب الفقهية» فوجدت من الحالات النادرة أن 
ينتهج مؤلف إلزام نفسه بذكر التقاسيم» فمن هذه الحالات النادرة: 

١‏ علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي يقول في مقدمة كتابه 
تحفة الفقهاء: (اعلم أن المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين 
القدوري كا جامع جملا من الفقه مستعملة؛ بحيث لا تراها مدى 
الدهر مهملة» يهدي بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل» ويرتقي 
بها المرتضا إلى أعلى المراقي والمنازل» ولما عمت رغبة الفقهاء إلى 
هذا الكتاب» طلب مني بعضهم من الإخوان والأصحاب. أن أذكر فيه 
بعض ما ترك المصنف من أقسام المسائل» وأوضح المشكلات منهء 
بقويّ من الدلائل» ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة» بالتقسيم 
والتفصيل . . . فأسرعت في الإسعاف والإجابة رجاء التوفيق من الله 
IE‏ 


)١(‏ الفروق في اللغة» أبو هلال العسكري» ص45. 
(۲) تحفة الفقهاءء أبو علاء السمرقندي .)0/١(‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التقاسيم 


مومهو مومهو وو عو من وو صن وو هه هن ون من هن م0 م0 0ه ون م0 هن هن من ون 


الغقهية 
كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (فإنه لا علم بعد العلم بالله 
وصفاته أشرف من علم الفقه... وقد كثر تصانيف مشايخنا في هذا 
الفن قديمًا وحديئّاء وكلهم أفادوا وأجادواء غير أنهم لم يصرفوا العناية 
إلى الترتيب في ذلك سوى أستاذي وارث السنة ومورثها الشيخ الإمام 
الزاهد علاء الدين رئيس أهل السنة محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السمرقندي رحمه الله تعالى فاقتديت به واهتديت؛ إذ الغرض الأصلي 
والمقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسير 
سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين» وتقريبه إلى أفهام 
المقتبسين» ولا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة وتوجيه 
الحكمة» وهو التصفح عن أقسام المسائل وفصولهاء وتخريجها على 
قواعدها وأصولها؛ ليكون أسرع فهمًا وأسهل ضبطاء وأيسر حفظا فتكثر 
الفائدة وتتوفر العائدة» فصرفت العناية إلى ذلك وجمعت في كتابي هذا 
ES‏ سرس و )اين 


* - قول القاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني في 
مقدمة كتابه الغاية والتقريب (متن أبي شجاع): (سألني بعض الأصدقاء 
حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرًا في الفقه على مذهب الإمام 
الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدي حفظهء وأن 
أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبًا 
لرا ابه 


.)/( بدائع الصنائع» الكاساني؛‎ )١( 
.6 متن أبي شجاعء أبو شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني» ص‎ (۲( 


عا قول آي شجاع : (أن أكثر فيه من التقسيمات) قال: (لما يحتاج 
إلى تقسيمه من الأحكام الفقهية الآتية» كما في المياه وغيرها مما 


O 


5 يقول العلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي 
في كتابه الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: (وقد اعتمدت بكتابي 
هذا شرحه «(أي شرح مختصر المزني) على أعدل شروحه» وترجمته 
بالحاوي رجاء أن يكون حاويًا لما أوجبه بقدر الحال من الاستيفاء 
والاستيعاب في أوضح تقسيم وأصح ترتيب وأسهل مأخذ» وأحذف في 
ا 

5 يقول العلامة أبو حامد الغزالي في مقدمة كتابه حقيقة القولين 
(وها أنا أكشف عن أسرار القولين» وأقسامهما وحقائقهماء وأوضح لك 
أن الشافعي جار على جادة الحق والصراط المستقيم فيه...)"" ثم قال 
في آخر كتابه: (وهذا القدر كاف للمنصف في الكشف عن حقيقة 
القوليق ومفائة اراقسام : 

ومن باب الاستئناس أذكر قول العلامة اللغوي أبو منصور الثعالبي 
في مقدمة كتابه فقه اللغة حيث يقول: (فأقام لي في التأليف معالم أقف 
عندها وأقفو حدها وأهاب بي إلى ما اتخذته قبلة أصلي إليها وقاعدة 
أبني عليها من التمثيل والتنزيل والتفصيل والترتيب والتقسيم 
والتقريب)”*'. 


.)٠١/١( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» الخطيب الشربيني‎ )١( 
.)5/١( الحاوي الكبيرء الماوردي‎ )0( 

(۳) حقيقة القولين» الغزالى» ص54. 

ALAS © 

(5) فقه اللغةء الثعالبي» ص .١9‏ 


E 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحتمية 


ات اجهد ددن سليمان المعروف بابن كمال باشا قسم الفقهاء 
الحنفية إلى سبع طبقات في رسالته المسماة (طبقات الفقهاء) فجعل 
الفقهاء المجتهدين ثلاث طبقات فقطء. وجعل الطبقات الأربع الباقية من 
الفقهاء المقلدين. ومنهم طبقة مخرجي ي الفروع على الأصول وطبقة 
أصحاب الترجيح بين الروايات وطبقة المميزين بين القوي والضعيف 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية ونحوهم› وكل ذلك يعني إخراج طائفة 
من عمالقة المذهب الحنفى عن دائرة الاجتهاد إلى دائرة التقليد . 


فاعتمد كثير من العلماء تقسيم ابن كمال دون تعليق» لكن طائفة 
برتقن لمسل لشن E E E‏ نيما 
ابن كمال باشا بأنه ليس أهلًا لهذا اللقب ‏ ابن كمال وأن بضاعته في 
الفقه مزجاة. ومنهم هارون بن بهاء الدين المرجاني في كتابه (ناظورة 
الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق)؛ حيث يقول معلقًا على 
تقسيم ابن كمال: (فإنه تحكمات باردة» وخيالات فارغة» وكلمات لا 
روح لهاء وألفاظ غير محصلة المعنى ولا سلف له في ذلك المدعى» 
ولا شل لت كاعرو ا 


7 


علمًا بأنه قد نتج عن هذه الانتقادات اقتراحات وتعديلات في 


2000 انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين» يعقوب الباحسين» ص۲۷۹ 5 
ص188. 

0 تقلا من «الوصير فق أضول الاسعاط مد عيذ اللطيف» النرقون:(؟/ 
4). 


الفصل الأول: التعريف بالتقاسيم الفقهيةء وكلام الفقهاء فيها وأهميتها 


دوت +0 4+4 وه هه مد وه ون ون ون مد ونون 09 0ن ون من مه من هن من مت ون هه ون ون هن ون من ون من هن من مد ون ون ون ون هن ون ون من ون ين جه من +0 من صن يجن من ون ون هن من ون هن هن ون من ون هن من ون 06 وز 


علمي صحيح وتجرد للحق بدون طعن في النواياء و انتصار بتعصب 
۲ - اعتراضات وردود ابن حزم كه على بعض تقاسيم الأئمة 

الأعلام كانت متسمة بالغلظة في الألفاظ والشدة البالغة» ومن الأمثلة 

على ذلك : 

أ- قوله: (وما علمنا لأبي حنيفة حجة أصلا في تلك التقاسيم 
القافدة E‏ 

ب - قوله: (ومن ذا الذي قسم لكم ذا الرأي من غيره» فلا سمعًا له 

١ (TD) 

E 


4 


ج - قوله في الرد على الإمام أبي حنيفة كَُنْةُ: (لو قيل لإنسان 
اسخف واجتهد ما قدر على أكثر من هذاء ولا تعرف هذه 
التقاسيم لأحد من أهل الإسلام قبله» وما تعلق فيها لا بقرآن» 
ولا بسنة ولا برواية فاسدة ولا بقول صاحب ولا تابع ولا بقياس 
ولا برأي يعقل ونعوذ بالله من الخذلانء بل هو خلاف 
و 

د - وقوله في الرذ على الفقهاء المالكية رحمهم الله : (وأما تمويه 
المالكيين بالاحتجاج بهذا الخبر فعار عظيم عليهمء لأنهم 
مخالفون له كله بتلك التقاسيم الفاسدة)““. 


ه ‏ قوله في الرد على بعض أقوال الإمام أبي حنيفة ك (وهذه 


.)177/5( المحلىء ابن حزم‎ )١( 
.)۲۹۹/۷( المحلی» ابن حزم‎ )۲( 
.)۳۱۰/۷( المحلى» ابن حزم‎ )۳( 
.)۱۳/۸( المحلی» ابن حزم‎ )٤( 


اليابي $ ل: مدهل إلى التتاسيم 
ET 553‏ 19 111110110101111 


0 فاسدة متناقضة ولا 0 هذه 0 0 
س 
يحل إبطال نكاح صحيح وتحريم فرج وإحلاله بآراء فاسدة بغير 
0 
ز - قوله فى الرد على بعض الفقهاء من الحنفية رحمهم الله : (وهذا 
تقسيم باطل ودعوى كاذبة وحكم بلا برهان)” ". 
وقد جرت عادة أكثر أهل العلم وتعارفوا على العمل بالتقاسيم» 
وذلك إما بإنشائها ابتداء حسب الاستقراء والاجتهاد والفهم» أو بنقلها 
عن بعض مع نقدها إن اقتضى الأمر ذلك أو الزيادة على أقسام من 
سبقه» ولا إنكار في مجرد التقسيم إلا إن كان خطأ في الاستقراء أو 
نقصًا في الحصرء أو أن لا يكون التقسيم مؤنرًا ولا مفيدّاء أو كان في 
التقسيم دوران. 
فمجرد تواطؤ وتتابع العلماء في التقاسيم دوق نکن ور دلياو 
كافيًا على صحة العمل به وسلوك منهجه» أضف إلى ذلك فوائده 
الكثيرة . 
يخلو منها كتاب» بل كما يقول في معيار العلم في فن المنطق /١(‏ 
وبعض الفقهاء يصرح باستحسانه لتقسيم عالم سبقه ولو كان على 
)١(‏ المحلىء ابن حزم (۱۳۱/۸). 


(0) المحلىء ابن حزم (۱۹۲/۱۰). 
(۳) الإحكامء ابن حزم 423١6 /١(‏ وانظر أيضًا: .)٥۲۷/٤( .)١1518/١1(‏ 


ذلك : 


= قول ابن رشن ا في بداية المجتهد: (وتفصيل مذهب 2 
أبي حنيفة أن النجاسات عنده ت تنقسم إلى مغلظة ومخففة» وأن المغلظة 
هي 0 والمخففة هي التي يعفى منها عن 
ربع الثوب والمخففة عندهم هي مثل أرواث الدواب» وما لا تنفك منه 
الطرق غالبا . وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدًا)"'' ١.ه.‏ 
- قول ابن عابدين الحنفي في حاشيته الدر المختار على رد 
ا و ند اين اف ان را ی و ن 
قال فيها: إنه على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم 
ا تفده وها لذ شكال كيم 

والثاني: أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريدهء فهذا لا 
ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله. 

الثالث: من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا 
محل النظرء والأدلة على عدم نفوذ أقواله)”" ١.ه.‏ 

۳ - قول صاحب الإقناع الحنبلي عن تقسيم من تقاسيم صاحب 
المتن حيث قال: (والمعتدة على ضربين متوفىئّ عنها وغير متوفى 
عنها). يقول صاحب الإقناع: (سلك المصنف رحمه الله تعالى في 
تقسيم الأحكام الآتية طريقة حسنة مع الاختصار)" . 


.07١/١( بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد‎ )١( 
.)55 2/9 حاشية ابن عابدين » ابن عابدين‎ )۲( 
.)1١75/؟( الإقناع‎ 2 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحقمية 


٤‏ - قول (ابن نجيم الحنفي) في البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
عن فی فاضي بن يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة: (وهو تقسيم 
8 
ه قول محقق كتاب أدب الفتوى لابن الصلاح (وجاء 
ابن الصلاح فاستفاد استفادة كبرى من هذين ومن غيرهماء ولكنه هذب 
مسائلهء وأحسن تقسيمه مع دقة في عرضه ووضوحه واا 


- قول الزركشي في المنثور في القواعد (الثاني: المتتيؤن اها 

عدا نجاسة الكلب والخنزير مخففة كالبول فال وهو ا 

وهنالك الكثير من الكتب التى يلحظ فيها العناية المقصودة 
بالتقاسيم منها الكتب الخمسة المتقدمة (تحفة الفقهاء» بدائع الصنائع» 
مشن أبى شجاعء الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاعء الحاوي الكبير). 
وذلك مثل كتاب المنثور في القواعد للزركشي» كتاب قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام» كتاب الأشياه والنظائر 
الوط بوكتاب اة افق لأ اللت السمر قدي 
البديعة النافعة مثل كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع . 

وفي الحقيقة أن كل هؤلاء العلماء وكتبهم وأمثالهم من الممكن 


.)76/55( البحر الرئق‎ )١( 
أدب الفتوى» ابن الصلاح» تحقيق رفعت فوزي» ص8.‎ )۲( 
0 إفرة ا اا الزركشئ‎ 


النصل الأول: التعريف بالتقاسيم الفقهية» وكلام الفقهاء فيها وأهميتها 


SOROS 49‏ دو هه مه مت جنوج ون و0 00 جه مت ون هن ون مت ون ون من من هن من مت هن وو وه ون ون من ون ون من مت هن و0 ون و 0 هن و0 و0 هن ون ون ون هن من من من من ون من من 


إجراء بحوث ودراسات جامعية معمقة حول تقاسيمهم . 


ويصل حد عناية الفقهاء بالتقاسيم أن يُعنوا بتبويب أبواب خاصة 
في كتبهم بتقاسيم المسائل» فتجد باب أقسام المياه"» وباب أقسام 
النسك” وباب أقسام المشهود به" أضف إلى ذلك باب القسمة©©. 


وأما الباحثون المتأخرون» وخصوصًا أصحاب رسائل الماجستير 
ا الدكتوراه في علم الفقه وأصوله فكثير منهم يعتني بتقسيم الموضوع 


الذي هو بصدد بحثه ووا 


. فبعضهم يصرح الك المسألة تنقسم إلى أقسام باعتبار معين‎ - ١ 
مثل قول العز ابن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام: (القتل‎ 


.٠١ص كفاية الأخيار» الحصيني‎ )١( 

(0) الإنصاف» المرداوي (۳/ .)2١5 ٠۲‏ المحرر فى الفقه» ابن تيمية /١(‏ 
6 ْ 

(©) الإنصاف» المرداوي .)۷۸/١١(‏ شرح منتهى الإرادات» البهوتي .)٥۹۹/۳(‏ 
مطالب أولي النهى» الرحيباني .)57١/5(‏ كفاية الأخيار» الحصيني ص059. 

() مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (579/19). 

)٥(‏ انظر على وجه المثال لا الحصر: نظرية الدعوى› محمد نعيم ياسين» دار 
النفائس» الأردن» ط”, ١١٤٠ه‏ _ ١٠٠۲م.‏ المقاصد في المذهب المالكي» 
نور الدين الخادمي»ء مكتبة الرشد» الرياض» ط١اء‏ 477١اها‏ 7١٠1م.‏ 
الشك أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي» إبراهيم محمد الجوارنة» دار 
النفائسء الأردن» طاء ١ء‏ ١١٤١ه‏ ١٠٠۲م.‏ الإبانة عن مسقطات 
الحضانةء إبراهيم بن حسن البلوشي» المطبعة الذهبية» سلطنة عمان» ط١اء‏ 
١‏ 58-5٠١٠10م.‏ التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع 
المعاصرة» علاء الدين بن عبد الرزاق الجنكوء دار النفائس» الأردن» طا 
NEST‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم النتمية 


وهو ثلاثة أقسام اغا تورات ا اا 

۲ - وبعضهم يصرح بالتقسيم من غير ذكر اعتبار التقسيم. مثل 
قول ابن رشد المالكي في بداية المجتهد: (البيوع الفاسدة عند مالك 
تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة)”" . 

٣‏ - وبعضهم يقسم من غير ذكر لفظ التقسيم أو الأقسامء بل 
يضمن الأجزاء المنقسمة فى كلامه سردًا. 

مثل قول الحجاوي الحنبلى في متن زاد المستنقع: (كتاب 
الجنايات» وهى عمد يختص القود به بشرط القصد» وشبه عمد 
ان" فلذا جاء الشراح وصرحوا بالتقسيم فيقول الشيخ 
ابن عثيمين كا في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (وأقسام الجناية 
ھی : عمد» وشبه عمد 1 

وهذا الأخير هو غالب طريقة التقسيم في القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة لمن تأمل وتدبر فيهما. 

٤‏ - وبعضهم يورد التقسيم بطريقة يتعسر على القارئ فهم أقسامها 
أو إدراك مواضع كل قسم منها بسبب التطويل في الشرح» ومثال ذلك 
تقسيم الإمام الشاطبي ي في الموافقات لما أصله الإباحة للحاجة أو 
الضرورة إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعًا أو 
توقعًا هل يرجع على أصل الإباحة بالمنع أم لا؟ 


)١(‏ قواعد الأحكام. العز ابن عبد السلام ص177. 

(؟) بداية المجتهد» ابن رشد .)٠١١/۲(‏ 

(۳) زاد المستقنع» شرف الدين أبو النجا الحجاوي ص٥۸.‏ 

(5) الشرح الممتع› ابن عثيمين (۳۰/۱۱) وانظر أيضًا: .)٠١٤/۹(‏ 


مسائل متعلقة بتفاصيل القسم الثاني» وأدرج فيها حكم القسم الثالث 
وتفاصيل أحكامه تبعًا ولم يجعلها مستقلة مما حدا بشارح الموافقات أن 


يعبر عن هذه الطريقة بقوله: (فالصنيع غير وجيه)"" . 
وبعض العلماء يعبر عن التقسيم بكلمة (الأوجه)" مفرد (وجه)ء 
أو (الأضرب)" مفرد (ضَرْبِ)» أو (الأنواع)”* مفرد (نوع). 


مثل قول ابن الهمام في شرح فتح القدير: (الطلاق على ثلاثة 
أوجه : حسن واي وبدعي)!*) ا 
ومثل قول صاحب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 
(والقرى قاكنة: افنرت آى ضاف" 


ومثل قول الزركشي في البحر المحيط : (القسمة... وهي نوعان: 


231 م‎ IRE 


)١(‏ الموافقات )1١/(‏ شرح الشيخ عبد الله دراز. 

(0) انظر على سبيل المثال لا الحصر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١۷(‏ 
) العناية شرح الهداية .)5١5/5(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (14؟/ 
9ه (لأنه إذا أراد بالأوجه الأقسام الكلية فهي ثلاثة لا غير). 

0) انظر: الإقناع في الفقه الشافعي» أبي الحسن علي بن محمد الماوردي› 
ص7١‏ (وما يحرم به النكاح ضربان: نسب وسبّب). 

0) انظر: الإقناع» الماوردي» ص۱۸۷ (والنضال يتنوع ثلاثة أنواع: إصابة 
ومبادرة ومحاطة) . 

.)٤٦1/۳( شرح فتح القديرء ابن الهمام‎ )٥( 

(1) مطالب أولي الهو الهاي (/0). شرح منتهى الإرادات» البهوتي 0/ 
017 ؟)., 

(۷) البحر المحيط»ء الزركشي .)١١١/١(‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الغكهية 


أهمية التقاسيم الفقهية 


إن التقاسيم الفقهية لها أهمية بالغة كعلم من علوم الآلة المعينة 
على الفقه الشرعي والتي حقيقتها فهم الأحكام الشرعية العملية 
المستنبطة من أدلتها التفصيلية» ومن ثم العمل بمقتضاها؛ لأن ثمرة 
العلم هو العمل به على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى» وعلى مراد 
رسول الله ڪل . 

وباستعراض المبحث السابق نعلم عناية الفقهاء بالتقاسيم؛ وليس 
ذلك إلا لإدراكهم لأهميتها ؛ حيث إن بعضهم انتهج في مقدمته الالتزام 
بذكر التقاسيم في كتابه» وتناول الفقهاء هذه التقاسيم بالقبول 
والاستحسان» وبعضهم تناول بعض التقاسيم بالنقد والاعتراض الشديد 
في سبيل تعديل تلك التقاسيم وترتيبها . 

وعلمنا أن الفقهاء اعتنوا بتبويب أبواب خاصة بتقاسيم المسائل 
كل ذلك بلا ريب يدل على عظم منزلة التقاسيم الفقهية» وأنها من 
صلب العلم لا من مجرد مُلجه. 

فالعلم ينقسم باعتبار درجة أهميته إلى ثلاثة أقساء : 

أولا: من العلم ما هو من صلب العلم. 


.)۷۸ - 59/١( الموافقات» الشاطبي‎ )١( 


انها: من العلم ما هو من مُلّح العلم. 

ا 

فنستطيع أن ندرج علم التقاسيم الفقهية في القسم الأول» لا 
الثاني ولا الثالث» علمًا بأنه قد يعرض للقسم الأول أن يعد من القسم 
الثاني أو الثالث أحيانا. 


إن التقسيم يقع به توضيح المسائل اللكشوة: ف ال وتسلها" 
وإظهار للفرق بين المسائل المتشابهة في الصورة والمختلفة في 
الحكم أو المتشابهة في الحكم والمختلفة في الصورة على حسب 
اعتيار التقسيم والتقسيم قرينة دالة على مراد الفقهاء في مصطلحاتهم 
وكلماتهم ا 

وقد لا يكفي بعض الأحيان بيان تعريف مصطلح ما وحده دون 
ذكر التقسيم؛ لأن التقسيم ييسر العسير ويسهل أمر التعريف» فلذا نجد 
بعض الفقهاء يذكرون التقسيم قبل التعريف؟. 


)١(‏ انظر: 0 05 القديرء ابن کک e‏ و ذلك 0 لم يتعرض 
بل را عونا في رع E‏ 
عسير» فإذا ذكر 7 سهل 0 ار 
أن 2 ا على ا الموائية يخالف اصطلاح الفقهاء جدّاء 

(۳) انظر: حاشية e‏ بيان أحكامهاء والمراد 
الجناية على البدن بقرينة تقسيمها إلى الأقسام الآنية؛ إذ هي التي تنقسم إليها. .) 

(:) انظر: العناية شرح الهداية )١50١/9(‏ (ذكر التقسيم قبل التعريف ليسهل أمر ب 


الیاب الأول: مد خل إلى التتاسيم الحتوية 


جب مد وووه هن عوج ضدوه من هن جهوت وو هن ون مد مو ون من هن وب مد ونون ون سجوه ون هن جو ون منهج ون ون هو يوون ون من من هن ون وي مو جو مه ون ون وو من ون ون من ون 06 هو ج000 مو هو ون من ون من من 


أسلوب حتى يقرب الفهم إلى طالب العلم والعامي» بل وحتى البليد. 


ومن الممكن تشجير الأقسام أي رسم شجرة ذات فروع» يحمل 
E‏ الكلي المراد تشجيره » وقد يتفرع عن بعض 
الأقسام ت تشجير آخر وهكذاء وهذا نموذج : 


أركان الإيمان 


CT ll ll 


الإيمان باللّه الإيمان بالملائكة الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان 


| بالكتب السماوية بالأنبياء والرسل باليوم الآخر بقضاء الله وقدره 


وجوده ربوبیته ألوهيته أسمائه وصفاته 


إن التقسيم يتبين به الحكمة من التشريع في بعض المسائل”"' . 
ويتبين به حقائق المسائل الشرعية”" . 


ال غدل عظمة فهم 'الفقنه الت نام أول مرو ويل 
نهم 7 
سعة إطلاعه فإن التقسيم لا يتأتى إلا بعد استقراء وتفريغ وسع للحصر 


= التعريف... وتعريفها على وجه يشملها عسيرء فإذا ذكر أقسامها سهل أمر 
تعريفها) . 

(1) انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم )۷٠/۲(‏ (ومما يبين حكمة الشريعة في 
ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام. .). 

(0) انظر: إعلام الموقعينء ابن القيم (177/7) (تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ 
العقود» ونحن نذكر تقسيمًا جامعًا نافعًا في هذا الباب نبين به حقيقة الأمر 
ET‏ 


والاجتهاد فيه 


فهنالك تقاسيم أنشأها وبينها أئمة أعلام أمثال الإمام أبي حنيفة”") 


والإمام مالك" والإمام الشافعي”*' وغيرهم رحمهم الله. ثم استفاد 
منها من بعده وكان عالة على من أنشأ ذلك التقسيم. 

إن التقسيم ناوارف الم اله معني الهج ويا حه 
عن غيره من الفقهاءء ولو كان على غير مذهبه الفقهي بل يستحسنه. 

مثل ابن رشد المالكي ياه يقول عن تقسيم النجاسات في 
مذهب أبي حنيفة إلى مغلظة ومخففة بأنه تقسيم حسن جدًا . 

ومثل ابن عابدين الحنفي يه أضاف إلى الفقه الحنفي تقسيم 
ابن القيم الحنبلي في طلاق الغضبان واستحسنه'" . 

ولا عجب في ذلكء فالعلم رحم بين أهله» والتعصب المذهبي 
لا خير فيه» ولم يجر على الأمة الإسلامية غير الوبال. 

إن التفاسيم تبط المسائل وتجمع تارادالا 


)١(‏ انظر: الصلة بين أصول الفقه الإسلامي وعلم المنطق» رافع بن طه العاني» 
ص ٠١9‏ (وعظمة علماء الأصول تظهر جلية من السعة في التقسيمات). 

(۲) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام .)۴٠١/۲(‏ شرح فتح القديرء 
ابن الهمام (۲/ ۷( . 

(۳) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد 25١8/1١(‏ ؟/119١).‏ 

/5( البحر المحيط» الزركشي‎ ء)۲۷٤‎  77١/١( انظر: الفصول فى الأصول‎ )٤( 
۰ ۸ 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد .)7١/١(‏ 

(1) حاشية ابن عابدين (7/ 514). 

(۷) انظر: البحر المحيط للزركشى )25١54/8(‏ (إذا علمت هذا فلا بد من تقسيم 
يجمع أفراد المسألة ويضبط شعبها فنقول. .). المنثور في القواعدء الزركشي - 


الاب ب الأول: مدخل إلى التتاسيم الختمية 


ويحصل بالتقسيم نظم وربط كل نوع بجنسه ومعرفة ما يشذ فلذلك يصح 
أن نقول بأن التقسيم ضابط للمسائل''' ويصح أن نقول بأن التقسيم 
تحفيق لمال > وطريقة صحيحة للترجيح في المسائل» وتقرير 
لبيان صحة المسألة““ وسيأتي معنا قاعدة أن التقسيم يعتبر دليلًا على 


صحة الحكم. 


)"05/1١( =‏ (والأحسن في الضبط أن يقال: تصرف الحاكم على أربعة أقسام: 
الأول...). 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائرء السيوطي )۳۳/١(‏ (للتشريك في النية نظائرء 
وضابطها أقسام» الأول. .). الأشباه والنظائر (؟/٠7”)‏ (ضابط: المعذورون 
في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام). الأشباه والنظائر (؟409/5) 
(ضابط: منكر المجمع عليه أقسام). 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۲۹۸/۳) (فقد قالوا: إن الكنايات أقسام ثلاثة 
وهذا هو التحقيق). مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۳/ 579) (وتحقيقه 
أن القرابة أقسام) . 

(9) انظر: الإنصاف» المرداوي (۹/۸) ذكر تقسيم النكاح باعتبار حكمه إلى ثلاثة 
أقسام ثم ذكر تنبيهات فقال في التنبيه الثالث: (الثالث: هذه الأقسام الثلاثة 
هي أصح الطرق وهي طريقة المصنف والشارح وغيرهماء قال الزركشي: هي 
الطريقة المشهورة) ا.ه. كشاف القناع عن متن الإقناع /١(‏ 55) (ذكر الأقوال 
في حكم الماء ثم قال: (وطريقة الشيخ تقىالدين أنه ينسم إلى طاعر 
ونجس) المبدع» ابن مفلح .)۳۲/١(‏ 

(5) انظر: العناية شرح الهداية )١5/4(‏ (شرع في بيان الفساد الواقع في العقد 
بسبب الشرط وذكر أصلا جامعًا لفروع أصحابناء وتقريره أن الشرط ينقسم 
أو إلى ما يتفضنيه العقك وال :ما لا يتتضيه العقذ) الم الاي 0 
۲ (فتخرج إلى العتاق بالسعاية كأم ولد النصراني إذا أسلمت.. تقريره 
موقوف على مقدمة وهي أن الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب قسمة حقيقية لا 
يجتمعان ولا يرتفعان. .). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (599/55) (أقول: 
تقسيم صاحب العناية وتقريره هنا مختل؛ لأنه إذا أراد بالأوجه الأقسام الكلية 
فهي ثلاثة لا غير...). 


وقو كا أن التقسيم ضابط أصح من فوا أن التقسيع قاعدة؛ لأن 
0 يكون في باب واحد من أبواب العلم كالضابط وأما القاعدة 


وإن الو برها تحت هسمي القواعد: 

ا 5 3 ا أنه (MD.‏ سال 

إن التقسيم توفيق بين الأقوال المتعارضة وجمع بينها" . وترك 
التقسيم قد يؤدي إلى الخلط في الأقوال والوهم واللجوء إلى مرتبة 
الترجيح المتأخرة قبل مرتبة الجمع والتوفيق المتقدمة في التعامل مع 
المسائل التى ظاهرها التعارض. 

إن التقسيم يعتبر فائدة علمية» ولو لم تكن مفيدة لما كان لذكرها 
حجحدوى ولما اعتنى بها أهل العلم الأعلام TS‏ من أهل 
العلم في كتبهم يوردون تقاسيم تحت مطلب الفائدة”" 

إن التقسيم قضية كلية» فبعض التقاسيم تعد قاعدة““ مطردة لا 


.١ انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي البورنو»ء ص4‎ )١( 
الاعتناء فى الفرق والاستثناءء البكري» تحقيق عادل أحمد وعلي محمد‎ 
: ا‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين (؟8/5١٠)‏ (والحاصل لصاحب الدور على ذلك التقسيم هو 
التوفيق بين كلامهم» فإنه نقل عن تلخيص الجامع عدم الوجوب بالسماع من 
المجنون» وعن الخانية الوجوب وعن النوادر أنه إذا قصر فكان يومًا وليلة أو 
أقل يلزمه السجود تلاها أو سمعها.. وقد جرى الشارح على هذا التقسيم 
والتوفيق). 

(۳) انظر: الإنصاف» المرداوي )”08/١١(‏ (فائدة: قسمة الإجبار تنقسم أربعة 
أقسام). الأشباه والنظائر )۷٦/۳(‏ (فائدة: الثيوبة في الفقه أقسام. .). الشرح 
الممتع» ابن عثيمين (۲۹۳/۹) (فائدة: ولتعلم أن العلماء يقسمون إلى ثلاثة 
أقسام). الإنصاف )550/١7(‏ (فائدة: تنقسم الإيمان إلى خمسة أقسام. .). 

(6) انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم (5/ )”14٠‏ (والجواب إنما يتبين بذكر قاعدة ‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحتمية 


ينقضها ناقص» بل تعد قضية مسلمة وقد يقاس عليها غيرها”'. 

إن التقسيم يجمع شتات فروع فقهية كثيرة» وهذا أفضل من حال 
الفروع الفقهية الكثيرة المتبعثرة من غير جامع يجمعهاء فالتقسيم يختصر 
الوقت في الطلب على طالب الت يقول اشيم ريق لكين 
العراقي كله : (إلحاق المسائل بنظائرها أولى من اختراع حكم لها 
1 


= في أقسام الحيل ومراتبهاء فنقول وبالله التوفيق هي أقسام. .). أنوار البروق 
في أنواع الفروق (99/5”) (وورد النهي قبل الوقوع فإذا حصل الدين في 
المسلم فيه فقط جاز بشرطه؛ لأن لنا قاعدة وهي أن المصالح ثلاثة أقسام 
كما تقرر في أصول الفقه...). 

)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۳۷/۱۷) (ثم جنس هذه المسائل 
على ثلاثة أقسام. .). 

(۲) انظر: الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية» أبو الفيض 
محمد ياسين بن عيسى الفادانى المكى» ص”7١٠.‏ 


الفصل الثاني 


الفرق بين التقاسيم الفقهية: 
والفروق الفقهية والأشباه والنظائر 


المبحث الأول: الفرق بين التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية. 
كا المبحث الثافي: الفرق بين التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر. 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الخقمية 


الفرق بين التقاسيم الفقهية 
والفروق الفقهية والأشباه والنظائر 


4 تمهيد : 

إن من محاسن علم التقاسيم الفقهية أنها تجمع بين معاني علمي 
(الفروق الفقهية) وال والنظائر أ الأجناس). 

فعلم الفروق يُعنى بالفروع الفقهية المفترقة وأما الأشباه والنظائر 
بُعنى بالفروع الفقهية المجتمعة. 

بینما علم التقاسيم الفقهية. فيتضمن الجمع من وجه» والتفريق من 
وجه آخر. وما أجمل عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه للكلام 
الجامع حيث يقول: (الكلام الجامع هو الذي يستوفي الأقسام المختلفة 
والنظائر المتمائلة. جمعا ر بين المتماثلين قرفا بين المختلفين» 
الوم اللو ا ار ا" 
يكون الكلم محيظًا ولا الكلم جوامع"" . 

وعلى هذا الكلام القيم من شيخ الإسلام ابن تيمية كه نستطيع 
أن نقول بأن التقسيم من جوامع الكلم ومن الكلم المحيط. 


(0) مجموع فتاوق» أبن ية (454/6). 


ومن أجل تأكيد صلاحية جعل التقاسيم الفقهية علمًا مستقلاء وأنه 
مغاير لعلمى الفروق والأشباه والنظائرء وردًا على اعتراضات محتملة 
في إقزاد وإبراز التقاسيم الفقهية كعلم مستقل أنشأنا هذا الفصل 
المتضمن لمبحثين : 


المبحث الأول: الفرق بين التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية. 
المبحث الثاني: الفرق بين التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر. 


الباب ب الأو ل: مدخل إلى التتاسيم الختهية 


esse:‏ | ل ا | »قدمةمدمدوومومومةوومومهموموموهوهووومنو: هوجو مومه وو ووووهدود ووجويو هوجو جوون IOI OHIO EERO‏ وو دوهن وه مو هو من من و مومهو 


المبحث 


الفرق بين التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية 


* أولا: تعريف الفروق الفقهية : 
والباطل: إذا فصلت'. 

اصطلاحًا: عرفه الأكثرون بتعريف جلال الدين السيوطي وهو (أنه 
الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى» المختلفة 
ئ ل 

وعرفه الشيخ عمر بن محمد السبيل كانه تعريفا واضكًا اسشا 
مانعًا فقال في تعريفه: (العلم نان القرف رين سألعين ‏ فقهيتن متكا ين 
صورة» ختلفتير: لاا 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور )199/٠١(‏ مادة (فرق). المصباح المنيرء الفيومي 
(۲/ ءلاة). 

() الأشباه والنظائرء السيوطي ص". الجمع والفرقء. عبد الله بن يوسف 
الجوينى» تحقيق عبد الرحمن المزينى .)۱۹/١(‏ الفروق الفقهية بين المسائل 
الفرعية» سراج الدين بلالء رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» (غير مطبوعة)» ۹١٤١ه»‏ ص١5١.‏ 

(۳) إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلء عبد الرحيم الزريراني (ت١4ل/اه)ء‏ 
تحقيق عمر بن محمد السبيل .)١9/1(‏ 


2 ثانيًا: أوجه الشبه بين علمي التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية : 
- أن كلا منهما من علوم الفقه الدقيقةء فهما من علوم الآلة 
0 إلى فقه الأحكام الشرعية العملية» وتختصر الوقت 
في الفهم لطالب علم الفقه. 
؟ - أن كلا منهما يُعرف به الفرق بين فروع المسائل الفقهية 
والتمييز بين مسائل متقاربة صورة ومختلفة حكمًا. 


والتقسيم في لغة العرب تأتي بمعنى التفريق يقال قسم الدهرٌ القومَ 
إذا فرقههم"'. 
بل كو “ابن سالك كانه أن الأول تس (أو) اة ماترق 


ا شا 2 با 


َي ثالثًا: أوجه الفرق بين علمي التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية : 

- علم التقاسيم الفقهية يُعنى بكليات الأحكام» وعلم الفروق 

الفقهية لا يعنى بكليات الأحكام» وإنما بالفروع الفقهية المتحدة صورة 
بم NN‏ سكم قله 

۲ - أن علم الفروق الفقهية اشتهر كعلم مستقل واهتم الفقهاء 

بالتأليف فيه استقلالاء بينما علم التقاسيم الفقهية لم يلق الاهتمام 


اي كما معدل يوا و كان يق الشيع 
عبد الرحمن السعدي ب في كتابه (القواعد والأصول الجامعة 


(1) انظر: القاموس المحيطهء الفيروزآبادي» ص”158١.‏ مغنى اللبيب عن كتب 
الأعاريب ص۲٠.‏ 

(0) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص918. شرح الكوكب المنير /١(‏ 
.)١16‏ 


ال ولوق لتقي 


کان الغروق الفقهنة قد تضم افر ين مسان من بات 

5 5 5 ( a 
واحد وقد يكون من بابين مختلفين . بينما التقسيم الفقهي يكون من‎ 

أن علم التقاسيم الفقهية يتضمن جمعًا وتفريقًا؛ فهو يجمع 
أجزاء المسائل الفقهية ليدرجها تحت مسمى كلي يشملهاء ويفرق بين 
أجزائها فيجعل كل جزء قسمًا متميرًا عن الأقسام الأخرى. بينما علم 
الفروق الفقهية يتضمن التفريق بين المسائل دون الجمع. فلذا وجد في 
مقابل علم الفروق علم آخر وهو ما يسمى بعلم (الأشباه والنظائر) أو 
(الاخاس): 

ه ‏ أن علم التقاسيم الفقهية يتضمن جمع الفروع الفقهية تحت 
مسمئ كلى بالنظر إلى اعتبار معين وبمراعاة اتحاد العلة والسبب الذي 
أدى إلى اجتماعهاء بينما علم الفروق الفقهية يتضمن التفريق بين النظائر 
المختلفة علة. 

5 أنه يمكن في التقاسيم الفقهية أن يقاس تقسيم على آخرء 
ولكن لا يمكن قياس فرق بين مسألتين على فرق آخر؛ لاختلاف 
الفروع وتنوعها. 


)١(‏ انظر: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» عبد الرحيم الزريراني» تحقيق 
عنس الل 1026/57 


الفرق بين التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر 


أولا: تعريف الأشباه والنظائر : 

اشا جمع شبه وهو ا 

نكا اغا ء 2 زفق 
6 ثانيًا: أوجه الشبه بين علمي التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر 

(الأجناس) : 

١‏ أن كلا منهما من علوم الفقه الدقيقة» ومن علوم الآلة المعينة 
على الوصول إلى فقه الأحكام الشرعية العملية» وتختصر الوقت في 
الفهم لطالب علم الفقه. 

اا ينها تحرف يلتعي ا 
صورة أو حكمًا. 

وكما يقول بعض الفقهاء: (الفقه فرق وجمع)”". 

بل الجمع أقوى من التفريق إذا تداخلاء وفي هذا المعنى يقول 
)۱( القاموس المحط› الفیروزآبادي» ص١١ .١‏ 


(0) القاموس المحيطء الفيروزآبادي» ص1۲۳. 
(۳) الفوائد الجنية» ص”45. 


الباب الأول: مد غل إلى التتاسيم الخقهية 


الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي (وكل فرق يؤثر بين كل مسألتين 
يؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع أظهرء قال الإمام: ولا يكتفى 
بالخيالات في الفروق» بل إن كان اجتماع المسألتين أظهر في الظن من 
افتراقهما وجب القضاءٌ باجتماعهما وإن انقدح فرق على بعد. قال 
الإمام : ا دلت اه من فراع الد 

فالتقسيم قد يكون تقسيم الجنس إلى أنواعه» أو تقسيم الكل إلى 
أجزائه أو تقسيم الشىء باعتبار أوصافه وفى كل هذه الأنواع من 
التقاسيم يوجد تقارب وتشابه بين الأجزاء المنقسمة للعلاقة الرابطة 
وجوه وتباين من وجه أو وجو" 
# ثالئًا: أوجه الفرق بين علمي التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر 

(الأجناس) : 

- علم التقاسيم الفقهية يُعنى بكليات الأحكام» وعلم الأشباه 

والنظائر لا يعنى بكليات الأحكامء وإنما يعنى بالفروع الفقهية المتمائلة 
والكتجانسة: 

| أن علم الأشباه والنظائر اشتهر كعلم مستقل واهتم‎ ١ 
بالتآليف فيه استقلالاء بينما علم التقاسيم الفقهية لم يلق ذاك‎ 


.47 - ٩۲ص المواهب السنية شرح الفرائد البهية» مع حاشية الفرائد الجنية»‎ )١( 
.)55١/١( أنوار البروق في أنواع الفروق‎ .)57/١( انظر: كشف الأسرار‎ )0( 


النصل الثاني: الفرق بين التقاسيم الفقهية, والفروق الفقهية... 


- أن الأشباه والنظائر قد يتضمن جمع الفروع الفقهية من أبواب 
شتى» بينما التقسيم الفقهي كالضابط 5 باب واحد. 
- أن علم التقاسيم الفقهية يتضمن جمعًا وتفريقاء بينما الأشباه 
والنظائر يتضمن الجمع فحسب» فلذا يقابل علم الأشباه والنظائر علم 
آخر وهو علم الفروق الفقهية. 


© © © 


الفصل الثالث 
أدلة التقسيم الفقهي 


المبحث الأول: التقسيم الفقهي في الكتاب والسنة. 
المبحث الثاني: التقسيم الفقهي في الإجماع والقياس. 
الملبحث الثالث: التقسيم الفقهي في القواعد الفقهية. 
المبحث الرابع: التقسيم بالاستقراء والتتبع. 

الملبحث الخامس: علاقة اللغة بالتقسيم الفقهي. 


ا 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الهتمية 


2 شإ( »ع*دفدموموفويوهمجوهههدووهوووهوجوهه هن مو ونون ون وومن مدهو وو ون هنون ون ون وجو مو ون هن ون مو ون ون ون هه وت ون ون وه صنت وه ون هو ون صن جن وت هو ون مو ون ون وو جو وو مو من مو ون مد‎ EEL 


أدلة التقسيم الفقهي 


8 تمهيد: 

إن المقصود من عقد هذا الفصل أمران: أحدهما إثبات مشروعية 
التقسيم وصحة العمل بهء وأدلة مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس والعقل. 

الأهن: الثاني : التأكيد على أنه لا بد في التقسيم من دليل على 
صحته فبعض التقاسيم توقيفية لا تصح إلا بدليل شرعي يؤيده من 
الكتابيه أو السئة او الإجماع أو القياس وغالب أدلة التقسيم هو 
الاستقراء بشقيه فإما استقراء تام أو استقراء ناقص . 

وعلى هذا قسمنا هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التقسيم الفقهي في الكتاب والسنة. 

المبحث الثاني : التقسيم الفقهي في الإجماع والقياس . 

المبحث الثالث: التقسيم الفقهي في القواعد الفقهية. 

المبحث الرابع: التقسيم بالاستقراء والتتبع. 

المبحث الخامس : علاقة اللغة بالتقسيم الفقهي . 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهي 


التقسيم الفقهى في الكتاب والسنة 


المطلب الأول: التقسيم الفقهي في الكتاب. 
المطلب الثاني: التقسيم الفقهي في السنة. 


م هه وه 
”3 نه 4 


7 ذا 
التقسيم الفقهي في الكتاب 

إن شواهد القرآن الكريم على مشروعية التقسيم كثيرة» ولكنني 

أكتفي بإيراد ما نص المفسرون على أن المراد فيه التقسيم. والايات 

الدالة على وقوع التقسيم في القرآن الكريم على أقسام باعتبار أدوات 
التقسيم المستعملة فيها وهي كما يلي: 

ه القسم الأول: ما جاء التقسيم فيه بحرف «أو) وهي كثيرة› 

منها : 
١‏ - قوله تعالى : وان كرا اعم کي عة يحَسَبْهُ انتا مه 


0 أ 
ر # سو سس 
: 


ا رو کے دو ل صر ر رو 2 A‏ م و 
حح لدا جاءم لر يجده شيعا ووجد الله عِندَمٍ فوفله حسابم والله سرييع 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الختهية 


لص © د كدرو ب لين عند تن ف قوف تزاف 
a 2‏ م و بعد سج 004 همه عو 1 سات ررر رم 


7 وى سب > 


8 0 2 1 نورا فنا ا من ر4 . 

يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية: («أو» للتقسيم باعتبار وقتين 
5-7 )۲( 
فإنها كالظلمات في الدنيا وكالسراب في الآخرة)"" . 


ما ووا ا وین مين بالل 0 لله ولو 
ل رةه 2ء fet at,‏ 
لاو وين إن 00 فقرا فَأنَّهُ أو 


a 


اس 


١‏ - قوله تعالى: #یا۔ 


3 
كي‎ 
كم‎ 
3# 
N 
.و‎ 
N 
OR 
A 
١ 
e 
5 ا‎ 
3 1 
\ 


ينا أل تيتا اموه أن دوا وو ا اد ره 9 ا کان .يما 


س ار د 


يقول محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: («أو» 
للتقسيم» وتثنية الضمير في قوله: له أو بيمًاي؛ لأنه عائد إلى (غيًا 
وفقيرًا) باعتبار الجنس؛ إذ ليس القصد إلى فرد معين ذي غنى» ولا 
إلى فرد معين ذي فقرء بل فرد شائع في هذا الجنس وفي ذلك 
الخ 


و 00 سم سيره ل رے اہ س سلس کرو م 
اج 'قوله تال اما الذن اموا كيد نك ]ذا حص أحذكة الوت 
حِينَ الْوْصِيَةِ اسان دوا عَدْلٍ ینک آڙ َاحَرانٍ من عيرم إن أنتم ضيعم 


3 م 4 رسد و ر + ٠‏ - ِو مو 
ف الاش فاصبتکم مم تفيية ا ا يفك الا ان 


- ۳۹ (النور/‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي» البيضاوي (84/5"). وانظر: نظم الدرر» البقاعي (0/ 
۷). الوسيطء سيد طنطاوي (۱/ ۳۰۸۷). 

(۳) (النساء/ ه"١).‏ 

(:) التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور /٤(‏ ۲۲۷). وانظر: مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب ص۲٠.‏ 


النصل ا الثالث: أدلة ة التقسيم الفقهي 


ےر o‏ 5 
2 1 4 ا ر ممه 7 2 شوو سم مم 
بألله إن ارتم لا نشترى بف 5 ولو كان ذا 59 و نکر شهددة الله 


1 ا ا يا 


يقول محمد الطاهر ابن عاشور فى تفسيره لهذه الآية: («أو» 
للتقسيم لا للتخيير» والتقسيم باعتبار اختلاف الحالين: حال الحاضر 
وحال المسافرء ولذلك اقترن به قوله: #إن أنتم ضربتم في الأرض» 
فهو قيد لقوله: أو آخران من غيركم#)7" ١.ه.‏ 


ص ر رر ساس ماسم سس زه 


٤‏ ۔ قوله تعالى: ذلك ادق أن ناا لدو عل وَجَههَآ أذ اوا أن ترد 
ا بعد لين واا أله واسمعوا وله لا يى الوم أل 4" . 


3-0 قوله تعالى: هل A‏ د أن كا ا د الا أو د ق N‏ 


رہم روم سل 


يأف بعش يت ی ی م بای بت تالت ریک لا بم كنا يسا 1 
3 د سر سر و 


5 ءَآمَسَتٌ من قبل 1 
مت ه10 


يقول محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره ه لهذة الآنة أو بت 
ف ایک حا : («آو» للتقسيم في صفات النفس فيستلزم تقسيم النفوس 
التي خصصتها الصفتان إلى قسمين: نفوس كافرة لم تكن آمنت من قبل 
فلا ينفعها إيمانها يوم يأتي بعض أآيات الله» ونفوس آمنت ولم تكسب 
خيرًا في مدة إيمانها)”" | 


كت - 


.)١٠١ 5 «(المائدة/‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (۷/ .)۸٤‏ 

(۳) (المائدة/ »)٠٠١۸‏ انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (۷/ )۹٤‏ 
(فحرف أو للتقسيم). 

() «(الأنعام/ 168). 

(5) التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (۸/ ۱۸۷). 


الباب الأول: مد قل إلى ا e‏ 


0 روص > وعد رر سل سهد ر لس م بم عع رر 
5 - قوله تعالى: #إرَيح: اع بك إن مسا يمک أو إن يسا يعزّبْكم وما 


أَرَسَلَتَكَ عل ڪا . 


يقول محمد الطاهر ابن عاشور فى تفسيره لهذه الآية: (وجىء 
بالعطف بحرف «أو» الدالة على أحد الشيئين ؛ لأن الرحمة والتعذيب لد 
يجتمعان ف «أو» للتقسيم)" | 
۷- قوله تعالى: E‏ 
َر الوا ا 25 اشر قلا ریک عَلَمُ با شر ابوا 
سكم وريم هدو إلى المييتة فلبنظر ايا ارک 
برزق مِنْهُ وَلِيعَاطف ولا بشي بم مداه" . 
قال محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: (أي منهم 
من قال: لبثنا يوماء ومنهم من قال: شنا بعض يوم» أوعلى هذا يجور 
أن تكون «أو» للتقسيم في القول؛ بدليل قوله بعد: «قالوا ربكم أَعَلَرُ يِمَا 
َر 4) أ.ه. 
4 - قوله تعالى: وما مَنَمٌ الاس أن يُؤْمِيوَا إذ جَآدَهُمْ الْهدَئ ويستففرا 
ےو ک4 ومع N‏ ړو ٥ے‏ و و 0 
َيَّهُمْ إل أن ا لن أو انيم الْعَدَابُ ل 4 
E‏ لی: لر لل ا ا 
100 ر رس ردى وو وس كه ر 
7 قبا | 4 لي 2 
)١(‏ (الإسراء/٤٥).‏ 
000( التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور ٤ /۱٥(‏ ۳(. 
(۳) (الکهف/۱۹). 
2 «(الكهف/ )٥١‏ . انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (0۱/۱٥)‏ 
(فحرف أو للتقسيم). 


)٥(‏ (الشوری/ ٤۹‏ _ *0). انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور ب 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم النتهى 


-قوله تعالى: ##إنَّ في ذلك اَِكَرَئ لمن کان لم فب أو أل الس 
وه 2 E‏ 


ا 98 الوا أو SS‏ ا 


e‏ تعالى: #أثلا أَفْنَحمَ الْمقبَدَ ل وا أدرنك ما الْمقبَهٌ 9 دك 
© أ ل ل د 
(f E‏ 
ماري . 


۳ - قوله تعالى: ارت إن کن عل ادى ل ر ام باقر 174 . 
٤‏ -قوله تعالى: جا کنخ بن اغ آذ ثنيها تأت نر يَنَآ أذ يغ 
أل ملم اَن لله ڪل ک ۽ فر , 


٥‏ -قوله e‏ ید حَلفِظُوأ على الصََلَوّتٍ وَالصَكرةَ الوط وفوموا له 
نين © إن حفر رجلا او رکا قا اين اڏڪروا لله 5 
ك2 خُ ل 1 aE aa‏ ا 

= (۱۳۸/۲۵) (أو للتقسيم) . 

5/5 (ق/۷). انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور‎ )1١( 


(6) (الملك/ .)٠١‏ انظر: التحرير والتنویر» محمد الطاهر ابن عاشور (9؟/8؟) 
(أو للتقسيم وهو تقسيم باعتبار نوعي الأحوال التي تقتضي حسن الاستماع 
تارة إذا ألقي إليها إرشاد» وحسن التفهم إلى النظر من داع غير نفسها أو من 
دواعي أنفسها) ا.ه. 

(۳) (البلد/ .)١١ - ١١‏ انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (٠"؟/‏ 
8 (أو للتقسيم وهو معنى من معاني أو جاء من إفادة التخيير) ١.ه.‏ 
9 انظر: اق الان سبلن الد والرشناة 17/70 

(4) (البقرة/١3).‏ انظر: تفسير اللباب» ابن عادل (۲۳/۲) (أو هنا للتقسيم). 

(5) (البقرة/ ۲۳۸ - ۲۳۹). انظر: تفسير اللباب» ابن عادل )۱۸١/۳(‏ (أو هنا 


ااا 


دوومومود 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


الباب الأول: مذدخل إلى التتاسيم الحقمية 


هه مد وه ون مت وت هن ون من من هن ون ون ون هن ون من ون من ون و0 م0 م0 دهن من هت مهن مو ون هن من ون ون 2 هن ه55 ون هن من هن ون ون هن ون ون يجن ون ون من ون م0 و0 


4 


ت 95 د و 2 ر رسع 4 2 مجر 5 
e e‏ ا هئ هُدَى 

أو باو 5 کر و 
5 1 ا 


-قوله تعالى: لفط طرف عن لذن كثروا أ هم مَمَليُوا 


1 )۲( 
5 5 5 20 سر .ا 7 ا ر صر م ماس سر 
-قوله تعنالى: 3# جروا الزين ارون الله ورس ولسعون فى 
ہت | کے ل ئ وا كن دي وس 33 
الاش فسادا أن ملوأ أو بصلا و تقطم أَيَدِيهِمَ رجهم من 
چے برا مس و ع سس 5 2 ا 


رض كَلِلَك لَه حِرَىٌّ في انا وَلَهُرَ في 
لحرو عات E‏ 
0 ا 0 فَقَالَ ا لحر كان من 
بين لا لاع 
e‏ 
قوله تعالى : #ولمسکت ع ل القت عصفا لر وَالتَّسْرَتٍ كَثْرا 
ارقت و ل الملقیت ددا ل عذرًا أو ندرا . 


جلي أو يفوأ ورت أ 


gera 


(آل عمران/ ۷۳). انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (۳/ 
۲). (وأما قوله: أو ا عند ریک فحرف (أو) فيه للتقسيم) | .هھ 
(آل عمران/7١١).‏ انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (1/ 
۹ «(«أو)) بين هذه الأفعال للتقسيم) ا.ه. الوسيطء سيد طنطاوي /١(‏ 
٥‏ («أو») التي جيء بها بين هذه الجمل للتقسيم) ا.ه. 

(المائدة/ ””). انظر: التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور )۱۸١/١(‏ 
(وذهب جماعة إلى أن (أو) في الآية للتقسيم لا للتخيير) ١.ه.‏ 

(النمل/ .)5١ ٠١‏ انظر: التحرير والتنوير )۲٤۷/۱۹(‏ (وبهذا يظهر أن «أو» 
الأولى للتخييرء و«أو» الثانية للتقسيم) ١.ه.‏ 

(المرسلات/١‏ - .)١‏ انظر: التحرير والتنوير (577/79) («أو» في قوله "أو 


نذرًا ' للتقسيم) ا.ه. 


النصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهي 


59 وه وه مدهت ون وو و0 ون ود هه و وه مو من ون مه هو هن ون هن وو هه مو وه مد ون ون هد هن ون من ون وه من من ين م0 06 و0 06 04 


- قوله ك و ا ا رقا قدو كل كل يذ الل 
ییا وا گان ين الشقركين274". 
« القسم الثاني : ما جاء التقسيم فيه بحرف «و»» من ذلك: 
و لر الى حن ن الل با مََعَلرٌ قبا وصذرً د 
نشول a‏ في تفسيره لهذه الآية: («#فجعلم شَبَا وص {is‏ أي 
تسمه 'فسمين :ذو تسیا أئ ذكورًا بتست إليهم وذوات صهر 10 نان 
يصاهر بهن فهو كقوله تعالی: مل ينه ارمق اذى وي4 . فالواو 
5 2 
ويقول محمد الطاهر ابن عاشور في نفسيره لهذه الآية: (فالواو 
للتقسيم بمعنى «أو) والواو أجود من «أو) فى الق أده 
۲ - قوله تعالى : ی الجر بهم مود الى الام“ يقول 
الألوسي في تفسيره لهذه الآية: (قيل: تسحبهم الملائكة تك تارة 
ناخد النواصي وتارة بأخذ الأقدام» قالوا ر , بمعنى (أو) التي 


E اتبيه‎ 


)١(‏ (البقرة/ .)٠١١‏ انظر: أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين» عبد الوهاب 
عبد السلام طويلة» ص۸٠۲‏ - ۹ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 
ص 47. 

(۲) (الفرقان/ 04). 

(۳) (القيامة/ 79). 

.)١5؟؟/١5( تفسير الألوسي» الألوسي‎ )٤( 

(8) الفحرين والكويرة محمد الطائن انق شافتون 43 008:7 

.)1١ «(الرحمن/‎ )0( 

(۷) تفسير الألوسي» الألوسي .)٠١١/۲١(‏ 


الباب الآول: مدخل إلى التتاسيم الفقدية 


2< 4 0-7 رمم 6 0 7 يم م . صو 
إل مرو إ1 أثمرَ ودلعوء إن فى ل لآينتٍ قور ومون . 


يقول محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية : (وقوله : #مشتبها 
وَعَيْرَ مُتَسَدِةِ4 حال ومعطوف عليه» والواو للتقسيم بقرينة أن الشيء الواحد لا 
ل ل ا 

9 مره د ر et‏ 20001004 
5 قوله تعالى : #آدعوأ راب 0 وخفيه نار E‏ ب لتر 27#" . 
6 قوله كال a OC‏ تق اول بيقن إل تنعل شك وة 


م مہم 


ف الارض وفساد س 


کے 


EET Ey‏ خِمَاكا وتالا وجهدوا بامولڪم وسيک في 
سیل ال لک 22 [ شمر الم a‏ 


۷- قوله تعالى: مَل 07 الاق ولصو وبر وَألسّمِيعِ هَل 
توان مكلا افلا گ4 . 


.)99 (الأنعام/‎ )١( 

(۲) التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور .)٤١۲/۷(‏ 

(۳) (الأعراف/ 00). انظر: التحرير والتنوير». محمد الطاهر ابن عاشور /١/8(‏ 
١‏ (الواو للتقسيم بمنزلة «أو» وقد قالوا: إنها فيه أجود من (أو») |.ه. 

(:) (الأنفال/ ۷۳). انظر: التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور /٠١(‏ ۸۷) 
(الواو للتقسيم). 

)117/1١( انظ "التحرير والنتوير: محمد الطاهر ابن عاشور‎ .)٤١/ةبوتلا(‎ )٥( 
(والواو العاطفة لإحدى الصفتين على الأخرى للتقسيم» فهي بمعنى «أو»»‎ 
والمقصود الأمر بالنفير في جميع الأحوال) ا.ه.‎ 

(3) (هود/٤۲).‏ انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور  )4١/١5(‏ 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


وموهدون مدو ومووهووهدوهوهونهو ون و5 ون 0000 ونون منود وو ون عن +0 ونون و0 هن هن ج0 0029 09 من من ووم مد ون مت ون هن من مون جب 00 00 هن ون ون 0 ون ون وو من +0 ون +0 مب مه ج200 من هك 


۰ 0 0 5 5 ع 2< ر رہ 224 2004 جر 2 
8 - قوله تعالى : قبل بزح أهيط سَللر ‏ ركد علتك وعلح َم مِمّن 
كه ع 1 رن 46 ر > عات 3 ١‏ 
عت وَْمَمٌ سَتْميَعُهم ثم يَمَسّْهُم نَا عَدَابُ اي4 . 


فاج ا ایا لوسر ودر كن امن الفول ومن ا ومن هذ 
مې اليل وسار 0 

E PR N E معان‎ ET 
باش م ق 17 مويك واس بتڪم جتاح فيا أخطائم‎ 
له ولک ا ت لوث وان له عفرا‎ 


١‏ -قوله تعالى: #وَإِدًا حَصَرٌ الْهِسَمَدَ أولوا الْفْرّقَ وَالْشى السب 
رم مو 2 رور 


فارزفوهم ينه وفولوا لخر هَوْلَا مَعرونً 4 . 


« القسم الثالث: ما جاء التقسيم فيه بحرف «أمّااء من ذلك: 


5 د و رود 0 س 014 2 لوا ص مس 
١‏ - قوله تعالى: إن أله لا سی أن يَضْرِبَ 0 : 

f Wa‏ 000 ر ممم نر كم م 

فوقها انا لذي مدو فعلمورت أن ال فق رَيْهُمْ 1 الذين 


ىت يو م 47 24 26 ص 2 
ڪفروا يفو مادا ارد اله بدا مد 5 بو كينا 


= (وأما الواو فى قوله: وير فهى لعطف التشبيه الثاني على الأول وهو 
ال عك الله فهي لعطف أحد الع والغتطات بها الف 
والقرينة واضحة) ا.ه. 

)41١/١5( (هود/18) انظر: التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور‎ )١( 
(ويجوز أن تكون الواو للتقسيم) ا.ه.‎ 

(۲) (الرعد/ .)٠١‏ انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور )٠١١ /١7(‏ 
(والواو التي عطفت أسماء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي 
بمعنى (أو)) |.ه. 

.)١/بازحألا(‎ )۳( 

(:) (النساء/ ۸). انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني 
09 ) (الواو في قوله: #وفولوأ# للتقسيم) ١.ه.‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحقوية 


gese‏ | ل ]ا | عمدموموهوووموهمومدمنوومدمدهومه مد هه مد مومدمن هوهو مومه عب عنمن مو هن صن من سن من صو هن ون هن وه وت ون هد من ون م هن هن ون هن من هن من من ون من هن و0 و0 ه090 و5005 


رم و ت ر رت 0 0 الس )2032 
وَيَهْدِى بو كيا وَمَا يُضِلٌ بء إلا الْفَسِفِينَ» '. 


يقول البقاعي في تفسير هذه الآية: (ثم ذكر شأن قسمي المؤمنين 
والكافرين بقسمي كل منهم في قبول أمثاله فقال مؤكدًا 
E‏ 
جام رهن س ريک وارلا 3 ور 
ییا 9 اما الح َامَنُوأ باو واعتصموا يو سيد في مر 


کک قولة جعالي > ال امان طا سرف ديم شر رد اال ريق دة 
عدا فك لها وما عن امن ول ملعا قله جره الى وقول لم عن 


. 32 

يقول البيضاوي في تفسيره هذه الآية: (ويجوز أن يكون أما وما 
للتقسيم دون التخيير أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما 
اجان 
د فوله فال ی روك 220009 اک ا ا رف ر 

أ ی َع اليو © أن من أستنق ل مات لم E‏ 


رمع مده ج20 


يك ) واا من ج14 سی ل وهر يتا ل ات عه لَص 4 


SDE 

(۲) نظم الدررء البقاعي /١(‏ 40). 

(۳) (النساء/ .)٠۷١ - ۱۷١‏ انظر: نظم الدرر»ء البقاعي (۲/ ۳۲۲) (فقد اتی كما 
ترى بأما المقتضية للتقسيم لا محالة) |.ه. 

.)۸۸ (الکھف/ ۸۷ ۔‎ )٤( 

(5) تفسير البيضاوي» البيضاوي .)١1/1(‏ 

/١( انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور‎ .)٠١ - ١/سبع(‎ )١( 
- (وَآنَا من ج12 يسم عطف على جملة #وَأنََ من جد سى اقتضى‎ ۸ 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


5 37 رعو مع اس 07 ر رر رھ ر ور عنص عدا + 
ه - قوله تعالى: ##يتأيها الْإشن إِنَّكَ كايح إل ريك 8 0 € نما 
و ر 0-0 7 هه 04 
من أرق كك E OD‏ يمان E E‏ يكت ل 


4 م و 


آمل مسرونا لیا وما من أوق کیم وره عهرو لا وف يعوا ورا 09 

وکل 9 

يقول الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية: (#يأيهًا الان إِنَّكَ كيح إل 
ريك 31 فمللقيه 50 قيل: الإنسان للجنس وقيل لفرد» وهر 
كتابه اتيمينهء .وآأما من أوتن..كتابه :بشماله؛: لأنه لا يكوت لفرة وإنما 
ال 


» القسم الرابع : ما جاء التقسيم فيه بحرف «من» التبعيضية‎ e 
ذلك:‎ 


-١‏ قوله تعالى: و الاس من يمول ءامنا أله وَالَوْو الْآيزٍ وَمَا هُم 


2-9 ١ 


E a 


يقول الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية: (لما افتتح الله ل كتابه 
بشرح حاله وساق لبيانه ذكر الذين أخلصوا ديئهم لله وواطأت فيه 
قلوبهم ألسنتهم» وثنى بأضدادهم الذين محضوا الكفر ظاهرًا وباطتا 
ثلث بالقسم الثالث المذبذب بين القسمين وهم الذين آمنوا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم تكميلا للش ابه 


= ذكره قصد المقابلة مع المعطوف عليها مقابلة الضدين إتمامًا للتقسيم) |.ه. 
.)١١ - ٦/قاقشنالا( )١(‏ 

(۲) أضواء البیان» الشنقيطى .)١١6/9(‏ 

(۳) (البقرة/۸). ۰ 

(6) أضواء البيان» الشنقيطي .)00/١(‏ 


الباب الأول: مدكل إلى التقاسيم الحتمية 


عقفهت ]ل ا أ >مهوووموهدمةوومهةوووومومومووه متمد هت من جه صو من صن جنوه مت صن من صن من هن من هو ون من ون من ون هو من من من و2 من ون هن من هو مدو من و5 م0 


؟ - قوله تعالى: #8فَادًا فيم بتايکڪم فاڏڪروا اله كدو باط 


ا ٍِ 5 يه > 7 4 ماي 2 2 ع صر 
1 جا رن ا ان من يفول ر اا ن الذيا وما 
OG 00‏ 7 002 عم - r 4 3 ٠‏ 7 ۰ 
ر ف اة ين عن @ وَينقُم كن شرل ا ديكا ب 


ت 


س رکه ر . TG‏ کی عد ا کے ا 2 (١‏ 
رحا حَسَحَنَة وف الاخرة ع وقنا عذابٌ لار 4 


مدو سم ۹ )۳( 
واه روف بالْعبساد » 1 


يقول أبو حيان ن في تفسيره د الآية: 9 هذه الآية e‏ قبلها 
E‏ لیے ایکا > سز ا 
د 
لديا أ.ه 


9 القسم الخامس : ما جاء التقسيم فيه بحرف «إما)» من ذلك: 

قوله تعالى: #إنَا هَدَيْنَهُ أَلتيِلٌ إِنَا سَاكَا وَإمًا كَفورً4. 

يقول الألوسى فى تفسيره لهذه الآية: («إما» للتفصيل باعتبار تعدد 
الأحوال مع اتحاد الذات أي هديناه ودللناه على ما يوصل إلى البغية 
في حالتيه جميعًا من الشكر والكفرء أو للتقسيم للمهدي باختلاف 
الذوات والصفات» أي هديناه السبيل مقسومًا إليه بعضهم شاكر 


.)5١١ 5٠٠١ (البقرة/‎ )١( 
.)7١ 4 (؟) «البقرة/‎ 

.)۲١۷ (البقرة/‎ )۳( 

.)۲۹۸/۲( البحر المحیط أبو حيان‎ )٤( 
.)7 (الإنسان/‎ )5( 


النصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


عه مون وه ووو وه وه وو وووه وو ون وت مه وو وج وو هو ود وه 8 8 ون بن ون 04 و0 وت ون ون بوت وت 4ن ون وت ون 4ه و عت وت 4ه 04 6ن ون هو مت 90 04. 


بالاهتداء للحق وطريقه بالأخذ فيه» وبعضهم كفور بالإعراض 


E‏ أ.ده. 


© القسم السادس : ما جاء التقسيم فيه بطريق الاستقراء والتتبع› 
وسيأتي بيانه في المبحث الرابع من هذا الفصل بإذن الله. 
ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير أكثرهم عناية بالإشارة إلى 
التقسيم في القرآن الكريم. 


مسعه _ > 
رم 5 

التقسيم الفقهى فى السنة النبوية 
إن شواهد السنة النبوية وآثار السلف الصالح على مشروعية 
التقسيم كثيرة» فلذا ألتزم بإيراد ما نص علماء الحديث على أن المراد 

فيه التقسيم› ومن تلك الأحاديث: 

١‏ - قال رسول الله ية: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاهها أو يقتل صيدهاء وقال: المدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمونء لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير 
منه» ولا يثبت على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا وشهيدًا يوم 
N‏ 


/١( تفسير الألوسى» الألوسي (۲/۲۲). وانظر: الوسيطء سيد طنطاوي‎ )١( 
. 94/110: ا حقن‎ .) 16 

(۲( «إني أحرم ما بين لابتي المدينة. ..2). أخرجه مسلم عن عامر بن سعد عن 
أبيه في كتاب الحج باب فضل المدينة حديث (۳۳۱۸)» ص ه5١1.‏ انظر: 
شرح صحيح مسلم» النووي .)۲۸/٥(‏ ' 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحقهية 


+5000 مث وهو مهمه مدهو ون وه مد مد ون ون هوون مدوع هو ون وت هن صو هنون ون جومت من منت ون صب ون هن ون ون وت هن وت ون ين ون ون هو من و0 0ن هن ون م0 من ون هن هن من من EET‏ 


قال النووي يه في شرحه لهذا الحديت: (وإما أن يكون أو 
للتقسيم ويكون شهيدًا لبعض أهل المدينة وشفيعًا لبقيتهم» إما شفيعًا 
للعاصين وشهيدًا للمطيعين» وإما شهيدًا لمن مات في حياته» وشفيعًا 

ت و ۰ 
وقال في خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: (والظاهر كما قال 

عياض إن «أو» ليست للشك لكثرة رواته بها؛ بل ا ا.ه. 

۲ - عن ابن عباس وي قال: قدم النبي ي ية المدينة وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 
قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: (بالواو في الأصول 

فقيل: الواو للتقسيم أو بمعنى 0 

قول النبي يك لحمنة بنت جحش ويا : «إنما هى ركضة من 

الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم 

اغتسلى 206 . 


1 
° 


)۱( المصدر السابق. انظر: تنوير الحوالك» السيوطي .)1۳۸/١(‏ تحفة 
الأحوذي» المباركفوري (۹/ .)١۳‏ الديباج على مسلمء السيوطي (؟/ 
٩‏ سبل الهدى والرشادء .)501١/1١75( »)۳٠۸/۳(‏ فيض القديرء 
المناوي (5/ .)١87‏ 

(؟) خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى )٠١ /١(‏ 

(۳) «من أسلف في شيء. . .». أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب السلم 
باب السلم في 15 معلوم حديث (10؟؟) ص٤۱۷.‏ 

)٤(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه» السندي (۸/0). وانظر: الديباج على 
مسلمء السيوطي ۱4۹0/0( (بالواو» وهي للتقسيم ء أي كيل فيما يكال ووزن 
فيما يوزن) ا.ه. 

(5) «إنما هي ركضة من الشيطان. . .». أخرجه الترمذي عن حمنة بنت جحش في - 


النصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهي 


وو وودموهوهنوندنووودودوت ون وو متهن و5 و0 وت هن ون من من من ون هن وو هن ون ونون هن هن وت من ون هه هن ين وت وه ون هن من من هن O4‏ وب صن و0 هن ون هن من ون ونون من 0004 من من ون ون هو وه مد مث هد 


قال النووي: (لعل عادتها كانت تختلف ففي بعض الشهور ستة 
وفي بعضها سبعة» فقال النبي بل ستة في شهر الستة» وسبعة في شهر 
السبعة» فتكون لفظة «أو» للشو ا 


٤‏ - عن عبد الله بن عمر وييا: «أن رسول الله ية فرض زكاة الفطر 
, 0 :. قف 
والذكر وا والصغير والكبير من المسلمين» : 


صاعًا من تمرء «أو» ها هنا على قول جماعة أصحابنا لا يصح أن 
تكون للتخيير» وإنما هي ا 


6 عن أن بق مالك وهم فالغو هة أنس بن التضن د 
(فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية 

0 

. 1 


5 كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد حديث (۱۲۸) ص510١.‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(۲۲۱/۱). 

)١(‏ المجموع شرح المهذب» النووي (۳۷۸/۲). وانظر: تحفة الأحوذي» 
المباركفوري .)٠١۲/۲(‏ ۰ 

(۲) أن رسول الله ييه فرض زكاة الفطر... أخرجه مسلم بهذا اللفظ عن 
عبد الله بن عمر فى كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء حديث (۲۲۷۸) 
ضر ۴ ۰ 

(۳) المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي .)٠٤١/۲(‏ 

(:) فوجدنا به بضعًا. . . أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في كتاب الجهاد 
والسيرء باب قول الله لك : طيِنَ ال َال حديث )۲۸۰٥(‏ ص7؟1. 
انظر: فتح الباري» ابن حجر (۳۹۹/۸). 


الباب الأول: مدخل إلى التقاسيم الختمية 


يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: («أو» هنا 
للع 1 23 | 
o‏ عن أبي قتادة وليه أن رسول الله ية مر عليه بجنازة فقال: 
«مستريح ومستراح منه». قالوا: يا رسول الله ما المستريح 
والمستراح منه» فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا 
وأذاها إلى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد 
والشحر والدواب)”") 
يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: (لمستريح 
ومستراح منه» الواو فيه بمعنى «أو» وهي للتقسيم على ما صرح بمقتضاه 
في جواب سؤالهم)”؟ | 
ويقول السيوطي في شرحه لهذا الحديث: (الواو بمعنى(أو) هي 
للتقسيم» وقال أبو البقاء في إعرابه: (التقدير: الناس أو الموتى مستريح 
ومستراح 092 أ.هم. 
۷- عن أي هريرة طليله : (أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما 
لای رست ا ی ند الى كلف بتر عند أو ا 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (۸/ .)۳۹٩۹‏ 

(۲) «مستريح ومسترح منه». أخرجه البخاري عن أبي قتادة الأنصاري في كتاب 
الرقاق» باب سكرات الموت» حديث (؟7١50)‏ ص85 .٥‏ 

(۳) المصدر السابق .)٥١٤/۱۸(‏ 

(6) حاشية السيوطي على سنن النسائي» السيوطي .)۲٠۳/۳(‏ وانظر: حاشية 
السندى امه 2514/00 

(5) أن امرأتين من هذيل رمت أحداهما... أخرجه البخاري عن أبي هريرة في 
كتاب الديات» باب جنين المرأة» حديث (5404) ص۷1٥.‏ انظر: شرح 
صحيح مسلم» النووي (94/5). 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


جو ووه هود وه وو وو هو و5 ه5095 26 وو هو وه 0 مه O8‏ هن صن ون جو هت وت ون ين ون ون ون هن هن ون وت ون ون من ون ون ون ون ون ون ون 09 وت O OL‏ ون 09 هت مد عث ون فت 245654 


قال النووي في شرحه لهذا التحدية:(قال ‏ العلماء ,واوا نهنا 
لا لا لله NE‏ 
۸ - عن أبى هريرة ويه أن رسول الله ميو قال: «بادروا بالأعمال ستًا : 


طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة 
أحدكم أو أمر العامة" . 


٩‏ - عن أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله 5ة: «لغدوة في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها»"" . 
عن اين عبامن: :قال (كان وسول الله كله ينبن له أول الليل 
فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى 
والغد إلى العصرء فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب) . 


)١(‏ المصدر السابق. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود .)40/1١(‏ حاشية 
السندي على سنن النسائي» السندي (7”149/5). حاشية السندي على سنن 
و قبع د اناو 6 ل 
السلام» الصنعاني (۲۳۸/۳). 

(۲) «بادروا بالأعمال سنًا. . .». أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب فى بقية من أحاديث الدجال» حديث (۷۳۹۷) 
ص۱۱۹۰. انظر: شرح صحيح مسلم» النووي (۹/ ۳۳۷) (معطوفة بأو التي 
هي للتقسيم) أ.ه. 

(۳) «لغدوة فى سبيل الله...». أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في كتاب 
التجيا قو عير ابي ادر N E‏ 
انظر: شرح صحيح مسلم» النووي (709/7) (أو هنا للتقسيم لا للشك) ا.ه. 

0 كان رسول الله ية ينبذ له أول الليل فيشربه. .. أخرجه مسلم عن ابن عباس 
في كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم سنك ولم يصر مسكرّاء حديث 
(0777) ص5”١٠.‏ انظر: المجموع» النووي (050/9) (إن لفظة «أو» في 
قوله: «سقاه الخادم أو أمر به فصب» ليست للشك ولا للتخيير بل للتقسيم 
واختلاف الحال) 1.ه. 


الباب الآول: مدخل إلى التتاسيم الختمية 


عفنععت: ال شساً|أْ ©#ومومدهوموموهووهوموموهوووودمه من ونمو هن من من ون من من من من. ته من عن وب مه ون وج هن ون هن هن صن عب مه من من وت هن هن ون ون صو ون مت من ون و0 هو مو 


التقسيم الفقهي في الإجماع والقياس 


يمكننا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول : التقسيم الفقهي في الإجماع . 
المطلب الثانى : التقسيم الفقهى فى القياس . 


ea‏ ونه هه 


« اسب لاد > 
وم 3 
التقسيم الفقهى فى الإجماع 
إن التقسيم الفقهي ثابت في إجماعات الفقهاء على بعض الأحكام 
- قول ابن حزم في المحلى: (كتاب الصيام ‏ مسألة: الصيام 
قسمان: فرض وتطوع» وهذا إجماع حق متيقن» ولا سبيل في بنية 
اقل الى ف عا :۲ 


.)۷۲١( مسألة‎ »)١٠١ /5( المحلى» ابن حزم‎ )١( 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم النقهى 


040 وه م0 000 هن O4‏ ون بن ون وه وت 20 صن ون +0 ون هن 00 هن 50 9ت OOOO‏ ون 0 ع0 ون ون ون مت عن ون ون ون ون هن من IIH‏ وو وو جه 00 مث وه 05 هد 


الشريعة تنوعات كثيرة حسب حيثيات واعتبارات مختلفة» وهي وإن لم 
ينص صراحة على مجموعها أو أغلبها بأسمائها ومراتبها واعتباراتها إلا 
أنها استخلصت من مجموعة الأمثلة والفروع وبعض البيانات من ناحية» 
ومن خلال مقابلتها بتصاريح الجمهور والمقاصديين الذين جعلوا هذه 


الأنواع قد بلغت حد التواتر والإجماع على إقرار تلك المقاصد 
وإثباتها)”'؟ ۱. هھ 

۳ - قول الدكتور نور الدين بن مختار الخادمى أيضًا: (إن فقهاء 
مالكية العصر على نحو ما أكده الشاطبي ا وابن الحاجب 
وغيرهم لم يشذوا عن جمهور أهل العلم كافة وعن سائر الطوائف 
والملل والأمم قاطبة في تقسيم المصالح بحسب اعتبار الاحتياج إليها 
إلى مقاصد ضرورية وحاجية وتحسينية) |.ه 

٤‏ - قول التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح: (إن أهل 
اللغة مطبقون على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب» وأمر الا 

- قول ا 5 إعانة الظالبية : ([ اقوله :تعالئ + إن تنا 

0 مَا رد عه كير عم سكاو 14 ريم في انقسام 
الذنوب إلى كبائر وصغائر» ولذلك قال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق 
بين الخائ والضكائر وقد عرف من مذارك اشر( ار 

5 - قول الزركشي في البحر المحيط: (اعلم أن جميع الأصوليين 


)١(‏ المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين» 
نور الدين الخادمي» ص۱٤‏ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) شرح التلويح على التوضیح»› .)590/١(‏ 

.)71١ (النساء/‎ )5( 

(0) إعانة الطالبين» البكري (4/ 07717 . 


الباب الأول: مدخل إلى القتاسيم الغتيية 


Oooo ege jl Jl 2e9‏ و5 هن من ونون وو وو مو هن من هن من ون هه EEE‏ من ون من من من من هن مز هن م0 


يقسمون الرخصة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة) ١.ه‏ وهى: واجبة 


ومندوبة» ومباحة . 


۷ - قول القاضي سراج الدين الهندي في زبدة الأحكام: (واتفقوا 
على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك الحج» والنسك ثلاثة: 
القران» والتمتع» والإفراد)”" ١.ه.‏ 


ويعني بالاتفاق هنا إجماع الآكمة الاريعة رحمهم الله. 


وقد نص بعض الفقهاء في بعض المسائل على أنه (لا يخفى على 
أحد) أي كون التفسيم في تلك المسالة من الأمون العايفة:التى لا 
ينكرها حن ومن ذلك : 


قول ابن الهمام الحنفي عن التعزير: (ولا يخفى على أحد أنه 
ينقسم إلى ما هو حق العبد وحق الث) ١.ه.‏ 

ولكن وجد من يخالف فى هذه المسألة ففى فتاوى قاضى خان أن 
ار الد نعط 

فهذا يعني أن المسألة ليست محل إجماع بل خلاف. 


وقد ينص بعض الفقهاء على تقسيم مسألة ثم يحكي أنه لا يعلم 
خلاًا في ذلك التقسيم» مثل قول الإمام الشافعي كله أنه لا يعلم 


.)5١7/١( البحر المحيطء. الزركشى‎ )١( 

© انر الو اد 

(۳) زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام» سراج الدين الهندي» 
ص/ا6١.‏ 

0( شرح فتح القدير»ء ابن الهمام (555/5). انظر: درر الحكام شرح غرر 
الأحكام .)۳١١/١(‏ البحر الرائق» ابن نجيم (185/1). 

(5) المصادر السابقة. 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


80 و5 م00 ونه 00 5 هه 44و وج ونوج ون ون مج وت ون وه وو من وت ون هت من ون هن ون و0 06 ون ون ون ون و0 وو وت ون من هن هن ون ون من من ون من من ون وه هنوت مث من ون من و0 مه من من من مو هذ 


خلاقًا بين أهل العلم أن سنن رسول الله بي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
سنة مؤكدة للكتاب» وسنة مبينة وشارحة لمعنى الكتاب» وسنة س فيها 


نص کات 


ومن المقرر عند الأصوليين أن قول العالم (لا أعلم خلافا) لا 
يعد نقلّا للإجماع؛ لأن نفي العلم بالخلاف لا يدل على نفي الخلاف 
ف إل اة ١‏ 
و 

بل الإمام الشافعي كه فرق بين حكاية الإجماع وقول: (لا 
أعلم خلانًا)"". 

وقال ابن حزم: (من قال: لا أعلم خلافًا فقد صدق عن نفسه 
NN,‏ عليه اع 

وقد يعبر بعض الفقهاء عن بعض التقاسيم بأنه تقسيم مشهور 
وذلك لا يعد حكاية للإجماع؛ إذ لا يلزم من كونه مشهورًا أن لا يكون 
فيه خلاف» وقد يكون ذلك التقسيم مشهورًا لدى البعض دون 

وذلك مثل ول :اوفقي نض الحعاية :اله ر اليا تاد 
أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة)”* ١.ه‏ ثم حكى الخلاف بعده مباشرة 
نذكر أن البعض يجعلها قسمين فقط. 


.٠۲ 9١ص الرسالة» الشافعى»‎ )١( 

(0) انظر: أحكام الإجماع والتطبيقات عليهاء خلف محمد المحمدء ص"". 

(۳) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول؛ علاء الدين السمرقندي» ص5١0.‏ 
الرسالة» الشافعى» ص674. 

(:) الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم (9078/4). 

(5) المنثور في القواعدء الزركشي (۳۳/۳). انظر: شرح التلويح على التوضيح 
١3١8/1‏ ). الإقناعء موسى الحجاوي .)٠١١/۲(‏ الإنصاف» المرداوي (۷/۸). 


الياب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحقمية 


ess‏ ا ل ما أ عمأةومهوهوموهدهوودموووهوموووهومدوومنمووووو ون يدود موود مو من مو موه مووو ون مويو هومن ونه ود هوهو ون مومه هوهو وه وو ووو 


وهنالك تقاسيم قل يحكي فيها بعض الفقهاء الإجماع عليهاء 
وياتي اخرون بالرد على ادعاء ذلك الإجماع. 


د مثال ذلك: حكى النووي إجماع المسلمين من عهد الصحابة إلى 
عهده على أن الشريعة تنقسم إلى أصول وفروع"". فأنكر عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية الاستدلال بالإجماع على تقسيم الشريعة إلى أصول 
وفروع فقال: (أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول» وبين نوع 
آخر وتسميته مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة 
ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام» وإنما هو مأخوذ عن 
المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في 
7 


09 المالم انان کک 
O 42‏ 
التقسيم الفقهى فى القياس 

إن القياس الصحيح يدل على مشروعية التقاسيم الفقهية» وبيان 
ذلك أن نقول بأنه لا يصح الجمع بين المتضادين» ولا ا ير 
المتمائلين» ويدل على ذلك اذل اكور منها: قوله تعالى : وما يسوی 
لَص وَانْصِيرٌ © ولا َلظُمتُ ولا لور 9 5 الل و ال 5 
وم ستوی كد وا الْأعراثٌ ل ا 2 تت بسع من و 


لور 4 , 9 


(۱) شرح صحيح مسلمء النووي 70 _ ۹(. 
(۲) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (747/51). وانظر: الأصول والفروع» سعد بن 
(۳) (فاطر/ ١9‏ ؟5). 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


وووودموودون وو متهن ون ون مه هت مد مت وه 090 و0 9ه هت ون هت وه هت هد هت وت وه وت وت 04 8 04 وت و0 وه 04 04 وت مت 8 ون ون 8 هن هن ون ون ون دن عت دن ون مث هن هن وو وت وت من مث من من من ون ون هن من 6د 


فدلت هذه الآية على نفي الجمع بين المتضادين. 
2e‏ ي ر ٠‏ ەر ر چ 
وقوله تعالى: # أحشروأ أ َس ظلمُوأ روجهم وما کاو يعدو س من ذون 
لَه هدوم إل صل لي 4 . 
قال البغوري في تفسيره ه لهذه اة )3 روجهم 4 أشباههم وأتباعهم 
وأمثالهم)”"" اده 


فدلت هذه الآية على الجمع بين المتماثلات وعدم التفريق بينها . 

فالشريعة جاءت بالجمع بين المتمائلات والتفريق بين 
المختلفات”" إذا تقرر هذا فإن التقاسيم الفقهية تتضمن الجمع بين 
المتماثلات والتفريق بين المختلفات في آن واحدء وكما أن التقسيم 
يجري في أصول الإيمان كتقسيم الإيمان إلى إيمان مطلق ومطلق 
الإيمان وكتقسيم الناس في الآخرة إلى أهل جنة وأهل نار فكذلك 
التقسيم يجري في المسائل الفقهية كقولنا إن الصيام المشروع ينقسم إلى 
صيام فريضة وصيام تطوع. 

فالتقسيم الفقهي موافق للقياس الصحيح»ء مصداق ذلك في مقولة 
ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين حيث قال: (فصل في بيان أنه 
ببح :ف اللحرينة ع على E‏ 

ومن المعلوم أن التقسيم مسلك عقلي لاستنباط العلة في 
E‏ 
)١(‏ (الصافات/ ۲۲ - ۲۳). 
(۲) تفسير البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (/555). 
(۳) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (9١5/1لا21 .)٥١٤/۲١‏ 


(:) إعلام الموقعين» ابن القيم .)787/١(‏ 
(5) انظر: البحر المحيط» الزركشي (777/0 - ۲۲۹). شرح الكوكب المنير (5/ - 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الهتمية 


ELIT‏ 006004 وه هه مو من صو هن من مو ون مت هن صن هن مو من ون موون ون هن م0 مهومن هو وو هو مو عومد هه وو هوهو مده من مو هومن ون مو هو 


الارضاف الموجودة في الأصل التي يظن صلاحيتها للعلة في أول 
/0( 
الأمر) . 


ويقرنه الأصوليون بالسبر فيقولون السبر والتقسيمء وإن كان 
يكرت انمه الشتيه .والنب 19 
(O, f 98‏ 
والتقسيم والسبر مبني على أمرين 
أحدهما: حصر الأوصاف وهو (التقسيم). 
الثانى: إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورةء وإبقاء ما 
ومن أمثلة التقسيم والسبر في القرآن قوله تعالى: #9إآم خَلَِواْ مِنْ عَيْرٍ 


4 2 1 2 2 
ا م هم 22 مي حون 1474 . 


يقول الشنقيطي في تفسير هذه الآية: (فكأنه تعالى يقول: لا يخلو 
الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح : 


الأولى: أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي بدون خالق أصلا. 


.)١125-1١455 =‏ المحصول (۲/ ۲۹۹/۲ .)۳۰٤‏ شرح تنقيح الفصول» ص۳۹۷ 
- ۳۹۸. نشر البنود (۲/ .)١519- ٠١١‏ القبس» ابن العربي ۳ ۰©{ . 

(1) انظر: بيان المختصر» شرح مختصر ابن الحاجب» أبو الثناء الأصفهاني (۳/ 
۳( 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير .)۳۹٤/۲(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية (؟/ 
4 ]). 

(۳) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد حسين الجيزاني» 
ص۲۰۹. 

(:) (الطور/ ه"7). 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 

الثالثة : أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. 

ولا شك أن القسمين الأولين باطلان» وبطلانهما ضروري كما 
ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه» والثالث هو الحق 
الذى لا شاك هة وهو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه 
وعدة جل وغ | ب 

وقد اختلفت الأصوليون في حجية مسلك التقسيم والسبر على 
آریة اال 

القول الآول: أنه حجة للناظر (المجتهد) الذي يريد العمل به في 
خاصة نفسهء والذي يريد إقناع غيره. 

COO CES وعدا عدهت‎ 

القول الثاني : أنه حجة للناظر والمناظر بشرع الإجماع على تعليل 
حكم الأصل. وهو مذهب إمام الحرمين أبو المعالي الجويني . 

القول الثالث: أنه حجة للناظر دون المناظر. وهو قول 


الا 


.)٠١/٤( أضواء البيان» الشنقيطى‎ )١( 

© قر هن مياق العل: 2 (الأبماءوالشير وال ودروا سالك عبد اله 
الغنام» رسالة ماجستير غير مطبوعة» الجامعة الإسلامية» المدينة النبويةء 
ص۱۱۸ ۔ 155. 

(۳) انظر: المنخول .)40١/١(‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على 
جمع الجوامع (؟/ .)١15١- ۱٦۰/١ ء۳۱٣١ ١7‏ 

)٤(‏ انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعودء محمد الأمين الجكني» ص”7147. 

(5) البرهان» آ2 المعالى الجوينى (۲/ ۸٠١‏ ۔- 419). 

(5) انظر: الإحكامء الآمدي (۳۰۰/۳- ۳۰۳). 


أليابي الأول: مدخل إلى التقاسيم ا 


¢ مو هن هوهو مو من م هن وه 0908 04 09 O8 CO4‏ 0494 09 94 04 وو مومه ون وو هو ون 09 هن وت ون 0408 F4‏ هن من من من من وت جد هن وب ون هن هنون IO‏ 


ETI 


القول الرابع ف ا ا و 
الجصاص والمرغيناني. وبه قال الصنعاني في سبل السلا . 

علمًا أن موضوع الخلاف في التقسيم والسبر الظني دون القطعي» 
فمسلك التقسيم والسبر ينقسم إلى قطعي وظني7”. 


السبر والتقسيم من طرق الجدل“. ومن طرق الاجتهاد في تنقيح 
المناط (العلة)0* . 


TE rs‏ : . قف 
والمنطقيون يسمون التقسيم والسبر بالشرطي المنقصل ‏ . 
والجدليون يسمونه : التقسيم وال ويسمونه أيضًا : اا 
وفي المنهج العلمي الحديث يسمى ET‏ 
1 7 - ). 


.)58/14( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) سبل السلامء الصنعاني .)١7/5(‏ 

(۳) انظر: مراقى السعود إلى مراقى السعودء محمد الأمين الجكني» ص”4” - 
4t‏ 1 

(4) أنظرة التسرير والعنوين محمد الطاهر أبن عاشوق :)١١/0‏ 

(5) انظر: أضواء البيان» الشنقيطى .)۲٤۹/٤(‏ 

أ انظر:البحر المحيظء الزركقى (98/9). المستضفى» الغزالي ۳+ معيار 
العم قن فق المتطق :01/11 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (۳/ 555). 

(۸) انظر: محك النظر .)١6/1١(‏ 

(9) انظر: الأصول والأقسام النحوية» رسالة ماجستير غير مطبوعة؛ الجامعة 
الإسلامية» المدينة النبوية» ص١١١.‏ 

(١٠)انظر:‏ البحر المحيط الزركشي (7/ 04). تقريب الوصول إلى علم الأصول» 
ابن جزي الغرناطي» تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي› 
ص۳۹۸ ۔ 709 (هامش 0 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


OOOO E98‏ مه وو ون من هن ون وه من من هن ون من COIS‏ من من وج وو هت و0 ه060 06 ه060 2ن وو ون 090.6 وت ون و0 06 0606 500606080 من ون من ون من من من من من من ون ون ون ون من م0 و0 مث 


أولهما: التقسيم الحاصر. 

والثاني : التقسيم المنتشر. 

وقولهم: (بحثت فلم أجد غيره) يعد تقسيمًا؟؛ لاه قبتي :علي 
الع 

التقسيم ذاتها وبنفس الاعتبار» ومثال ذلك: 

-١‏ قول الزركشي في البحر المحيط: (وكما ينقسم الفرض إلى عين 
وكفاية فكذلك السنة)”" ١.هء‏ أي أن السنة تنقسم إلى سنة عينية 
وسنة كفائية قياسًا على الفرض الذي ينقسم إلى فرض عيني 
وفرض كفائي . 

۲ - قول المرداوي في الإنصاف: (تنقسم الأيمان إلى خمسة أقسام» 
وهي أحكام التكليف كالطلاق على ما تقده) ا 
فقاس المرداوي تقسيم الأيمان باعتبار حكمها الشرعي إلى 

الأحكام التكليفية الخمسة على تقسيم الطلاق باعتبار حكمه الشرعي إلى 

الأحكام التكليفية الخمسة. 


۳ - قول ابن قدامه في المغني عن تقسيم العبد باعتبار العدالة إلى من 


)١(‏ انظر: حاشية العطار على الجلال المحلي على جمع الجوامع» العطار (؟/ 
54. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» أبو الثناء الأصفهاني /١(‏ 
27.. شرح الكوكب المنير .)٤٠١/۲(‏ تقريب الوصول إلى علم الأصولء 
ابن جزي الغرناطي» ص27”58 مراقي السعود إلى مراقي السعود» محمد 
الأمين الجكني» ص"٤".‏ 

(۲) البحر المحيطء الزركشي .)958/١(‏ 

(۳) الإنصاف» المرداوي .)١177/١١(‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحقمية 


ose:‏ ] ل سا PIO ceosoosceoeooeoeoss, J‏ من وه ون هن مد من هد وو ھون وو ووهه ډه ډو ون ډو هو وې ود هنود ٥٥‏ ون مو هن وو ون مد 


له مروءة ومن لا مروءة له فقال: (فإنه كالحر ينقسم إلى من له 
مروءة» ومن لا مروءة له وقد يكون منهم الأمراء والعلماء 
والصالحون ااا |.ه. 


NR حجنن‎ LL E a 
. تنقسم كذا أقسام) يعد قياسًا‎ 
قول الشيخ ابن عثيمين بأن التراب ينقسم إلى قسمين قياسًا على‎ - 4 
الماء الذي ينقسم إلى قسمين وهما الطاهر والنجس"".‎ 
والعجب من ابن حزم انف حيث إنه يقبل الاستدلال بالقياس‎ 
على التقاسيم» وهو من حاملي راية إنكار حجية القياس» فهذا يعد من‎ 
هذه التقاسيم 00 من أهل الإسلام 5 وما ر ا لا بقرآن» ولا‎ 
بسنة» ولا برواية فاسدة» ولا بقول صاحب» ولا تابح › ولا بقياس»‎ 
| 2*7 ولا برأي يعقل)‎ 
ومن جملة اعتبارات التقاسيم اغتبار المقايسة وذلك مقل قول‎ 


.)۱۸۹/۱۰( المغني» ابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )۱۳۷/١۷(‏ (ثم جنس هذه المسائل 
على ثلاثة أقسام). تكملة شرح فتح القديرء أحمد بن قودر  5١7/٠١١(‏ 
64 (جنس هذه المسائل أربعة أوجه). الأصول والضوابط النووي» 
تحقيق محمد حسن هيتوء ص 2115١٠‏ مطبوع ضمن مجلة معهد المخطوطات 
العربية» المجلد (58). ٤۱۹۸م‏ (عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام). 

(۳) الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين .)777/١(‏ وانظر أيضًا: 
حاشية العطار )505/١(‏ (السبب ينقسم كالشرط). 

(5:) المحلىء ابن حزم (۷/ .)۳۱١‏ 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


C8804 04 04080‏ هبوت هن من ون جنوج هن 06 ون من ون ون من ون مو هن من صن من هن من ون ون هن هن 0و0 صن من ون من هن من هن من وو وت من هن من هن 0606 09006 06 8 


ابن الهمام: وللمفرد باعتبار ذاته ودلالته ومقايسته لمفرد آخر... 
اشامات ان 

ثم شرح ابن أمير الحاج تقسيم المفرد باعتبار مقايسته بمفرد آخر 
إلى مرادف كالبر والقمح أو مباين كالسيف والصارم”"'. 


.)١١١/١( انظر: التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج‎ )١( 
.)55960- ؟؟5١7/١( المصدر السابق‎ )۲( 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الهتمية 


التفسيم الفقهي في القواعد الفقهية 


الفقهية» ومن أمثلة ذلك: 


١ 


00 


قول الإمام القرافي: (لنا قاعدة وهي أن المصالح ثلاثة 
اقسا 0 ا.ه. 
8 


قول ابن القيم: (والجواب إنما يتبين بذكر قاعدة في أقسام الحيل 
ورای امت 

والزركشي ملأ كتابه المنثور في القواعد بتقاسيم فقهية كثيرة 
أذرجها تحت مسد القواعن الفقهية” . 

والسيوطي أيضًا ملا كتابه الأشباه والنظائر بتقاسيم فقهية كثيرة . 


أنوار البروق في أنواع الفروق» القرافي (7”99/5). 

إعلام الموقعين» ابن القيم .)71٠0/5(‏ 

ء18١‎ ,50.448 ء١١‎ .١45/١( انظر مثلا: المنثور في القواعد, الزركشي‎ 
EVV CET NFO AT TV/) (EAE موك 4و كدثلل دخان‎ 
(ET TIT ولاك‎ oTVE Yor /T) <41 <۹۲ 

انظر: الأشباه والنظائر» السيوطي» تحقيق عبد الكريم الفضلي» ص١.‏ 
وانظر: التقاسيم الفقهية في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي في الصفحات: 


وو" feo TAT TT oT ATE‏ لات لا" ته 7د 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


دودهه هنون ون هن من وب هن جو ون ون من من هن هن و0 ومن من من من ون ون ون بن ون ون ونون هن من ون ون من وب هن ون صن ون 2 ون ون ون ون ون ون ون هن ون ون ون هن +000 من ون ومن و ون من من من من من من من من 6د 


مصالح الانام بتقاسيم كثيرة فقد شرح قاعدة المصالح والمفاسد 

وضمن شرحه للقاعدة بتقاسيم عديدة للمصلحة والمفسدة 

اتاتارات اة 

والسؤال الذي يمكننا طرحه هناء هو: هل من الصواب إدراج 
التقاسيم الفقهية تحت مسمى القاعدة الفقهية؟ أم يعد هذا الفعل خطأ؟ 

الجواب: أن الأولى عدم إدراج التقاسيم الفقهية تحت مسمى 
القواعد الفقهية» بل الأولى إفراد التقاسيم الفقهية بتصانيف مستقلة› 
ووجه كون إدراج التقاسيم الفقهية تحت مسمى القواعد الفقهية خطأء 
هو أن هنالك فوارق عديدة بين الفنين» تذكر منها: 

أولا* أن العقيتيى الفقين إظهار للواحة الكلى في كثير فين 
المواد" . بينما القاعدة الفقهية بالعكس؛ فهي إظهار للكثير من المواد 
(جزئيات المسائل) في واحد كلي. 

ثانيًا: أن التقاسيم الفقهية لا بد فيها من تمايز جزئيات المسائل 
التي قد تختلف كل منها في الحكم الشرعي» وإلا لما كان للتقسيم 
معني ولا فائدة. 

النًا: أن التقاسيم الفقهية أقرب للضوابط من القواعدء فهي مثل 


(O قحم‎ EAE CEFA EFT الا‎ TV TIE TT PUM = 
COCA COT COE Of! هلاه‎ cof’ (O4 (o كلام‎ (Ol 
. (To TY °° فكفق الا “الام‎ (OTT COTE هوق "هه‎ 

)١(‏ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» الصفحات: 
رق AE AT AY YY‏ ملم مك TE YE AA‏ مثا ET EI‏ 
مغ CET‏ لاق NIY NI MY CEA‏ لالم OY AI‏ 


(۲) انظر: التقرير والتحبیر .)١74/١1(‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم ا 


I‏ 0 هت هن عت 5 صن ون من ون من هن هن ون صن ون جب ون ج500 موجن ون ون صن ون ون ون وو عت ون و0 50 ص 00 0ت ون هن ون هن م0 وت 50 هن ون وب عت ون ون من من وت هد هن من و0 50 00 م0 


الضابط تختص بباب معين من أبواب العلمء بخلاف القاعدة التي لا 
تختص بباب واحد وإنما تجمع أبوابًا متفرقة . 

رابعًا: أن القواعد الفقهية لاقت حظا وافرًا من العناية بالتأليف 
والتدريس والمباحثة» بينما علم التقاسيم الفقهية لم يحظ بالاهتمام 
المطلوب. 


وقد يكون سبب إدراج أولئك العلماء للتقاسيم تحت مسمى 
القواعد الفقهية أمور منها: 
ان لقا ها لعفن عو ت إن كلذ سا خم .كات المسائن 
الجزئية . 
3 أن كاد يتعمدان ”اذا وأصول تؤيد صحتها . 
2 أن كلا منهما يفيد توفير الجهد على طلاب العلم في الفهم وتتبع 
جزئيات المسائل وإلحاقها بنظائرها. 
وليس هذا بغريب على بعض أهل العلم فقد وجدنا كتبًا في 
القواعد الفقهية جلها ضوابط فقهية وليست قواعد فقهية» وكذلك الحال 
هنا . 
التقاسيم الفقهية ولا علم الضوابط الفقهية فكان ا اترواضي” a‏ 
بالقواعد الفقهية» وأما الآن فالأولى جعل التقاسيم الفقهية علمًا مستقلا 
وإفراد التصانيف فيه والله الموفق للصواب. 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


التقسيم الفقهي بالاستقراء والتتبع 


الاستقزاء دلبل يتركب من مقدمات يحكم فيها على جزئيات كلى 
يكم لقره وک 

وعليه فإن التقسيم الفقهي استقراء» حيث إن كلا منهما يجتمعان 
في أنهما مبنيان على الحصرء وأنهما ينتجان كليًا. 

سواء كان حصرًا بالنصوص الشرعية أو حصرًا عقليًا. 

ومثال التقسيم بناء على الحصر بالنصوص الشرعية: تقسيم 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام وذلك باستقراء القرآن الكريم وهي: )١(‏ توحيد 
الألوهية» (۲) توحيد الربوبية» (”) توحيد الأسماء والصفات. 

وذلف ا ا ا دان القران “متها :قولهتعالي: 
«الكند ب ري ملي © اَن اير © مدي يور ال4 . 

فقوله تعالى: يه يتضمن توحيد الألوهية» وقوله تعالى: رب 
كك4 يتضمن توحيد الربوبية» وقوله تعالى: #األيَمنِ َليَصِمِ » 
يتضمن توحيد الأسماء ات 


.5١9؟ص رسائل الرحمة في المنطق والحكمة؛ عبد الكريم محمد المدرس»‎ )١( 
, © 1 :(القاتحة‎ )9( 


(۳) انظر: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق د 


البات ' الأول: مدخل إلى التتاسيم الحتمية 


موهومو موهوموهو 


ومثاله أيضًا تقسيم القياس باعتبار استعماله إلى ثلاثة أقسام: 
القرآن الكريم كما فصله ابن القيم في إعلام الموقعين. 


وأما الحصر العقلي فمثاله قول ابن حزم: (فالواجب أن ننظر في 
أقسام المجتهدين» فنظرنا في ذلك فوجدنا أقسام المجتهدين بقسمة 
العقل الضرورية لا تخرج عن ثلاثة أقسام عندناء وأما عند الله تعالى 
وين TEE‏ 


والاستقراء نوعان أولًا: استقراء تام: وهو يعنى ثبوت الحكم في 
جزئي لكونه قد ثبت في كلي» وذلك مثل قول الشافعية: إن الوتر ليس 
واعهرة كر تود من لوال وقد ثبت باستقراء جميع الصلوات 
الواجبة أنه لا يجوز أداؤها على الراحلةء فالوتر إذن ليس بواجب 
لجرا أدائه على" الاح , 


فالاستقراء التام يُتصمّح فيه حال الجزئيات بأسرهاء مثل قولهم: 
كل أذون ولود» وكل صموخ بيوض» ولم يشذ حيوان عن هذا التقسيم 
الناشئ عن استقراء تام حتى الخفاش التي تطير فإنها تلد وهي أذون» 
والنعام التي لا تطير فإنها تبيض وهي صموخ. 


= العبادء ص۲۲ - ۲۹. أضواء البيانء الشنقيطي (9/ .)51١5 5٠١‏ 

.)١۳/١( إعلام الموقعين» ابن القيم‎ )١( 

(0) الإحکام» ابن حزم .)١١158/8(‏ 

(۳) انظر: الصلة بين أصول الفقه الإسلامي وعلم المنطق» رافع طه العاني» 
CE‏ 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


ووووتهنهنووون ونمو منود من وه هن من وه من ونون هن من من هن ونون من ون ونين ون هن من هن ون من مجن هن ون ونون ون هن هن جهن ون من ون جن هن ون ونون هن ون ون ون من من من 06 و0600 و05 هن من ون هن من هد 


ثانيا: استقراء ناقص ويسميه الفقهاء بإلحاق الفرد بالأعم 
الع 

والاستقراء الناقص يكتفى فيها بتتبع أكثر الجزئيات لا كلهاء مثل 
قولهم: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ إلا التمساح”". 

وعليه يمكننا تقسيم التقاسيم الفقهية باعتبار درجة الحصر إلى 


ثانا : تقسيم ناقص . 

وحكم الاستقراء التام أنه حجة قطعًا كما حكاه في كشف 
اا 

وأما الاستقراء الناقص فهو حجة مفيدة للظن لا للقطع؛ لاحتمال 
تخلف جزئي عن بقية الجزئيات المندرجة تحت الكلي“ . 

ولكن عمومًا في الفقهيات لا يشترط الحصر القطعي» بل قد 
يكتفى فيه بالحصر الظني أو الاستقراء الناقص . 

يقول الغزالي في المستصفى: (الاستقراء إن كان تامًا صلح 
للقطعيات» وإن لم يكن تامًا لم يصلح إلا للفقهيات؛ لأنة متها وجك 
الأكثر على نمطء غلب على الظن أن الآخر كذلك)" ١.ه.‏ 


(1) المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق ص٥۸٠.‏ 

(۳) كشف الأسرار )7١/١(‏ (الاستقراء التام الذي هو حجة قطعًا) |.ه. 

(5) انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامعء بدر الدين الزركشي .)١5١/5(‏ 
الصلة بين أصول الفقه الإسلامي وعلم المنطق. رافع العاني» ص50١.‏ 

(5) المستصفىء الغزالي ص .4١‏ انظر: معيار العلم في فن المنطق )59/١(‏ (لا 
يشترط في الفقهيات الحصر القطعي» بل الظني فيه كالقطعي في غيره) |.ه. 


الباب الأول: مدخل إلى التقاسيم النقمية 
ويدلنا على صحة هذا الكلام ما نقرأه من تقاسيم لبعض الفقهاء 
مبنية على استقراء ناقص يلقى القبول ويُعمل به» ثم يأتي بعد زمن عالم 
آخر ويزيد قسمًا جزئيًا في ذلك التقسيم. 
ت مثاله: قول الزركشي في أنواع القياس: (وقد قسمه ابن سريج 
إلى ثمانية أقسام» ومن أصحابنا من زاد على ذلك)"'2 ١.ه.‏ 
وقول صاحب شرح الكوكب المنير عن أقسام السنة: (وزاد 
الشافعية على ما ذكر من أقسام السنة: وما هم النبي كك بفعله ولم 
ل ع 
وفى المقابل عندما نرى عالمًا أنشاً تقسيمًا فقهيًا ابتدائ» ثم تداوله 
ن تغذه وتلقوة.من غير زياذة عليه ولا تقض فهذا يذل على أن 
تقسيمه مبني على استقراء تام لا ناقص» ويدل أيضًا على عظم منزله 
ت مثاله: أنشأ شيخ الإسلام ابن تيمية ّ4 تقسيم الغضب باعتبار 
3 3 دل د“ كه هفش 
أثره على العقل إلى ثلاثة أقسام : 
ت قسم يزيل العقل كالسكر. 
ا وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده. 
م أخذه عنه تلاميذه أمثال ابن القيم'*“ وكذلك أخذه عنهما 


.)579/5( البحر المحيطء الزركشي‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير .)711/١(‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم (00/5). 

)٤(‏ إعلام الموقعين» ابن القيم .)٥١/6(‏ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» 
ابن القيم» ص8". 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


هوت همون ونون هد هوودون وو موود ووو مووو من هن وو موود مو نوهو وو جو دوهن جوم من هو ف وودمن مو موووود وو ودود 


اا الحتاعي" الاسرى نع اين دين اليس "ولي 
زا هدا ٠‏ تعمل هذا اليم هن كين زياد ولا تقض 

فلذا يصح أن نقول أن الاستقراء عمدة كثير من الفقهاء في 
تقاسيمهم الفقهية» يقول في شرح التلويح على التوضيح: والعمدة في 
أقسام المانع هو الاستقراء)" ١.ه.‏ 

ويقول في شرح منتهى الإرادات : (اللقطة ثلاثة أقسام 
بالاستقراء) |.ه. 

ويقول أيضًا في شرح منتهى الإرادات: (باب أقسام المشهود به 
من حيث عدد شهوده... وهي سبعة الا أ.ه. 


وكذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين ككَْنْهُ أنواع الشركات ثم قال: 
(ذكر الفقهاء رحمهم الله أنها أنواع» وكأن الدليل على هذا التنويع هو 
الت والاستقراء. والتتبع والاستقراء طريق من طرق اول 1ه 

وقد يكون التقسيم الناتج عن الاستقراء تامًا في زمن وناقصًا في 
زمن آخر بعده فيكون حينئذ التقسيم نسبيًا . 

ووه ذلك :أن العالم قد ينشئ تقسيمًا ناتجًا عن استقراء تام 
لحال أهل زمنه وآلاتهم البسيطة» ولكن مع مرور الزمن وتقدم 


(1) خاش ابن تعابديق ابن هايدين 217441/0: 

(۲) فتاوى الأزهر .)٤۳۸/۹(‏ فتاوى الإسلام سؤال وجواب» محمد صالح 
المنجد» ص۳۹٤٤.‏ من موقع إلكتروني : www.islam-qa.com‏ . 

(9) شرح التلويح على التوضيح (1۸40/۲). 

() شرح منتهى الإرادات» البهوتي (۲/ ۳۷۷). 

)6( شرح منتهى الإرادات» البهوتي 099/95). 

(0) الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين (9/ .)۲٤١١‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الختهية 


08 جو وو وه 9409 898 هب +000 وه مو هن من جو ون ون هن من جو ون من من هن و0 هن مووو م0 هه 


TIT‏ 06 ون هن هو من عن من مو هو وه مد من ون م0 هه ون و0 وه هن من من هو 


الحضارات وعلومها التطبيقية تنشأ أحوال أو آلات حديثة مثل آلات 
الاتصال الحديثة (الهاتف» الفاكسء. الإنترنت. . .) ووسائل مواصلات 
حديثة (سيارات» طائرات» قطارات» سفن» صواريخ) فيفتقر التقسيم 
الأول إلى إضافة أقسام جزئية إلى الكلي المنقسم وذلك بحسب ما 
حدث من مستجدات في الزمن المتأخرء ولو لم تضف فإن التقسيم 
القديم يعتبر تقسيمًا ناقصًا. 


النصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


علاقة اللغة بالتقسيم الفقهى 


(إن هذه الشريعة المباركة عربية)”''» والقرآن نزل بلسان العرب» 
ورسول الأمة عربي» فلا بد من الإلمام باللغة العربية لطلب فهم 
الأحكام الشرعية وتقسيمها. 

يقول الله تعالى: إا أنَرْلئَهُ مكنا عَرَبيًاك”" . 

فعلوم اللغة العربية من علوم الآلة المساعدة لفهم كافة علوم 
الشريعة الإسلامية من تفسيرء وتوحيدء وفقه» وحديث» وكذلك أصول 
الفقه والقواعد الفقهية» والفروق» والأشباه والنظائر» وتخريج الفروع 
على الأصول وأيضًا علم التقاسيم الفقهية الذي نحن بصدد بحثه. 

فالتقسيم يتكون من لفظ كلي يندرج تحته ألفاظ لها علاقة بكليهاء 
كما أن بين الأجزاء المنقسمة علاقة ببعضها فهي متمايزة» فقد تكون 
العلاقة بينها التباين في الألفاظء أو التقابل أو الاشتراك وهي أقسام 
اللفظ باعتبار نوع العلاقة بين أجزائها. 

أضف إلى ذلك أن للتقسيم حروف وأدوات مثل (أو)» (و)» 
(إِمَا)» (أمَا)ء ولا بد من قرائن لغوية تدل على كون المراد من ذلك 


.)۴۷١ /۲( الموافقات» الشاطبي‎ )١( 
(يوسف/؟).‎ )۲( 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم النتبية 


:96 و5 هو هن من هب ون من هومن مج هومن وه هنون و0 من مو وج من هه مد ون ون و0 


e09‏ | ل آأأ >4يفووووومومدمهدوووومومومو هوهو وووه مد ون موود هو من هد 


الحرف هو التقسيم لا غير من المعاني المحتملة لتلك الحروف كما بينه 
اهل اللغة في تصانيفهم . 

كما أننا سنذكر في الفصل الرابع من الباب الأول قواعد وضوابط 
في التقسيم الفقهي وهي أغلبها دلالات لغوية وقواعد مقررة في علوم 
اللغة العربية. 

وعلماء اللغة العربية يُعنون في تصانيفهم بالتقاسيم» ومن أبرز 
الأمثلة على ذلك كتاب فقه اللغة للثعالبي» فقد حواه مؤلفه تقاسيم 
كثيرة» ذلك أن مؤلفه التزم في أول بحثه ذكر التقاسيم والعناية بها 
فقال: (فأقام لي في التأليف معالم أقف عندهاء وأقفو حدهاء وأهاب 
بى إلى ما اتخذته قبلة أصلى إليها وقاعدة أبنى عليها من التمثيل 
والتنزيل» والتفصيل والترتيب» والتقسيم ار ا.ه. 

فالتقاسيم له أهمية بالغة في الدرس اللغويء وله آثاره الطيبة فمثلا 
تقسيم النحاة للكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف له آثاره 
(). 
١‏ - التمييز بين المفردات المتباينة في الكلام العربي . 
۲ - معرفة أصناف هذه المفردات من حيث الشكل والمعنى والوظيفة. 
۳ - معرفة وظائف هذه المفردات في تأليف الكلام. 
٤‏ - تسهيل فهم عملية الكلام على متعلمي اللغة العربية. 

وقد وجدت رسالة ماجستير بعنوان (الأصول والأقسام النحوية في 
)١(‏ فقه اللغة. التعالبي؛ ص6 .١‏ 


(0) الأصول والأقسام النحوية في ضوء علم اللغة الحديث» رسالة ماجستير غير 
مطبوعة» ماسيري دوكوري» الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» ۲٠٠۲‏ م. 


الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهى 


ضوء علم اللغة الحديث”''2. بين فيه أهمية التقسيم وجدواه في الدرس 
اللغوي وأن أساس تقسيم الكلام عند العرب لم يكن جزافا ولا 
اعتباطاء وإنما كان قائمًا على أسس كانوا يراعونهاء وإن لم يصرحوا 
بهاء لكن بالإمكان استخلاصها بالبحث والدراسة. 

عمومًا اللغة دليل من أدلة صحة التقسيم الفقهي» مصداق ذلك في 
قول ابن حزم في رده على بعض أهل العلم الذين أضافوا إلى أقسام 
مفهوم الكلام قسمًا رابعًا وهو الخصوص الذي يراد به العموم فقال 
ابن حزم مبيئًا فساد هذا القول على مذهبه. 

(وقد جعل قوم قسمًا رابعًا: فقالوا: وخصوص يراد به العموم» 
وهذا خظاء. وليس. هذا موجودًا في الل 'اره: 

فبين وجه فساد هذا التقسيم وهو كونه مخالقًا للغة العربية» مما 
يدل على أن اللغة دليل من أدلة صحة التقسيم الفقهي . 

ولا نغفل دور اللغة في تحديد مصطلح التقسيم لغة واصطلاحًا 
حيث إنه لا بد في الحد الاصطلاحي للتقسيم أن يكون موافقًا لمعنى 
من معاني التقسيم لالظ ها ولك كما قال الزركنيء أن 
(اللغوية أصل الكل فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف» والشرع نقلها 
عن اللغة والعرف)”؟؟ ١.ه.‏ 


© ® © 


)١(‏ المصدر السابق. 

)۲( الإحكام» ابن حزم (۳/ (. 

0) المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية» سعيد شبار» ص47 2.59 مطبوع 
ضمن كتاب الأمة» العدد ۷۸ء ١47١هء‏ قطر. 

(5) البحر المحيط» الزركشي (۷/۳). 


الفصل الراب 


أركان وقواعد وضوابط 
يا المبحث الأول: أركان التقسيم الفقهي . 


2 المبحث الثاني: قواعد وضوابط التقسيم الفقهي. 
¥ المبحث الثالث: اعتبارات التقسيم الفقهي. 


کا 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الهتمي 


أركان التقسيم الفقهي 


الركن: هو ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم فيلزم من انعدام الركن انعدام ما دخل فيه الركن» ولا بد في 
الركن أن يكون جزءًا من ماهية الشىء الذي يدخل فيه» بخلاف الشرط 
الذي لس جرا من ماهة ER‏ 

وعلى هذا يمكننا القول بأن أركان التقسيم الفقهي وهي الأشياء 
الداخلة في ماهية التقسيم الفقهي : 
أولا: الكلي المنقسم. 
ثانيا: الأجزاء المنقسمة. 
ثالمًا : صيغة التقسيم . 
رابعا: اعتبار التقسيم . 


)١(‏ انظر: أصول الفقه» فاضل عبد الواحد عبد الرحمن» ص۷٤.‏ الشرح الممتع› 
ابن عئيمين » (؟/لاة). حاشية العطار» العطار )00/۲ ت 605). 


قواعد وضوابط التقسيم الفقهي 


إن هذا المبحث من أهم ا اا لافار ا 
وتقعيدًا لقواعد علم التقاسيم الفقهيةء ومما يجعل هذا الأمر صعبًا أنه 
لم يطرق أحد من قبل لمبحث كهذاء ولكن بتوفيق الله التقطت هذه 
القواعد والتي بعضها من نوادر ما خط الفقهاء. وبعضها من مفردات 
بعض الفقهاء» وبعض هذه القواعد معلومة لدى أهل اللغة فوضعتها هنا 
في موضعهاء وبعضها قواعد وضعتها من فهمي القاصرء واجتهدت 
جهد المقل أن أضع الأمثلة المناسبة إن وجدت مع كل قاعدة تقريبًا 
للفهم» وقد قسمت هذه القواعد إلى ثلاثة عشر قسمًا باعتبار 
موضوعاتها ومتعلقاتها كالآتي: 

القسم الأول: قواعد متعلقة بصيغ التقسيم. 

القسم الثاني : قواعد متعلقة بحكم التقسيم. 

القسم الثالث: قواعد متعلقة بدليل التقسيم . 

القسم الرابع: قواعد متعلقة بالكلي المنقسم. 

القسم الخامس: قواعد متعلقة بالأجزاء المنقسمة 

القسم السادس: قواعد متعلقة باعتبار التقسيم. 

القسم السابع : قواعد متعلقة بوظائف التقسيم. 


؟ \ 


القسم الثامن: قواعد متعلقة بإنشاء التقسيم . 
القسم التاسع : قواعد متعلقة بعلاقة التقاسيم بالمستجدات 
المعاصرة. 
العلمية . 
القسم الحادي عشر: قواعد متعلقة بتقاسيم المذاهب الفقهية. 
القسم الثاني عشر: قواعد متعلقة بتقاسيم التقسيم . 
القسم الثالث عشر: قواعد متعلقة بقسمة الأموال. 


9 سس > 
2 حذا 
قواعد متعلقة بصيغ التقسيم 


اة رن خرف رائ فن اترات ا € 


وعبر عنه ابن مالك بالتفريق» فقال: التعبير بالتفريق أولى من 
التعبير غنه بالقسيي)": 


)١(‏ انظر: الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي» 
ص78 1. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ص95. شرح شذور الذهب» صالاه. 
الفصول المفيدة فى الواو المزيدة» ص۸۲. أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين» 
فق الزهات طزيلة E‏ ده ١‏ 

(۲) انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» /١(‏ 
۷( 


زفرة التسهيل › ابن مالك» ص71 .١‏ الجنى الدانى فى حروف المعاني» الحسن بن - 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم النقتهي e)‏ 


وو ووو موووونهووو سو منود هووومن من هموونون وو مومه ون وو هدو من هنون هنون ونون ون مدون من من ون ون ون من ون من هن هن صن ون ون وب م0 هن وت من ون ون من ون صن ون مو هن 0 من من ون ون ود هن وز 


وله أمثلة كثيرة فى القرآن والسنة وقد تقدم في مبحث التقسيم 
الفقهي في الكتاب 5 واو فى کا وا ا 
من السنة مع ذكر نصوص العلماء على أن (أو) فيها للتقسيم نذكر منها 
في هذا المقام مثالان: 

المثال الأول: قوله تعالى: لاما الزن “امنوأ سَبْدَةٌ یگ إذَا حر 
عر الوت عن ارت انان ذا عَدَلٍ 6 2 را عن ن عيرم ِن سر 
ضري في لاض تاصبتكم مُصِيبَةُ الْموث»2”4 . 

الشاهد من الآية: قوله تعالى: دوا عَدْلِ نكم أو ١ءاخرانِ‏ مِنْ 

وجه الاستشهاد من الآية: أن (أو) هنا جاء للتقسيم باعتبار 
اشعلاف عالنة + حال الحاقير رخال الممافرة والقرية ندل على أن 
(أو) هنا للتقسيم لا للتخيير ولا لغيره من معاني (أو) فالقرينة هي أنه 
اقترن به قوله تعالى: أو ٤َاحرانِ‏ مِنْ رکم . 

المثال الثانى : حديث أبى ذر وله عن النبي ي أنه قال: «والذي 
نفسي بيده لا يموث رجل فيدع ابلا أو بقرًا لم يؤد زكاته إلا جاءته يوم 
القيامة أعظم ما كانت وأسمنهء تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونهاء كلما 
نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس»”" 


= قاسم المرادي» ص‌۲۲۸. شرح الكوكب المنير .)٠١١/١(‏ 

.)١٠١ 5 (المائدة/‎ )١( 

(۲) انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور .)۸٤/۷(‏ 

(۳) «والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع...». أخرجه مسلم عن أبي ذر في 
كتاب الزكاةء باب تغليظ عقوية من لا يؤدي الزكاة. حديث )۲۳١١(‏ 
ص٤‏ ۸۳. وأخرجه الترمذي فى كتاب الزكاة» باب ما جاء عن رسول الله كَل 
في منع الزكاة من التشديدء حديث (517) ص1705. انظر: تحفة الأحوذي» - 


الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «إبلا أو بقرًا». 
وجه الاستشهاد أن المراد من (أو) هنا تقسيم أحوال الناس فأصحاب 
الإبل تطؤهم إبلهم بأخفافهاء وأصحاب البقر تنطحهم بقرونهاء والقرينة 
الدالة على أن (أو) هنا ال م قوله بعدها (تطؤه بأخفافها 
وتنطحه بقرونها) ففرق بين الإبل التي تطأ بالأخفاف وبين البقر التي 


تنطح بالقرون. 


ويلاحظ أنه لا يلزم لإفادة «أو» للتقسيم أن يتكرر إذا كانت 
الأجزاء المنقسمة قسمان فقطء وإنما يتكرر «أو» إذا كانت الأجزاء أكثر 
من قسعين: 
8 القاعدة الثانية: حرف الواو من أدوات التق 9 

فالواو تفيد تقسيم الكلي إلى جزئيات . 

وهو بمعنى (أو) التقسيمية“ . 

وله أمثلة كثيرة فى الكتاب والسنة» وقد تقدم في مبحث التقسيم 
الفقهى فى الكتاب والسنة أحد عشر مثالا من الكتاب وثلاثة أمثلة من 
السنة مع ذكر نصوص العلماء على أن الواو فيها للتقسيم ونذكر هنا 
مثالين : 


= المباركفوري .)٠١١/۲(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي /١(‏ 
۲ حديث .)٩۱۷(‏ 

)١(‏ تحفة الأحوذي )٠١١/۲(‏ (أو للتقسيم). 

(۲) الجنى الداني» المرادي» ص١١٠‏ - .١١١‏ مغني الل ع كيالا عاريت 
ص٦۷٤‏ . 

(۳) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع .)١١/١(‏ 

(:) الجنى الداني» المرادي» ص٦١٠.‏ 


ال 0 قوله تعالى: #وهو الى حَلَقَ من الما بشرا فجعلم 


ا - ع ا 24 2 ۳ 
وان ريك قرا 4 


الشاهد الاستشهاد: إن الواو هنا للتقسيم أي جعل البشر قسمين: 
قسم ذكور وهم الذين ينسب إليهم» وقسم إناث وهن ذوات صهر 
000 
يصاهر بهن . 
د المثال الثافي: حديث عبد الله بن عباس ويا قال: قدم النبي كَل 
المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: (من أسلف في 
I‏ 0 2 
شيء فليسلف في كيل معلوم وورل معلوم إلى اجل معلوم) 
الشاهد من الحديث رفي کیل معلوم ووزن معلوم) 
وجه الاستشهاد: أن الواو هنا يراد به التقسيم» فالأشياء التي 
يسلف فيها قسمان: 
)١(‏ مكيلات فتكال ولا توزن. 
00 موزونات فتوزك ولا نا 
المنقسمة قسمان فقطء وإنما يتكرر الواو إذا كانت الأجزاء المنقسمة 
كر ان ف 
)١(‏ (الفرقان/ 04). 
(0) انظر: تفسير الألوسي .)١51/14(‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور 
(06/19). 
زهرة حديث صحيح تقدم تخريجه E‏ 


(4) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (587/5). الديباج على مسلم» 
السيوطي (غ8/ .)١196‏ 


مد هوهو مو وو موون 


هوم هو هوون مووو وو مدهه مو مو مو هنون و5 


الباب الأول: مدخل إلى التقاسيم الهتمية 


ر القاعدة الثالثة: حرف (أتَا) الرباعية من أدوات التقسيم' € 

ويؤتى به مقروئا بحرف عطف مثل الواو أو الفاء وذلك لعطفه 
على القسم الآخر المقابل له أو المضاد له والمتصدر بحرف أمّا أيضًا 
بغر فول ای وا امك 21:00 82 0 ينا عتك ألا رد 
© را تن ج14 يني @ ھر نت @ ت عَنهُ ی4 . 

قال محمد الطاهر ابن عاشور فى تفسيره لهذه الآية: (عطف على 
جملة آم مَنِ سفق اقتضى ذكره قصد المقابلة مع المعطوف عليها 
مقابلة الضدين إتمامًا للتقسيم)" ١.ه.‏ 

فاقتران حرف (أمَّا) بحرف عطف قرينة على كونه للتقسيم بقصد 
الفصل بين المختلفين. 

ويلزم أن يأتي بعد (أمَّا) حرف الفاء؛ لأن (أمّا) فيه معنى الشرط 
وقائم مقام أداة الشرط وفعل الشرطء ولذلك يجاب بالفاء وقال 
ابن مالك وغيره: (أمَّا) حرف تفصيل'. 
وهو ف ت من جزءين وهما: «إن» الشرطيةء و«ما»ء فلذا هو 


: نا )0( 
خرف ٣ری‏ کی ١‏ 


ومعلوم أنه له يلي a‏ فعل؛ لأنها قائمة مقام شرط وفعل 
شرط» ولو وليها فعل لتوهم أنه فعل الشرط»ء وإنما يليها مبتدأً" . 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر (۳/ .)١55‏ الجني الداني؛ المرادي» ص055. 
(۲) (عبس/ه  .)٠١‏ 

(۳) التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور .)٠١8/90(‏ 

() انظر: الجنى الداني في حروف المعاني» المرادي» ص۲۲<٥.‏ 

(5) المصدر السابق» ص”057. 

(1) المصدر السابق» ص؟50. 


ء 0-7 
بع: ارناں و وصواد 3 بار + 
- 
ا ھون ووو وھچ وة چ e‏ و e‏ و وچ مو ووت وھچ وم چو خم هچو 6 ه66 مد هواچ ون متفه مد 


وقد يحذف «أمًا» الثانية المعطوفةء فيقدر تقديرًا. 


ع مثاله: أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: شكا 
أهل الكوفة سعدا إلى عمر نه واستعمل عليهم عمارّاء فشكوا حتى 
ذكروا أنه لا يُحسن يصلي» فأرسل إليهء فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء 
يزعمون أنك لا تحسن تصليء قال أبو إسحاق: (أمّا أنا والله فإني كنت 
أصلي بهم صلاة رسول الله ية ما أخرم عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد 
في الأوليين - وأخف في الأخريين) قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق”"' . 

الشاهد من الأثر قول عمار ذَبْه: (أمّا أنا والله فإني كنت أصلي 
بهم...) وجه الاستشهاد: يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا 
الحديث: «أمًا» بالتشديد» وهي الف والقسيم هنا محذوف تقديره: 


وأمّا هم فقالوا ما قالوا) .١‏ 


e gS 
أمثلة لاستخدام حرف (أم مًا) كأداة للتقسيم مع ذكر نصوص العلماء على‎ 
أن المراد فيها للتقسيم.‎ 

ويلاحظ أنه يلزم تكرار «أَمَا) مرتين إذا كان المراد تة تقسيم الأجزاء 
المنقسمة إلى قسمين إلا إذا حذف تقديرًاء ويتكرر «أمَّا4 بعدد الأجزاء 
المنقسمة» مقروئا بحرف عطف. 


[ القاعدة الرابعة: حرف «ين» التبعيضية من أدوات التقسيم ) 
فمن المقرر عند أهل اللغة أن البعض ينقسمء بخلاف الجزء فإنه 

rE 

.)۱١۲/۳( أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر (۱۲۲/۳). 

(۳) الفروق في اللغةء أبو هلال العسكري» ص٥"٠.‏ 


الباب الأول: مدخل إلى القتاسيم الخكيية 


موجه عو هن وب 0ه مد ههجوو هو ون هوهو مد وو مد مد ون ووه مو وو من ووم صو جو وو هن ++ 50 ين من سد وه صن هن ين ون هن من هن من من ون وو هد من ون هن 0ه من ون ون من هن هنون مووو وو هن 


وكذلك من المقرر عند أهل اللغة أن ((مِن») يأتي بمعنى الفصل بين 
المتضادين أو المتباينين"". وهذا الفصل الذي ذكره أهل اللغة هو 
التقسيم» وتعرف بدخول امن على ثاني المتضادين أو المتباينين | 


ه مثاله: قوله تعالى: 9إمًَا کان أله ليذر لموم 
حى َد ليت عن طي4 . 


وجه الاستشهاد من الآية: أن «مِنْ» هنا ال ناخاين 
وهما الخبيث والطيب» يقول الله تعالى: قل لا وى الْحَيِيتُ وَالِيبْ 
وأو اجك كر التي . 

فكل من الخبيث والطيب قسمان منفصلان لأنواع البشر باعتبار 
إيمانهم بالله فالطيب هو المؤمن بالله» والخبيث هو الكافر بالله. 

وقد تقدم في مبحث التقسيم الفقهي في الكتاب والسنة مثالان لذلك 
مع نصوص العلماء على أن المراد ب «مِنْ» في المثالين هو التقسيم. 

ويلاحظ أنه يلزم تكرار «مِنْ» مرتين إذا كان المراد التقسيم إلى 
أكثر من قسمين» ويتكرر «من» مع زيادة الأجزاء المنقسمة» مقرونا 
بحرف عطف . 


ر القاعدة الخامسة: حرف «إمّا» الرياعية من أدوات التقسيم 


وهو حرف مركب من جزئين هما : (إنْ)» و 


."١5 _ ۳٠۳ص الجنى الداني» المرادي»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص٤٠".‏ 

(۳) (آل عمران/ ۱۷۹). 

.)٠١٠١ (المائدة/‎ ):( 

(5) انظر: خزانة الأدب (۲۸۷/۳). الجنى الدانى» ص04 0576. حاشية 
العطار» العطار (54/0؟). ١‏ 


0 6 تعالى: ##وَاحَروت مَرَحِوْنَ لام اله لما يعدم ولا 
ثوب عم واه علي يه 4 . ظ 

قال 06 في تفسيره لهذه الآية: (أن الترديد لاق ا.ه. 

فوجه الاستشهاد من الآية هو مجيء حرف (إمّا» كأداة للتقسيم بين 
حالين مختلفين من الناس: القسم الأول: من يعذبهم الله والقسم 
الثاني : من يتوب الله عليهم . 

وقد تقدم في مبحث ا الفقهي في الكتاب والسنة ذكر مثال 
أأخير و له فال ا ع ار اکا وا کا : 

وقد قرر علماء اللغة أنه من الممكن الاستغناء عن (إِمَّا) الثانية 
0 لك أو إياكم لإمّا على هدىء أو في ضلال 
و 

ويلاحظ أنه يلزم تكرار «إمًَا» مرتين إذا كان المراد التقسيم إلى 
سین ۲ ويتكرر (إمّا» بعدد الأجزاء المنقسمة» مقروئًا بحرف عطف. 


القاعدة السادسة: حرف «إّ» من أدوات التقسيم 0١١‏ 
کوت كان الك 
وذهب بعض النحويين مثل ابن مالك إلى الاكتفاء بان بدلا من 


.)1٠١ 5 «التوبة/‎ )١( 

(؟) نظم الدررء البقاعي .)١5/5(‏ 

(۳) (الإنسان/”). انظر: تفسير الألوسي» الألوسي (5/15). الجنى الدانيء 
المرادي» ص١"607.‏ 

(:) (سبأ/ .)٠٤‏ انظر: الجنى الدانى» المرادي» ص .08١‏ وذكر شواهد من 
الشعر. ۰ 

.)۲۸۷ /۳( انظر: خزانة الأدب»‎ )٥( 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحقمية 


«إمّا) الل حيث إن (إِمَّا) كما تقدم مركب من جزئين هما 
«إِنْ»» واما). 

وذلك مثل قول الشاع ° 
لعن كدكتف اتا ٠‏ فان خا وإن اعمال ب 

والشاهد من البيت في عجزه: فإِنْ جزعًا وإِنْ إجمال صبر. 

ووجه الاستشهاد هو أنه استعمل حرف «إنْ)» كأذاة للتقسيم » وهو 
بمعنى «إمّا» أي فما جزعًا وإمًا إجمال صبر”" 

اال فرك ال إن مدا الصدقات: فيا ي ون يحم 
و 51 ال 6 في ت يفره 0 

yT‏ ه لهذه الآية أنها تفيد التقسيم بين الإخفاء 

(0) 

والإظهار . 

مثال آخر من الشعر: قول الشاعر: 


حي غات اة اوا ن وون د 


قال فى شرا الأدنت فى رخ لهذا اليك إن هنا لته 
بمعنى «إِمّا) ال اده 


90 انظر الجن TEE‏ 

(45 انيت دين الم اط لكات سه 018270 .حرا الآدت 
TEED‏ 

(9) الجنى الداني» المرادي»› ض ۲۱٣‏ 

.)۲۷١ (البقرة/‎ )5( 

(9) تفسير ابن عرفةء ابن عرفة. 

(5) البيت لعمرو بن ملقط الطائى. انظر: خزانة الأدب (5877/7). لسان العرب» 
ارخ شرو 760 084 بتاع الروت اى 10 2043787 إنانيتة اتيف ) : 


8 القاعدة السابعة: حرف «إذا» من أدوات التقسيم 0 2 
ت ومثاله: حديث أبى هريرة يفيه النبى ية قال: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»“ 


وجه الاستشهاد من الحديث: هو مجيء حرف (إذا» كأداة 
للتقسيم» فهذا الحديث يقرر أنه ليس كل مجتهد مصيبًا وإلا لم يكن 
معني لتقسيم المجتهدين إلى مصيب ومخطى» بقرينة ترتب الأجرين على 
الإصابة والأجر الواحد على الخطأ. 

يقول الخازن في تفسيره أثناء بيانه لهذا الحديث: (وذهب جماعة 
إلى أنه ليس كل مجتهد مصيبّاء بل إذا اختلف اجتهاد المجتهدين في 
حادثة كان الحق مع واحد لا بعينه» ولو كان كل واحد مصيبًا لم يكن 
الست ع ۲١‏ ها 

ويلاحظ أنه يلزم تكرار (إذا» مرتين إذا كان المراد التقسيم 
إلى قسمين» ويتكرر (إذا» بعدد الأجزاء المنقسمة» مقرونا بحرف 
عطف . 


القاعدة الثامنة؛ حروف ال يم ة 
وهذه قاعدة ليست غريبة على من يفهم اللغة ا فحروف 
الجر تتناوب في العمل» وكذلك حروف التقسيم . 
ع ومثاله: حديث أبي هريرة (وَه) عن النبي ياو قال: «إذا اجتهد 


)١(‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب... أخرجه البخاري عن عمرو بن العاص في 
كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ حديث 
(9*55) ص١١5.‏ انظر: ارواء الغليل» الألباني (۲۲۳/۸ - .)۲٠١‏ 

© سير الخازة» الشازة 97/14 : 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الهخمية 


90د 5و0 هو هن من موعن من هن عن عن جوج 0ه وو ون وه هن وه ون هه من من هه مو من من من مو مت من موعن ون ون صو من هن ون ون ون هن ون هن و ون ون من من مو هه م0 


الحاكم فأصاب فله أجران» وأن أخطأ فله أجر)”"' . 
وجه الاستشهاد من الحديث: أنه أتى بحرف (إذا» للتقسيم» وكان 
الأصل أن يعطفه بحرف (إذا» ولكن عطفه بحرف «إن» المفيدة للتقسيم 
نيابة عن «إذا» فدل ذلك على أن حروف التقسيم تتناوب في العمل . 
ومثله أيضًا قراءة (وإنّا أو إياكم لإمًّا على هدى أو في ضلال 

(۲) 

1 
وجه الاستشهاد من الآية: أنه أتى بحرف (إِمّا للتقسيم» وكان 
الأصل أن يعطفه بحرف اإمّا»» ولكن عطفه بحرف «أو) التقسيمية نيابة 

عن «إمًا»» فدل ذلك على أن حروف التقسيم تتناوب في العمل . 
وله | او 
وقد دشن أن لا a‏ لدان ادنار تناد 
وجه الاستشهاد من هذا البيت فى العجز» حيث أتى بحرف (إِمّا) 
للتقسيم» وكان الأصل أن يعطفه بحرف «إمّاك ولكن عطفه بحرف «أو) 
التقسيمية» ولا ضير؛ لأن حروف التقسيم تتناوب في العمل . 


القاعدة التاسعة: إن حروف وأدوات التقسيم (أو)؛ (و)ء (آما)» 
(من). (إنَا)» (من). (إذا) تدل على معنى التقسيم بالقرائن 
فمن المعلوم أن لكل حرف من تلك الحروف أكثر من معنىّ في 
الاستعمال. فالذي يؤكد أن المراد بذلك الحرف هو التقسيم لا غيره 
)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه» ومسلم .)١١١/١(‏ 


(۲) (سبأ/ 74). انظر: الجنى الدانى» المرادي» ص١57.‏ 
(۳) هذا البيت للأخطل. انظر: الجنى الداني» المرادي» ص١07.‏ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


000 08 وه ه500 6و0 0ت م0 وج 0959 هو هن ون مو هن جو ون م0 هن هن و0 من هن م5 هن هن هت ونون مت من مدرمن من مد من من ونوج ون هن هن هت م مه هن 09 ون مو ون هن ون مه 06 26 00 06 04 06 06 6د 


أن تأتي القرينة الدالة عليه» كما قال الزركشي (إنما المعتمد في الفرق 
ا 
- فمن أقوى القرائن أن يأتي مع أداة التقسيم بالتصريح بكلمة 
(قسم) ومشتقاتها مثل: ينقسم أو أقسام أو تقاسيم ونحوها. 
مثل قولهم في أقسام الرخصة: (وقد قسمها الأصوليون إلى ثلاثة 
واجبة» ومندوية» O‏ إن" 
۲ - ومن القرائن أن يقترن بأداة 0 او 


الح أو الد ا رمقل اقول ا ور أب الت إل ب اور 


e‏ هر أله عه عرف بعصم وأ عن بض لما اها پد 
ا ا 


م حم سح م 


الشاهد من الآية: قوله تعالى : #عرف بعصم وأعض عن بعض 

وجه الاستشهاد: أن الواو في الآية للتقسيم» بقرينة اقترانه بكلمة 
بعض الدالة على التبعيض والذي تكرر مرتين مما يدل على أن النبي كلل 
قسم الكلام الذي قاله لحفصة إلى قسمين: قسم عرفها به» وقسم 
أعرض عن تعريفه وتذكيره بها كرمًا منه ل“ . 

ومثل قوله تعالى : ل وس الأَيَلينَ © ول ين الآرى4”. 

وجه الاستشهاد من الآية: أن أداة «مِنْ» هنا للتقسيم بقرينة اقترانه 


.)۲۸۱/۲( البحر المحيطء الزركشي‎ )١( 

(۲) البحر المحيطء الزركشي .)5١09/١(‏ 

(۳) (التحريم/ 07 . 

(8) انظر: تفسير السعدي» السعدي› ص۸۷۳. التحرير والتنوير» محمد الطاهر 
ابن عاشورء (7067/58). 

.)5١٠ 59 «(الواقعة/‎ )4( 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الهتمية 


فد هه من هن من من هه مو وه وت هن مو مو وه صن ون ون وه وت مت هت وت ون ون ون من صن من بو هن ون من مو من وت ون ون صن هن ون و0 وت وت ون ون وت وت ون هن ون وت دن مث وت ون ورهن هو هو هن من وج وو هو هن و0 20 2 


بكلمة ثلة وهي تدل على البعض وقد تكرر مرتين مما يدل على تقسيم 
أصحاب اليمين من أهل الجنة باعتبار الزمن إلى قسمين: قسم من 
الأولين وهم كثرء وقسم من الآخرين وهم أيضًا كثر غير قليل. 

كما قال السعدي في تفسيره لهذه الآية: (أي هذا القسم من 
أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين» وعدد كثير من 
ارين ف 


ومثل كلمة بين كأن يقول: (ثلث ما لي بين زيد وعمرو). فاقترن 
بواو التقسيم كلمة بين الدالة على التجزئة وهذه قرينة على أن المراد 
بحرف الواو هنا هو التقسيم. 

وكما قال السرخسى: (كلمة «بين» كلمة تقسيم و7 ا.ه. 

وكما قال في الجوهرة النيرة: (كلمة «بين» كلمة تقسيم 

١ e 

ومنه قوله تعالى: إو مِنهُمَا ما بترت بوه بن الس 
الدالة على التقسيم والتجزئة» والمراد أن علم السحر سبب لتقسيم 
الزوجين وتفريقهما عن بعض إلى قسمين بعد أن كانا جميعًا. 

۳ - ومن القرائن على مجيء أداة التقسيم لمعنى التقسيم أن يأتي 
الكلام المصحوب بأداة تقسيمء لأداء وظيفة من وظائف التقسيم التي 


(۱( تفسير السعدي. السعدي. ص ؛ 487. 
O AD E O‏ 


09 الجوهرة ا52 ۸ 
(6) (البقرة/ .)٠١١‏ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


020996090 ود هو هت ود ون ون ون وه من من و0 50 هن ون مو هن من من من هن ودين موون ون نو هن من ون هن من مو من ون و0 هنون وو هو هن وو وو ون مو من مو ون ونون مو من من ون وو من من من من ون من من من مز 


سيأتي بيانها في القسم السابع من هذا المبحث» كالترددء أو التفصيل 
أو التفريق بين أحوال مختلفة. 


ه مثاله: قوله تعالى: يكام الین اموا سَبْدَهُ بتي إا حمر دكم 


< 0 


الوت جين وة اسان دوا عَدَلٍ نک أو ءاخران من کہ ِنْ سر ضري 
في الأض تابتكم ممم السو . 
الشاهد من الآية قوله تعالى: # اسان دوا عَدَلِ نکم أو اران من 
وجه الاستشهاد: مجىء حرف «أو» للتقسيم يه للتخيير وهو لتقسيم 
ال او ا جال ار رخال ال وما روکد هدا 
ال مدان الحالين المذكورين» ما جاء بعده فى الآية ذاتها إن 
َيْرُ صَرَيْمُ في لض فهو قيد لقوله: أو ٤ران‏ من غَيرَكُم4. 
سفر ليعتبر قرينة دالة على أن «أو» في الآية للتقسيم لا للتخيير ولا 
5 )( 
عيرهة 5 
٤‏ - ومن القرائن على إفادة حرف التقسيم للتقسيم أن يسبقه عبارة 
(لا يخلو أن يكون كذا وكذا) أو عبارة (باطل أن يكون كذا وكذا) 
(O, 0‏ 
يست صده» وهر کدا 7 


وأمثلته كثيرة جدًّا في كلام العلماء“» وهو من قبيل الحصر العقلي . 


.)٠١١/ةدئاملا(‎ )١١ 

9 انظرة التحرين والقنوين ابن غاشرز (۸67۷). 

(۳) انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول» ابن جزي»ء تحقيق عبد الله 
الجبوري» ص٤٠.‏ نسخة أخرى»ء تحقيق محمد المختار الشنقيطي» ص0١9".‏ 

() انظر: المغني» ابن قدامة ۳٦/۱(‏ ۱۱۸)› (؟/98”)ء .2)5١/5( ce)۷٤/۳(‏ - 


الباب الأول: مدخل إلى التتاصيمٍ الحخمية 


ود هوهدر 09ت هه هومن مد هه هد وو ون وو سن من هن بن صو هن مو ون ون صو ون هب م وت جو وو هن و0 هن ونون ون صن من من هن من ون م0 06 0ج هن صن ون هن هن ون هن هن صن ون 09 من سه صن و0 0-7 


ه ‏ ومن القرائن أيضًا: عطف المترادفين بالواوء» فهى قرينة على 
أن المراد تقسيمهماء لا الجمع بينهما في المعنى؛ لقاعدة (إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعا) مثل كلمتي الإسلام والإيمان. 


ره سي م سم لوس سل وك ر ەر 


ص ومثاله: قوله تعالى: ##وَجَنّتِ من ن أَعْبِ والزسنون والرمّان مشتبها وعيرَ 
و مدر 17 . 


الشاهد من الآية قوله تعالى: #مشْتبها وير ممه ». 


فالتشابه والاشتباه مترادفان وهما مشتقان من الشبه» وهما حالان من 
(الزشرة والرمان) مناه 
بهما معطوفين للتفريق والتقسيم وذلك للتفنن في ذكر نوعين مختلفين من 
0 مع كونهما يسقيان بماء واحدء وهذا من 308 0 
والتردد» فيتر جح عدم 00 ار رواة الحديث أو الاد 

ن مثاله: حديث: «من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدًا أو 
شفيعًا يوم القيامة» . 

الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت له شهيذا 
أو شفيعًا». 


ك الإأنصافء المرداوي (۱/ 4۰“( )۲/ «(YY‏ (۳/ 47(« (؟١3/1).‏ 
الإحكام» ابن حزم .)۱۲۸/١(‏ الخصائص (2597/9. .)۷١‏ 
)20 (الأنعام/ 49). 


(۲) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور (407/97). 
زفوة تقدم تخريجه ص١8‏ من البحث. 


جوووه و5 هنون مدو هنون مو وه مومه من من ون مه من و0 ه090 


وجه الاستشهاد: أن القارئ للحديث قد يظن أن حرف «أو» هنا 
للشك بسبب اختلاف الرواة أو توهمهمء ولكن الصواب أن «أو» هنا 
للتقسيم لا للشك؛ حيث إن جميع الرواة رووه بهذا اللفظ وهم رواة 
كثر فكان ذلك قرينة على أنه ليس المراد هنا الشك» وإنما التقسيم كما 
بينه القاضي 02 

۷ ومن القرائن أيضًا سياق النصوص التي يفهم منها صاحب 
الذوق الصحيح والسليقة في الفهه'' أن المراد بحرف التقسيم في 
النص هو التقسيم لا غيره من المعاني المحتملة. 

وهذا كثير في النصوص نذكر على وجه المثال: 

قوله تعالى: الوا ینتا يما أو بعص يَوو»”". 

حيث إن «أو» هنا للتقسيم في القول» أي منهم من قال: لبثنا 
يومّاء ومنهم من قال: لبثنا بعض يوم. 

والقرينة الدالة على أن «أو» هنا للتقسيم هو من النص بعده قال 
رکم أَعَلْرٌ ب بِمَا لِنْثْرَ4 أي لما انقسموا إلى قائلين باليوم» وقائلين بأنهم 
لبثوا بعض يوم اتفقو | بعدها على تفويض العلم إلى الله تعالى» وهذا 
كيال اا 

وحديث أبي قتادة ويكنء أن رسول الله كَل مر عليه بجنازة» فقال: 


المستريح ومستراح منه) 2 


.)٠١ /١( خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى‎ )١( 
.)7”07/١( انظر: حاشية العطارء العطار‎ )۲( 

(۳) «(الكهف/ 66). 

(5) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور .070١7/١65(‏ 
0( تقدم تخريجه ص٤۸‏ من البحث. 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم النقدية 


فالواو هنا للتقسيم بقرينة نص الحديث بعده» حيث قال الصحابة : : 
يا رسول اللهء ما المستريح والمستراح منه» فقال: «العبد المؤمن 
يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله › والعبد الفاجر يستريح منه 
العباد والبلاد والشحر والدواب» . 


فدل سياق النص أن الموتى من بني آدم على قسمين باعتبار أثر 


القسم الأول: مستريح وهو المؤمن. 


وقس على ذك الكثير من النصوص مثل حديث: «صاعًا من تمر أو 
صاعًا من شعير)”" ومثل حديث: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . 


القاعدة العاشرة: حرف الواو التقسيمية أجود 
في إرادة معنى التقسيم من حرف (أو) التقسيمية 
وده الفاغ رعا ارالك ونقلها عه ن يعد ميال : 


)١(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر (۳۹۹/۸). حاشية 
السيوطى على سنن النسائى» السيوطى .)7١7/7(‏ حاشية السندي بهامش 
حاشية السيوطي على سنن اا السندي 4/6 .)5١‏ 

0 کک قري اکن اوا ا 

(9) تقدم تخريجه. انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجهء السندي 0/ 
67 الديباج على صحيح مسلمء السيوطي .)١98/4(‏ 

(6) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ص418. الجنى الداني؛ المرادي» 
ص77١.‏ حاشية العطارء العطار .)۴١۷ »۳١٠۱/۱(‏ ا والتنويرء 
ابن عاشور (۱۷۱/۲/۸) .)00/١9(‏ 


E!‏ الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم 


ET‏ هت هتوت ون م جو هن مجه م0 وج جن وو هن ون وت من هن هن ون هن 09 92ج من من من من مو هن ون وت ون مو ون مو ون من مو هن مو هن مو من من من 


س الفنة 


يقول المرادي في الجنى الداني: (وأجاز بعضهم أن تكون الواو 
في قولهم (الكلمة اسم وفعل وحرف) بمعنى «أو)؛ لأنه قد يقال: اسم 
أو فعل أو حرف» قلت: العكس أقرب» لأن استعمال الواو في ذلك 
هو الأكثرء قال ابن مالك: استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من 
اال 


وسنيه کون الواق ارد في التقسيم من «أو» هو أن الواو 
للجمعء فهى اميت لجمع أفراد المقسم بخلاف «أو» فإنها لأحد 
الشيئين أو الأشياءء فقد تُوهّم أن المراد واحد منها فقطء فالواو 
أجود مر من «أو» في تقسيم الكلي إلى جزيئاته”" وأما في تة تقسيم الكل 
ا أجزائه فلا يقال إنها أجود» بل مفتعينة ) لأنه للا يناسب اا 
«أو) التقسيمية في مقام ج جمع أجزاء الكلي» ولكن «أو) التقسيمية أجود 
في مقام إفادة الانفصال ا بين الأجزاء بعضها مع بعض »2 لان 
عدم الانفصال الحقيقي بين الأجزاء بعضها مع بعض يفضي إلى فساد 


اة 1 ا 

إذن أجودية الواو يكون نظرًا إلى جمع الأجزاء المنقسمة تحت 
كليهاء فلا بد من مناسبة واعتبار لوجود تلك الأجزاء تحت ذلك الكلي 
المنقسم . 

وأما أجودية «أو» فيكون نظرًا إلى حال الأقسام بعضها مع بعض 
فلا بد أن يكون بينها علاقة تمايز وإلا لم يكن للتقسيم فائدة. 


(۱) الجنى الدانى» المرادي» ص٦٦۱‏ ۔ ۱۹۷. 
(۷/۱). 
(9) المصدر السابق. 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الغختهية 


عمففشنا ل ]ا [_»مدهوموموموموهوموهو يعوو هنمو وو هن هنو هن مو هن من هن من هن من ون ون ون من ونون من وو مت دن ون من مه ون هن هن ون م من هج هن من من ون ون من موموهومه مده 


وعلى كل الأحوال حروف التقسيم تتناوب في العمل كما تقرر 


سابقّاء ومما يؤكد ذلك : 


١‏ حديث ات هريره وه أن رسول الله کیا قال: «بادروا 
بالأعمال سنا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو 
خاصة أحدكم أو أمر العامة . 

و«أو» هنا للتقسيم. فقد جاء في الرواية الثانية استخدام واو 
التقسيم بدلا من «أو» التقسيمية» ففي الرواية: «بادروا بالأعمال سنا 
طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخاصة أحدكم وأمر 
العامة» . 

۲ - حديث أبى قتادة ونه أن رسول الله كل قال: «إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)”'" . 

الشاهد من الحديث: «من الطوافين عليكم والطوافات» حيث جاء 


وقد روي الحديث ذاته ب«أو» بدل الواو: «من الطوافين عليكم أو 
الطوافات»" . 


فروي بأو وبالواو وكلاهما يفيد التقسيم» ولا ضير في اختلاف 
الروايات؛ لأن حروف التقسيم تتناوب في العمل. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص٥۸‏ من البحث. 

(۲) «إنها ليست بنجس. ..». أخرجه أبو داود عن أبي قتادة في كتاب الطهارة» 
باب سؤر الهرة» حديث (5/ا) ص‌۱۱۲۸. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس» 
باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة» حديث .)00/١( »)٠٠٤(‏ 


SS‏ الرابع: أركان و وضوابط. و ا النقهي 


القاعدة الحادية عشر: Ee‏ إذا قوبلت الجملة. . 
بالجملة أو الجمع بالجمع فإنه ينقسم م البعض على البعض 
هذه القاعدة مما انفرد الأحناف في تصانيفهم الفقهية بالاستدلال 


اد وعسروا عه ترات فح ةة يفول فى ككف الأشرار:: هدا 
التقسيم ثابت بأصل معلوم وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم 
ااي كن ل ا 

وفي موضع آخر يقول في كتابه: (الأصل أن الجمع متى قوبل 
بالجمع ينقسم آحاد هذا على آحاد هذا)"”' ۱.ه. 

ويقول السرخسي في المبسوط: (الشيئان متى قوبلا بشيئين ينقسم 
لاخدا عل ا حو ٢ت‏ 

ويقول في العناية شرح الهداية: (مقابلة الجملة بالجملة تقتضي 
انقسام الآحاد على الآحا 07 

وأصل هذه القاعدة هو استعمال العرب لهذا الأسلوب كما بينه 
ابن الهمام كانه وهذا ارت مستعمل أيضًا في القرآن مثل قوله 
تعالى: ضيعم ف دان 4”” والمراد أن كل واحد جعل أصبعيه في 
أذقة وليس المراد أن الفرد جعل أضبغية فى أذنى غيره» وينقسمون 
بعددهم- 


| .)578 ۔‎ ۲۲٤ /۲( كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (7507/7). انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين .)۹۸/١(‏ 
شرح فتح القديرء ابن الهمام (؟/519). 

(۳) المبسوط» السرخسي (0/؟57). 

(5) العناية شرح الهداية (507/4). 

.)۷ (نوح/‎ )٥( 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحقمية 


EIS 


ومثل قول العرب: ركب القوم دوابهم» أي كل فرد ركب ا 
وينقسم دوابهم بعددهم. 

ولا بد تقييد انقسام الجمع على الآحاد بالتساوي“ فلو قلنا: أعط 
هؤلاء الرجال الثلاثة ثلاثة دراهم» فإنه يعطى كل واحد درهمء ولو 
قلنا: أعط هؤلاء الرجال الثلاثة تسعة دراهم؛ فإنه يعطى كل واحد 
ثلاثة دراهم» وليس المقصود إعطاء كل واحد منهم تسعة دراهمء وإلا 
كان المجموع سبعة وعشرون درهمًا وليس هو المقصود”" . 

ويقال هذا في مثل قوله تعالى: # لفون لِمِدَِّنَ4”" . 

فالله تعالى قابل الطلاق بالعدة» والطلاق ذو عددء والعدة ذات 
عدد فتنقسم آحاد أحدهما على الآخر ° 

د ومثاله أيضًاء قوله تعالى: ##إِنَّمَا جَرَؤا ألَدِنَ ارون اللَهَ ورسولم 
وَسْعَوْنَ ق الأرض- ادا أن أو ت 4 
رجنم ن خض أو قو مر الاش وا لور عفري ي ااا 
ورف اكد عدا 4 

فقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن «أو» ۴ هذه الآية للتقسيم 
ل لا 


)١(‏ انظر: شرح فتح القديرء ابن الهمام .)٠٠١/6(‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق /٠١(‏ ۸۳) . 

(0) انظر: المبسوطء السرخسي .)۲/١‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظائر› الحموي (5/ (TA‏ . 

.)١/قالطلا(‎ )۳( 

1 AE 

١ .)737 «المائدة/‎ )5( 


و 5 
الم الرا ارکاه فواعد ضوا اعتارات التة الفقهى 
7 
بع:اركان و وصو و ر 
2 4 2 
ي 
ا ا و ز زز 000 ف في 


فقسموا عقوبات الحرابة الواردة في الآية الكريمة على آحاد أنواع 
الجرائم 

يقول ابن سعدي في تفسيره لهذه الآية: (كل جريمة لها قسط 
يقابلهاء كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى» 
وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم» حتى يشتهروا 
ويختزوا ويرتدع غيرهم» وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقطء 
وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا 
مالا شیا من ارف ا 


القاعدة الثانية عشر: النصف نراد به ا قسمي الشي. ٠‏ 0 

ا 0 

وهذه القاعدة مما انقرد الأحناف بالاستدلال بها فى تصانيفهم 
الق 

ع ومثاله: حديث: «الطهور شطر الإيمان»”" يعنى نصفهء وهو 

يقتضي تقسيم الإيمان إلى قسمين أو نصفينء والطهور أحد هذين 

ومثل قول العرب: نصف السنة حضر ونصفها سفر: أي تنقسم 


.77١ص تفسير ابن سعدي» السعدي»‎ 7 )١( 

(9)- أنظر:. خاشية ابن عابدین» أبن غابدين (4/1 057 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين .)7”0٠0/١(‏ «الطهور شطر الإيمان» 
أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء 
خديث (084) ص۰۷۱۸ 


الباب الأول: مدخل إلى الختاسيم الخقهية 


5 25 ل سأ[ ©؛مدهوووموهووووومدودمدومدموووموموف موود موهووو جو هو وو جوووجوجوجوووموووهوون مو من موصن جدومن هوجو مووت ودود ههه هه وت بن ون هن بن هن وه هت هن ون هن من هن من من من م5‎ ETTI 


لضن أو مايه ورن :ایت دوي . 


ومثل قول شريح القاضي وقد قيل له: كيف أصبحت؟ فقال: 
(أصبحت ونصف الناس عليّ غضبان)""» يعني أنهم على قسمين» 
القسم الأول محكوم له راض عن الحكمء والقسم الثاني : محكوم 
عليه غضبانء وقد يتفاوت القسمان فى العدد ولا يتساويان . 

والشيء الذي ليس له نصف فإنه لا ينقس“ 

وقد استدل الشافعية بما روي عن النبى يي أنه قال: «تمكث 
إحداهن شطر عمرها لا تصوم» ولا تصلي»”*' على أن أكثر الحيض 
خمسة عشر يومًا. 

وذلك بناءً على تقسيم الشهر إلى نصفين» ومعلوم أن نصف الشهر 
خمسة عشر يوما. 

ولكن رد الأحناف ا في هذا الاستدلال فقالوا بأنه لا ينكر 
أحد أن ما أضيف إلى شيئين فإنه ينقسم عليهما نصفين"“ وأن الحديث 
يقتضي انقسام الشور غد السودن والطلي © ومن ان يكرك شط 


..)٠١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: معجم الأدباءء ياقوت الحموي (۲/٦۷)ء‏ نسخة المكتبة الشاملة 
الإلكترونية؛ الإصدار الثانى. 

(۳) حاشية ابن عابدين» ابن e‏ (۱/). 

.)۲۲۷/۱( انظر: شرح معاني الآثار» الطحاوي‎ )٤( 

(0) تمكث إحداكن شطر... قال السخاوي فى المقاصد: لا أصل له بهذا 
الل ‏ ر قال الو بال له امبر اله ۲ رة اكرات المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة» الشوكاني» حديث )١7(‏ ص١٠.‏ 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (۱/ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع› الكاساني ٠١/١‏ ). 


0 5 : 
الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


طهرًا وشطره حيضّاء ولكن ليس من ضرورة انقسام الشهر على الطهر 
والحيض أن يكون مناصفة بالتساوي» فقد تكون القسمة مثالثة فيكون 
فلن اله اله وا اط 

وذلك بناء على قاعدة أن النصف يراد به أحد قسمى الشىء» وإن 
لم يتساويا 2 علد ولا غيره. 


القاعدة الثالثة عشر: تختلف أساليب العلمام .. 
في ضيقة إيراد التقسيم: وحصوظًا المجاحرين مهم . 
فقد سلك كثير من المتأخرين صياغة التقسيم بارس 
بالأرقام واستغنوا عن حروف التقسيم» وعدوا الترقيم المتسلسل قائمًا 
مقام حروف التقسيمء كأن يقول”": بيع المزايدة من حيث 
اختيار البائع أو عدم اختياره إلى قسمين 


. مزايدة اختيارية‎ ١ 
مزايدة إجبارية.‎ - ۲ 
أو باستخدام الأحرف الأبجدية بدلا من الأرقام» کان ل‎ 
تبمونا" امف القاس م ج لااو و غه ا‎ 
المعتبر.‎ - | 
غير المعتبر» وهو المرسل.‎ - 


000 بيع المزايدة» نجاتى قوقازي› ص .٠١‏ 
المقنايضة E ASE SE‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التقتاسيم الحقمية 


المحققين أو الناشرين» وإن كانت الأمانة العلمية للتحقيق رمد تقتضى بیان 
إضافة هذا الترقيم إلى العف "ان الناشر فى مقدمة طبعة الكتاب» 
ةا 

فالمحقق الأمين هو من ينسب الترقيم والزيادة على الأصل 
المخطوط إلى نفسه فى مقدمة الكتاب”") 

وإن وجد في المتقدمين من يصوغ التقسيم من غير استعمال 
أدوات التقسيم ولكن باستخدام الترقيم بقوله: الأولء الثاني» الثالث 
وهكذا. 

وذلك كأن يقول”": المُكاتب أقسام: 

الأول: كالحر جزما. 

الثانى : كالقن جزما. 

الثالث: كالحر على الأصح. 

الرابع : كالقن على الأصح. 

وعمومًا لا مشاحة فى الاصطلاح»ء والمقصد هو أن كلا من هذه 
الصيغ تدل على التقسيم ولعلنا نقول أن هذا الترقيم يقوم مقام حروف 
التقسيم: 


ولا يعتبر هذا عيبًا أو قدحًا وإنما هو تنويع في أساليب صياغة 


)١(‏ انظر: خزانة الفقه. أبي الليث السمرقندي» تحقيق محمد عبد السلام شاهين» 
دار الكتب العلمية» بيروت. ط۱ 555١اه ‏ 0٠٠1م.‏ 

(؟) انظر: تصحيح الكتب وضع الفهارس المعجمة» أحمد شاكر» ص17. 

(۳) الأشباه والنظائرء السيوطي» ص*٠٠.‏ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهى 


هوهوووتودودود+ن مت ه0 ه505 ونون هن ونون ون من ون هن من من ونون من من هن من من ون هن ون هن من ون من هن ون من من هن من من من من من ون من من من من من من من من مو هن من من من ون من من 06 04 من من وز 


التقسيم وقديمًا كان يقل استعمال الأرقام إلا للحساب» فها هي كتب 
الحديث وغيرها مما هو مخطوط نجد فيها ندرة ترقيم صفحاتها أو 
أحاديثها بل غاية الأمر استعمال التعقيبات الخطية“ لتمبيز الصفحات 
و 

وكذلك يمتاز المتأخرون بشدة العناية بعلامات الترقيم التي تعين 
على فهم الجمل والعبارات. ومن المعلوم أن علامات الترقيم 
المستعملة في عصرنا الحاضر في الكتابات والبحوث قد ظهرت متأخرة 
على يد منشئها وهو: أحمد زكي باشا الملقب بشيخ العروبة عندما آلف 
كتابه (الترقيم وعلاماته في اللغة العربية). 

فالصيغة الأكمل للتقسيم هو ما يستعمل فيه علامات الترقيم مثل : 

- النقطتان (:) قبل الكلام المقسم كما نص أحمد زكي باشا"" . 

- والفاصلة (») وتوضع في الوقف الناقص» بين المفردات 
المعطوفة إذا قصرت عباراتها وأفادت تقسيمًا كما نص أحمد زكي 
اها" اقبي توضع بين الأخراء المتشمعة وتس روف ال 
للفصل بين قسم وآخر إذا كانت العبارات قصيرة. 


)١(‏ التعقيبة: كلمة أو جزء من الكلمة أو عبارة يكتب في آخر كل صفحة. 
انظر: قواعد تحقيق المخطوطات. إياد خالد الطباع» ص474» مطبوع ضمن 
كتاب صناعة المخطوط العربي الإسلامي» مركز جمعه الماجد وغيره» تقديم عز 
الدين بن زغيبة» إدارة مطبوعات جامعة الإمارات» طا 1418ه-19917م. 

(۲) طبع أول مرة في حياة المؤلف سنة ٠7١ه‏ - 1917م فقد طبع منه ثلاث 
نسخ فقط بالمطبعة الأميرية بمصرء ثم طبع طبعة ثانية في بيروت سنة 1941م 
ثم طبعة ثالثة أيضًا في بيروت سنة 145١م‏ بعناية عبد الفتاح أبو غدة. 

(۳) الترقيم» أحمد زكي باشاء ص15. 

(:) المرجع السابق» ص18. مباحث في الترقيم» صالح الأسمري» ص١4»‏ 
ص٤٤‏ - .٤0‏ : 


الباب الأول: مدهل إلى التتاسيم الخقمية 


النقطة (.) وتوضع في نهاية التقسيم والوقف التام على الكلام 
عليها . 

مثال تطبيقي: الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

شروط تبطل هي والبيع معاء وشروط تجوز هي والبيع معاء 
وشروط تبطل ويثبت البيع”" . 


سس > 
ib 229‏ 
قواعد متعلقة بحكم التقسيم 


8 القاعدة الرابعة عشر: الأصل في التقسيم أنه مستحب € 
وذلك لعموم الأدلة على مشر وعيته وصحة العمل به كما تقدم بيانه 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وجرق عليه الم لدى أهل 
العلم قاطبة بالاستحسان والقبول. 
وكذلك لأهميته كما تقدم بيانه» فهو من صلب العلم» ويقع به 
توضيح المسائل المشتبهة في الفهم وتسهيل فهمهاء وتضبط مسائل العلم 
وتجمع شتات أفراد المسائل المتفرقة» وغير ذلك من فوائده الكثيرة. 
الأصل؛ لأن الأصل عدم التكليف» والقول بإيجاب التقسيم على 
الأصل حكم من غير دليل ومخالف لاستصحاب البراءة الأصلية. 
والتقسيم يتوافق مع مقاصد الشريعة بتسهيل العلم وفهمه وتصوير 


.)١59/5( انظر: بداية المجتهد. ابن رشد‎ )١( 


و 5 
الفصل الرا أركان وقواعد وضوابط اعتبارات التقسيم الفقهى 
: 
بع:اردان و وصوابط واعتبار 2 
2 
05587 


فالدليل على أن الأصل في التقسيم الاستحباب» هو كل ما تقدم 
من تعليل . 


حكم التقسيم ل التكليفية الخمس 
وهي الواجب» والمحرم» والمستحب› والمكروه. والمباح . 

ت فالأصل في التقسيم الاستحباب كما تقدم في القاعدة السابقة وهو 
قن ا القن السفيع لعن ملل لديل الشرمى التتيول: 
الذي لم يدل دليل على إيجابه. 

4 والتقسيم ة قد يكون مكروماء وهو في حالة ما إذا كان تقسيمًا 
ناقضًا مخلًا بالحصر الصحيح» أو ناشئًا عن شخص متعالم قليل 
البضاعة في الفقه» غير ملم بالأحكام الشرعية؛ لأن ذلك مظنة 
القصور في الفهم» وإسقاط أقسام عن الكلي جهلًا بهاء وإن كان 
ع ومثاله: أن يقول أحدهم: إن المقاصد الشرعية باعتبار الاحتياج 

إليها قسمان: ضرورية» وتحسينية . 
ويسقط الحاجيات جهلا بها وقصورًا في العلم. 
فماذا تتوقع أن يترتب على هذا التقسيم من فهم خاطئ لمسائل 

شديدة» تجده يقول بعدم جواز جمعها للصلاتين باعتبار أن ذلك ليس 

ضرورة وليس أمرًا تحسيئيّاء والصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية 
TS‏ للحاجة» بل علة الجمع ب بين الصلاتين هو 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الهتمية 


J| 9es‏ ,|| »6مهومهوهومووووههوهوموهوموهه مومونوويومومومومومومدموونوومه وووو ووه موووجن سوبو جب جو ووون هن هنون هوهو ين موعن مو من موون ون وو هنون ه000 هد هن 


فالصحيح هو تقسيم المقاصد الشرعية باعتبار الاحتياج إليها إلى 


ثلاثة أقسام : ضرورية» وحاجية» وتحسينية . 


وهذا الذي دل عليه الاستقراء التام للنصوص الشرعية”''. 


"- وقد يكون التقسيم مباحًا لا يتعلق به مدح ولا ذمء ولا يتعلق به 
إنكار على صاحبه» وهذا في حال التقاسيم الناشئة عن أقوال 
مختلف فيهاء أو مرجوحة» وذلك بناء على قاعدة أنه (لا إنكار 
ف ال لحلاف > و اة أن (الاأجعيناة ل يتفض 
بالاخهاى , 
وكذلك فإن هنالك تقاسيم غير مفيدة وليس لها أثر علمي أو 
عملي معتبرء فهذا داخل في نطاق التقسيم المباح مثل أن يقال: 
الإنسان باعتبار حجم أظافره على فسمين: عريض الأظفارء وطول 
الأظفار فهذا تقسيم غير مفيد ولا أثر له في الفقه» ولكنه تقسيم مباح. 
مخالفتها إلى الكفر بالله أو إلى الوقوع في البدع المحرمة. 
مثل تقسيم الإسلام باعتبار أركانها إلى خمسة أقسام» وهي : 
١‏ - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ۲ - وإقام 
الصلاة. ۳ 55 وإيتاء الزكاة. 4 5 وصوم رمضان. 00 وح بيت الله 


)١(‏ انظر: الموافقات» الشاطبي (؟/0”57). المقاصد في المذهب المالكي» نور 
الدين الخادمي» ص١47.‏ ا الأحكام العز بن ع السلام» ص778. 

(0) انظر: لا إنكار في مسائل الخلاف» عبد السلام مقبل المجيدي. مطبوع 
ضمن كتاب الأمة» العدد (٤4)ء‏ قطرء طا 475١ه.‏ 

(۳) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» البورنو» ص؟577. 


فهذا التقسيم واجب» لوجوب الاعتقاد بهذه الأركان الخمسة 
والتي لا يسع أحدًا الجهل بها؛ لكونها معلومة من الدين بالضرورة. 

ومن أسقط قسمًا منها عن كونها ركتا من أركان الإسلام فإنه يكفر 
I‏ 


وقل مثله في تقسيم الإيمان باعتبار أركانها إلى ستة أقسام. 

ومن أمثلة التقاسيم الواجبة: تقسيم الشريعة باعتبار إمكان 
الأجدياة فنها إلى ق : 

١‏ ثوابت لا يجوز الاجتهاد فيهاء مثل فرضية الصلوات 
ال 

١‏ - ومتغيرات يسوغ فيها الاجتهاد. بل الاجتهاد فيها ضروري 
مثل النوازل الفقهية المعاصرة. 

فلو أهمل هذا التقسيم» لحصل الخلط بالاجتهاد المنطلق من غير 
قيودء ولقام المغرضون بالاجتهاد في ثوابت راسخة» مما فيه تشكيك 
بتلك الثوابت وزعزعة لأركانها . 
وغيرها ظتا منهم بعدم جواز الاجتهاد فيها أسوة بالثوابت. فلذا وجب 
التقسيم للتمييز بين الصواب والخطأ والفرقان بين الحق والباطل» ولثلا 
يظن كل سوداء تمرة» أو كل بيضاء شحمة. 
ه - وقد يكون التقسيم محرمّاء يستحق القائل به الإثم والعقوبة من الله 

جل وعلاء وهو كل تقسيم ترتب عليه بدعة محرمة أو كفر بالله 


200 انظر: وسائل الاجتهاد المقترحة فى هذا العصر› محمد بو زغيبة» ص۰۲۹ 
بحث منشور فى مجلة المشكاة» العدد الثانى» جامعة الزيتونة» تونس» 4١٠5م.‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التقاسيم النتمية 


۶ هوهو ووو مو هو هو هن مو هن ون وو عدون من جو جو هوهو و00 


وء وهوهوء هوهو TTT‏ 


جل وعلا مثل تقسيم الرافضة للصحابة باعتبار الحكم بإسلامهم 

بعد وفاة النبي ميه إلى قسمين: 

١‏ مسلمون وهم آل بيته 44 وعدد قليل ممن عداهم. 

١‏ - ومرتدون وهم بقية الصحابة بل ومعظمهم» أمثال أبي بكر 
وعمر وعثمان ا أجمعين . 

ولا شك أن هذا التقسيم محرم وباطل وكفر بالله العظيم. 

فالصحابة الذين رأوا رسول الله ييه وآمنوا به في حياته وماتوا 
على الإيمان؛ كلهم عدول وثبت بالنصوص الشرعية القاطعة رضي الله 
عنهم أجمعين» بل كفر من طعن في واحد منهم. 

فو قله الدب رالو نيهم ر اف ا ل بوعل ررر 
وكتابه ودينه وإجماع المسلمين . 

ومن أمثلة التقسيم المحرم: تقسيم الدين باعتبار أهمية أحكامه 
الشرعية إلى قسمين: 

١‏ قشور» ويقصدون بها السنن النبوية مثل: اللحية» وتحريم 
إسبال الثوب» وتسوية الصفوف في الصلاة» والسواك» ونحوها. 

5 ولباب» ويقصدون بها الفروض الواجبة ومسائل الإيمان. 

ولا يشك عالم بكتاب الله وسنة النبي اة وآثار السلف الصالحين 
أن هذا التقسيم محرم» فكل ما ثبت في شرع الله وفي سنة النبي ييا 
فهو أصل ولب ولا يجوز إهماله ورميه بأنه قشر وذلك مثل تعجيل 


)١(‏ انظر: دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب» سليم 
الهلالي» مكتبة العمرين العلمية» الشارقة» طا ١57١ها-‏ 194١م.‏ الأصول 


والفروع. سعد الشثري » ص7 ١١‏ ا 


ءِ 0 
الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التة الفتهى 
: 
بع: ارنان و و بط واعتبار 4 ES‏ 
e GS‏ و ىىى 


الفطر للصائم بعد غروب الشمس فهذه سنة ونقول بأنه لب وليس قشرًا 
في أمور الدين. 

يقول النبي #َئِ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . 

ومثل تقسيم الصوفية للدين إلى شريعة وحقيقة» وتقسيم الذكر 
باعتبار درجة الذاكر إلى ثلاثة أقسام : ذكر العامة» وذكر الخاصة» وذكر 
خاصة الخاصة. 

ومثل تقسيم البدعة في الدين باعتبار حكمها الشرعي إلى بدعة 


حسئةء) وبدعة سريئة . 


القاعدة السادسة عشر: الحكم الوضعي للتقسيم باعتبار الصحة 
والبطلان ينقسم إلى فسمين :))2 تقسيم صحيح:؛ ۰ (۲) تقسيم باطل . 
باستقراء كلام الفقهاء وجدت أنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد 
بشأن الحكم الوضعي للتقسيم» بل يوردون الباطل”" والفاسد”" كلفظين 
مترادفين في مقابل القسم الآخر وهو التقسيم الصحيح” . 
بل وجدت بعضهم يستعمل لفظ الباطل والفاسد فعا في سياق 
5 . )2 
الرد على يعسيم معين عير ی ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ابن حجر .)١77/5(‏ ومسلم» حد 
(4۳). ۰ 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء الدسوقي (907/4). إعلام 
الموقعين» ابن القيم (5/ .)۳۷١‏ الإحكام» ابن حزم .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: المحلى» ابن حزم (۱۳/۸) .)۱۹۲/٠١(‏ إعلام الموقعين» ابن القيم 
.(V0/0‏ 

.)0١0/5( أضواء البيان» الشنقيطي‎ .)١95/١7( انظر: الإنصاف» المرداوي‎ )٤( 

() انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم .)۳۷١ /٤(‏ المحلى» ابن حزم .)١7/8(‏ 
الإحكام» ابن حزم )1/ ۱1۸(« .(WVV/0)‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التقاسيم الحتمية 


06 00 ]ا أُْ »هنهدمدههةووموووونوومدهوهوودوه وو هد ون وب وه هن ون هو هن موه هن هن مت ود هن من وت ون من من وت هه مت ون من من من وه من من من من من ون ون مه من هن هن مث من‎ ETT 


والتفريق بين التقسيم الباطل والتقسيم الفاسد مسألة اصطلاحية» 
ولم يقل به ا على حد علمي. 


ولو قال قائل بالتفريق بينهما فلا ضير كاصطلاح يضبط حكم 
التقسيم من حيث الصحة وعدمهاء فيقال بأن التقسيم الباطل هو الذي 
لا أصل له من الصحة ويخالف أصول الشرع قطعًا مثل تقسيم الرافضة 
لصحابة رسول الله ميل إلى مسلمين ومرتدين فهذا َة تقسيم باطل ومثل 
تقسيم الدين إلى قشر ولباب. 

وأما التقسيم الفاسد» فهو التقسيم غير الصحيح باعتبار كونه 
العلم السابقين وقد يكون له حظ من النظر عند بعض أهل العلم دون 
البعض فهذا لا يقال ببطلانه لوجود أصل فى الاختلاف فيه» بل يكون 
فاسدًا بالنسبة لمن لا يقول به» صحيحًا عند من يرجحه. 

مثل تقسيم البدعة في الدين إلى قسمين: )١(‏ بدعة سيئةء 
00 وبدعة حسنة . 

فالصحيح أن كل بدعة في الدين محرمة'''؛ بدليل قول النبي كَل : 
«كل بدعة ضلالة» . وعليه فإن التقسيم المتقدم فاسد. 
بدع كئيرة مثل بدعة قنوت الفجرء وبدعة صلاة الرغائب» وهي التي 
تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من شهر رجب» وغيرها من 


)١(‏ انظر: الموافقات» الشاطبي  ٦۲١/۲(‏ 1۲۲). الاعتصامء الشاطبي (؟/044 
)٠٤١ -‏ تحقيق: سليم الهلالي. 

(۲) «وكل بدعة ضلالة». أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن ساريه في كتاب 
السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم (ا470) ص١155١.‏ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


دووهوموهوووهووووو يو ووهوودوودهه5هه ود وه دوهن 0 موون ون ونون وو ووه وت جووت وه ددهت ود جووه ون من من ين من هن وو وو وو من ون من هن ون وو وو مد من وو ف مووو وو مد مد ون هو وو هد 


Kı 


البدع الكثيرة التي انبرى لها أهل العلم المحققين بالرد عليها والذود 
غا ا ا 


البدع باعتبار طريقة إنشائها على قسمين: 


. بدع أصلية‎ -١ 
وبعد مركبة.‎ - ۲ 


فغالب التقسيم الباطل من قبيل البدع الأصلية» وأما التقسيم 
الفاسد فيأتي أحيانًا من البدع المركبة للاشتباه فيها وإن كانت غير 


3 


سس > 
١3 2‏ 
قواعد متعلقة بدليل التقسيم 


1 السابعة عشر: لا بد لكل تقسيم فن أمور الشريعة من وليل 


إن الأحكام الشرعية تؤخذ من الأدلة الشرعية التي بينها علماء 
أصول الفقه وهى أدلة كثيرة» بعضها متفق عليها كالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس› وبعضها مختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان 
الذرائع وغيرها. 

ولا يصح بناء حكم شرعي أو تقسيم شرعي من غير هليل أو 


)١(‏ انظر: الحوادث والبدع» الطرطوشي. الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
أبي شامة. الاعتصام» الشاطبي. 


الباب الأول: مدخل إلى التقاسيم الحتمية 


برهان؛ ومما يؤيد هذه القاعدة نصوص كثير من أهل العلمء منها: 
- قول ابن حزم في الرد على الأحناف في تقسيمهم للكافر 
العوين ‏ إذا اسك .عسي داو ا اله اق إن ي 
3 أن يسلم قو دار 0-5 ثم يخرج إلى دار الإسلام فأولاده 
الصغار وماله لا يغنم إذا فتح المسلمون تلك البلاد. 
فأولاده الصغار وماله كله فىء يغلمه المسلمون إذا فتحوا تلك 
البلاد. 
فرد ابن حزم على هذا التقسيم بقوله: (لا تعرف هذه التقاسيم لأحد 
من أهل الإسلام قبلهء وها تعلق فتهنا لا قران ولا بسنةء ولا برواية 
فأاسدة» ولا بقول صاحب» ولا تابع » ولا بقياس › ولا براغ يعقل › ونعوذ 
باشامن الخالان ين عو و ن وا و 
ويقول في مسألة أخرى في موضع آخر من كتابه المحلى: (ومن 
ذا الذي قسم لكم ذا الرأي من غيرهء فلا سمعًا له ولا طاعة» ومثل 
هذة التقاسيم لا تؤخذ إلا من القرآن» أو عن النبي يي وبالله تعالى 
ا ا 
3 5 ا“ 5 5 : 20 
تقسيم شرعي » فإن لم يقم عليه دليل شرعي كان باطلا) ‏ |ا.ه 
۳ - قول أبي بكر الجصاص الحنفي في رده على الإمام الشافعي 


أ.ه. 


.)۳۱١/۷( المحلىء ابن حزم‎ )١( 
.)۳۱١/۷( المحلىء ابن حزم‎ )0( 
.)۲۹۹/۷( المحلى» ابن حزم‎ )۳( 
.)0 إعلام الموقعين» ابن القيم (؟/‎ )4( 


في تقسيمه البيان إلى خمسة أقسام: (ثم قسم البيان إلى خمسة أقسام» 
وما سبقه إلى هذا التقسيم أحدء فلا يخلو من أن يكون أخذه عن لغة 
أو عن شرع» ولا سبيل له إلى إثبات ذلك من واحدة من الجهتين» 

ندري عمن أخذه ويشبه أن يكون ابتدأ من قبل نفسه» ثم لم يعضده 


لاله صا على" ای ٠‏ ا 


وقد رد الشافعية وبينوا أن تقسيم الشافعي لبان معن إلا دة 
لاتا وال 


٤‏ - مقولة صحيحة قالها الشيخ سليم الهلالي في رده على من 
قسم الدين إلى قشر ولباب: (كل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة 
وأصول الشرع بالاعتبار باطل يجب إلغاؤه. . .)”2 ثم ذكر وجه بطلان 
تقسيم الدين إلى قشر ولباب أنه خلاف نصوص القران والسنة وخلاف 
إجماع الصحابة وأئمة الإسلام. 


إن من القواعد المقررة فى الشريعة أن الأصل في العبادات 
التوقف والحظر› وأنه لا تكليف إلا بدليل» وبناء على هذه القاعدة» 


.)۲۷٤/۱( الفصول في الأصولء أبو بكر الجصاص‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيطء الزركشي .)7”8١/5(‏ 

(۳) دلائل الصواب في أبطال بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب» سليم الهلالي» 
ص *7. 

(6) انظر: البحر المحيط. الزركشي .)۱۷۸/١(‏ شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 
.)١75 _ ٥‏ كشف الأسرار .)07/١(‏ إعلام الموقعين» ابن القيم /١(‏ 
5 الإحكام» ابن حزم .)٠٠١۸/۸( »)٠٠١/١(‏ المحلى» ابن حزم 
.)۱۹١/٠١(‏ المقاصد في المذهب المالكيء نور الدين الخادمي» ص٦۳٤‏ - 
۷ 


الباب الأول: مدكل إلى التتاسيم النقمية 


فتعت من ود هن من هن وت مد مت وو هن من مو هن هن ون هن ون من وت ووه ون ون سن من هن موت هن وت ون هن صن ون هن هن صن ون عن فضت من هن صن شت ون ون وت وو هت من وت فت من مت و0 06 06 


فهناك تقاسيم توقيفية في أمور العبادات لا يجوز الزيادة عليهاء والزيادة 
عليها تعد بدعة محرمة في الدين. 
ه مثال ذلك: أقسام مصارف الزكاة ثمانية ورد ذكرها في القرآن في 
قوله تعالى: إا لمكت تمرك والسكن ارين علا الور 
کک وف ألرقاب وَالْصَرِبِينَ وف سيل آله وَأنِ اسيل فة يرت أله 
که ع كي »”" . 


فلا يجوز الزيادة على تلك المصارف الثمانية؛ لأنها توقيفية» 
وعليه لا يجوز صرف مال الزكاة لبناء المساجد» لعدم اندراج هذا 
القسم ضمن أقسام مصاريف الزكاة. 


| القاعدة الثامنة عشر: التقسيم باعتبار دليله ينقسم إلى فسمين: 
ور )١(‏ تقسيم باستقراء المنقولء (۲) تقسيم بحصر المعقول 

تقدم بيان هذه القاعدة في مبحث التقسيم الفقهي بالاستقراء 
والتتبع فيكتفى به تجنبًا للتكرار» ولكن يمكن زيادة البيان بتوضيح بعض 
الأمثلة فنقول: 

إن التقسيم باستقراء المنقول يشمل أمورًا وهي: 

أولاً: التقسيم باستقراء كتاب الله مثل قول العز ابن عبد السلام 
(وقد نظرت في القرآن فوجدته ينقسم إلى أقسام: أحدها: الثناء على 
الإلهء والثاني: الأحكام والثالث: توابع الأحكام ومؤكداتها)" | 

ومثل قول ابن القيم: (الأقياس المستعملة في الاستدلال ثلاثة: 
قياس علة» وقياس دلالة» وقياس شبه» وقد وردت كلها في 


.)٠٠ (التوبة/‎ )١( 
.١١١ص (؟) قواعد الأحكام» العز ابن عبد السلام»‎ 


ا أ.ه. 


ثانها: التقسيم باستقراء سنة النبي بي مثل تقسيم أفعال النبي ئي 
ا مع الل ا 
۳ ما احتمل أن يخرج عن الجبلية إلى التشريع . 
وک عم قطلة فا الوص 
5 - ما يفعله مع غيره عقوبة. 
- ما يفعله مع غيره إعطاء. 
كح االفعل ١‏ التجرة:عها: سبى: 
ومثل استقراء سنة النبي بي في أقسام صيغ التسليم من الصلاة 
أنها أربعة أقساء : ظ 
١‏ - أن يقول عن يميئله: (السلام عليكم ورحمة اللّه) وعن يساره 
كذلك. 
ES‏ يقول عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته) وعن يساره 
(السلام عليكم ورحمة الله) . 
ER‏ أو يقول عن يمينه فقط: (السلام عليكم ورحمة الله ) دون يساره. 
)١(‏ إعلام الموقعين» ابن القيم .)١۳۳١/١(‏ 


(۲) انظر: البحر المحيط» الزركشي (0/ .)١95 - ١55‏ 
(۳) انظر: صفة صلاة النبي بيا الألباني» ص۱۸۷ - 188. 


البياب » الأول: مدخل إلى العتاسيم الحتمية 


فت أو يقول (السلاء عليكم) تلا وسهة يمل إلى الق الاين 

ثالثا: التقسيم بالإجماع» فالإجماع يستند إلى أصول من الكتاب 
والسنة ولا يخالفهماء فلذا نستطيع أن نقول بأن إجماع العلماء على 
تقسيم ما ناشئ عن استقراء من أصول الكتاب والسنة. 

5 مثال ذلك: قول ابن حزم: (مسألة: الصيام قسمان: فرض 
وتطوع» وهذا إجماع حق متيقن)"" | 

رابعًا: التقسيم بالقياس» فالقياس مبني على أصل من الكتاب 

0010 طاهر»› 00 ونجس »2 على تقسيم المياه إلى القسمين 

(۲) 5 

٤ المتقدمين‎ 

خامسًا: التقسيم اا السلف الصالح. ومعلوم شدة تمسك السلف 
بنصوص الكتاب والسنة وعدم الحيدة عنهما كحال أهل البدع ومثاله: 
قول ابن القيم: (الرأي ثلاثة أقسام: )١(‏ رأي باطل بلا ريب» 
)۲( ورأي صحيح › )۳( ورأي هو موضع الاشتياه» والأقسام الثلاثة ة 
كيان إليها السلف. فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به 
وسوغوا القول به وذموا الباطل»› ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء 
والفتيا والقضاء به علد الاضطرار إليه حيث لا يوجد مله بده ولم 
يلزموا أحدًا العمل به» ولم يحرموا مخالفته)”" ا.ه. 
)۱( المحلى» ابن حزم (5/ ١5١‏ ). 


(0) انظر: الشرح الممتع» ابن عثيمين .)۲۷۲/١(‏ 
() اعلام الموقعين» ابن القيم 57/١(‏ - 58). 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهى 


هوهو همومه وه ه500 و0 هه هه ون من من هه وت ون 0 ون من ون ون من ون ون ون هن هن ون ونون ونون 0 مت ون هن هن من ون ون هن هن من ون ون 02 من ون CORSE‏ من من من من ون من من من مد مه من من مو مد مد 


سادسًا: التقسيم بالنظر إلى المصلحة الشرعية» والمصالح الشرعية 
هن المرافقة" للات وال غير الميخالفة ليسا > قالوين جام لت 


المصالح ودرء المفاسد ومثاله: تقسيم الحضانة باعتبار نوع الحاضن إلى 
5 0 


القسم الأول: فرد من البشر. 

القسم الثاني : مؤسسة أو دار للحضانة. 

فمؤسسات الحضانة هى التى تعنى بالأطفال اللقطاءء أو الأيتام 
الذين لا أرحام لهم - أو ا من قبل أهليهم أطفالًا كانوا أو 
مسنين» فهذه المؤسسات لم تكن موجودة في العصور الإسلامية القديمة» 
وإنما أحدثت متأخرة نظرًا لمصلحة المحضون وصيانة له عن الضياع»› 
فكلما بعد الزمن استجدت حوادث ومشاكل عند الخلف لم تكن موجودة 
عند السلف ومنها قلة التراحم والتعاطف والتمسك بالأخلاق الإسلامية 
واحتشات الأجور عند الله يقول عمر بن عيذ العزيز كلذ (تحدت 
لات اتف تقر ا ادي نارن" 


ويقول الزبير بن عدي: دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه ما 
نلقى من الحجاجء فقال: (ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا 
ربكمء سمعت هذا من نبيكم كلة)"" . 


)0غ( انظر: الإبانة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم بن حسن البلوشي» ص٤۸.‏ 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي (5/ .)١4١0‏ فقه النوازل» 
محمد حسين الجيزانى» ص۳۲ . 

(۳) يقول الزبير بن عدي: دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه... أخرجه 
الترمذي عن أنس بن مالك كتاب الفتن» باب منه «يأتي زمان إلا الذي بعده 
شر منه»» حديث )۲۲۰١(‏ ص۱۸۷۳ وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن 
الترمذي» الألبانى »)٤۹۲/٤(‏ حديث .)55١5(‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم النتمية 


هه ومومود هو هج وو هو مو مو هو هووه مو هوهو من وو هوهو ون هومن مو هو من من مزهو مومو هو وو مو هوهو وو وو هومن ه000 ونون هن وت ونون ون صو هت جومت ون وج وج من وو هن موون وو ون من 


وأما ما يتعلق بالتقسيم بحصر المعقول» فهو يعني حصر جميع 
أجزاء الكلي المنقسم وفق ما يمليه العقل المجردء وقد يصل عدد 
الأجزاء المنقسمة بالحصر العقلي إلى أرقام خيالية مثاله قول ابن عابدين 
في تعقيبه على قول الحصكفي بأن أقسام بيع التلجئة ثمانية وسبعون 
قسمّاء يقول ابن عابدين: (وقد أوصلتها في حاشيتي على شرح المنار 
للشارح إلى سبعمائة وثمانين» ولم أر من أوصلها إلى ذلك فراجعها 
هناك وامنحنى بدعاك)“ ١‏ 

ولا يلزم من الحصر العقلي صحة جميع الأقسامء بل يعرضها 
على أصول الشرعء فما وافق الصواب أخذ به» وما خالف الصواب 
طرحه ولم يعتد به. 

. 0 ا لا ع ل و 

فالأقسام المحصورة بهذه الآية ثلا كد كان 

الأولى : أن يكونوا خلقوا من غير خالق اض وهذا باطل . 

الثالثة : أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم» وهو الله جل وعلاء 
وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه عند أهل العقول الصحيحة”". 

ع مثال آخر: تقسيم ابن القيم لحال المرأة الحاجة التي 
يتعذر غليها متاسك الخج بسنب العفيقن > والركت: لا يسعطيعون 
انتظارهاء فقد قسم ابن القيم ونه حالها قسمة عقلية إلى ثمانية 


.)۲۷٤/٥( حاشية ابن عابدين» ابن عابدين‎ )١( 

.)١ (الطور/‎ )۲( 

(۳) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي (050/5). معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة» محمد حسين الجيزاني» ص9١١.‏ 


اف الرابع: أركانٍ وا وضوابط و التقسيم الفقهي 


EI ees‏ وو وه ون من هن ون هن ون م0 0900 00 وت ون TOO‏ هن من هن ون هو وو هن وه مد من 


ص 


أقسام”'"' حكم على سبعة أقسام منها بالفساد والبطلان وصوب القسم 

الثامن منها وهو أن يقال لها: تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج 

وغيره. 
وأما الأقسام السبعة الباقية والتي حكم بفسادها فهي: 

١‏ - أن يقال لها: أقيمى بمكة وإن رخل الركب. 

۲ - أو أن يقال لها: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه. 

۳ أو .أن يقال لها إذا علمت أو «حعشيت مخ الخينض فق وقنة 

وان يقال 6 إذا اه بان في ابام 
و e‏ 

ه ‏ أو أن يقال لها: تحج فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا 
المقام رجعت وهي على إحرامها تمتنع من محظورات الإحرام 
ووطء الزوج حتى تعود إلى البيبت وهي طاهرة» ولو بعد سئين . 

5 - أو أن يقال لها تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر كحال 

¥ وان يقال لها بحت عليها أن تستنيب من يحج عنهاء وقد 
وهنالك أمثله كثيرة على التقسيم باستقراء المنصوص”"©. والتقسيم 


.)58 58 /9( اعلام الموقعين» ابن القيم‎ )١( 
- التقرير‎ .)١80/7( )77/١( انظر: أنوار البروق» (۷/ ۲۳۰). شرح التلويح‎ )۲( 


الباب الأول: مد كل إلى التتاسيم ا 


وقد يجتمع في التقسيم الواحد دليل استقراء المنقول ودليل حصر 
المعقول» وذلك مثل قول ابن حزم (إن أحكام الشريعة كلها أولها عن 
اخرها - تنقسم ثلاثة أقسام ولا رابع لهاء وهي : )١(‏ فرض لا بد من 
اعتقاده والعمل به مع ذلك» (۲) وحرام لا بد من اجتنابه قولا وعقدًا 
وعملاء (۳) وحلال مباح فعله ومباح تركه) ثم قال: (فهذه أقسام 
الشريعة بإجماع من كل مسلم» وبضرورة وجود العقل في القسمة 
الصحيحة إلى ورود السمع بها)" | 

وقد أدخل ابن حزم المكروه والمندوب في القسم الثالث وهو 
المباح باعتبار أن المكروه لا يأثم فاعله. وباعتبار أن المندوب إليه لا 
2 ا 
0 القاعدة التاسعة عشر: التقسيم باعتبار درجة الاستقراء ينقسم 
ر إلى قسمين: القسم الأول: تقسيم تام. القسم الثاني: تقسيم ناقص ش 

ق ف يميت الم النقبي بارا ال ان هذه 
القاعدة بيانا وافيًا كافيًا بإذن الله فليرجع إليه. 


وأزيد في هذا المقام تأكيدًا على ما تقدم أن الاستقراء الناقص 


= والتحبير (١/1١؟)‏ (۱۳۹/۲). شرح منتهى الإرادات» البهوتي (044/9). 
إعلام الموقعين (؟/١07.‏ 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار .)١714/8(‏ شرح التلويح (۲/ .)٠۷١‏ المنثور في القواعد 
(557/5). التقرير والتحبير .)7”5١/7(‏ حاشية ابن عابدين .)8757/١(‏ العناية 
شرح الهداية (۲/ ۱۳۷) (۲۱۹/۲). شرح الكوكب المنير .)۳۸١ /١(‏ 

(۲) الإحكامء ابن حزم .)٠١98/8(‏ 

(۳) المصدر السابق. 


الفصل الرابع: أ كان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقدي || ١50‏ | 
0 موھ ز[ز ز 2 2 2 2 2 2 2 وچو هچو وھ مو ەر 


حجة مفيدة للظن لا للقطع؛ لاحتمال تخلف جزئي عن بقية الجزئيات 
المندرجة تحت الكلى» فقد يكون الجزء الناقص أو الأجزاء الناقصة لم 
تدرج في أجزاء الكلي عمدًا باعتبار ندرتهاء والقاعدة: أن النادر لا 
حكم له" فوجود النادر كعدمه؛ لأنه لا أثر له في التقسيم فلا داعي 
لإيراده تحت أقسام لكك“ . 

أو أن يلف عن ثة تقسيم الكلي اه 0 
المقام ولا تؤثر» ومع ذلك ون القسمة تامة غير ناقصة» يقول ابن سينا 
في كتابه (المنطق): (ليس يجب .أن يكون. . . مشتملا على كل معتى 
تكون إليه قسمة الكلي؛ فإن الشيء قد ينقسم أقسامًا قسمة تامة» وتفلت 

(۳) 

منها أقسام له أخرى إنما تأتي سليمة بقسمة أخرى) أ.ه. 


Ga 9‏ 
42 3 
قواعد متعلقة بالكلى المنقسم 


القاعدة العشرون: 
حقيقة التقسيم هو إظهار الكلي في أجزاء متباينة 
وقد نص على هذه القاعدة ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحبير 
بقوله : (حقيقة التقسيم هو إظهار الواحد الكلي في صور متباينة)“ |.ه 


(1) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج (۲/ .)۳۸٠‏ المنثور في القواعد» الزركشي 
1/9 3). 

(۲) انظر: الأشباه والنظائرء السيوطي .0714٠/١(‏ 

(*) «المتطق 4 این سينا 253/97 

(5) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج .)۲۳٠/١(‏ انظر: حاشية البجيرمي على 
الخطيب .)551١/1١(‏ 


الباب ١‏ الأول مكل إلى التتاسيم الخقهية 


القاغدة 'الحاذية والعشروق: 


وبناء عليه يجوز السؤال عن عدد جزئيات الكلي المقشّم»› ومن ثم 
حمله بالمواطأة عليها 

نص على هذه القاعدة ابن أمير الحاج في كتابه (التقرير 
فالخ" وقد تقدم معنا مشروعية مسلك التقسيم وصحته في فصل 
أدلة التقسيم الفقهي؛ حيث بينا ثبوت التقسيم في الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس وفي اللغة وكلام أهل العلم. 

وكم من فقيه أنشأ تقسيمًا ثم تواطأ عليه من بعده باستحسان 
وقبول. ش 


القاعدة الثانية والعشرون: قد يطلق اسم الكل ويراد به بعض 
أقسامه. وقد يطلق أسم الجزء (القسم من الشي.) 
ويراد به الكل (جميع أقسامه) 
وهذا الأسلوب معلوم ومستعمل عند العرب”"' . 
وذلك أن العرب يستحبون الاختصار في الكلام» وإن ذكر البعض 
قد يكون فيه غنى عن الإطالة بذكر الكل». وكذلك العكس فقد يكون 
فى ذكر الكلى غنى عن الإطالة بذكر أجزائه وأقسامه لكونها معلومة. 
البعض وهو العين؛ لأن العين هو الذي يبصر به» ولم يقولوا بث 


0© المصدز السابق (/80). 


النصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


موه ودوهوه ونون وو هو صووه و5 ود وت وت هن مت ود وت سن ون من هن من ون موعن من وت 6ه صن ون هن وت هن وت سن ون ون من ون من مدو من من مب ون هن ونون هن ين ون ون هن من هن هن من من ون من هن من من هن منود 


أرجله ولا رؤوسًا لأنها ليست كالعين في كوه ا تسد 
بعض ذي الحجة شهراء من باب تسمية البعض باسم الكل والعرب 
تفعل مثل ذلك كثيرًا في الأيام» فتقول: زرتك العام» والمراد وقت من 
ذلك قل أو كثرء وهذا من أفانين الكلام ويقال: (قام القوم) والمراد 

0020 

د ومثال ذلك: قول عبد الله بن عباس '#يا: (والله ما أعمر 
رسول الله ية عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك 
فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر 
وبراً الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمرء فكانوا يحرمون 
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم)”” . 

الشاهد من الحديث هو قول ابن عباس '#هيا: (في ذي الحجة) 
وجه الاستشهاد أنه أطلق شهر ذي الحجة وأراد به بعض أيامه لا کله» 
فمن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في عشر ذي الحجة 
وبالأخص في اليوم الرابع من ذي الحجة» فدل ذلك على جواز 
استعمال اطلاق الكل على البعض. 

ومثله قول عبد الله بن عمر وجي أن النبي بي (اعتكف في 
دشا والمراد هو بعض رمضان وليس كله. 


.)5140 /9( انظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 

0) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (97/5). 

© وال ما أغمر رسول الله كله عائشة. .. أحرجه أبو ذاوذ عن عبد الله بن 
عباس في كتاب المناسك» باب العمرة» حديث (۱۹۸۷) ص1719. انظر: 
صحيح سنن أبي داودء الألباني »)۲٠٤/۲(‏ وحسنه الألباني. 

(5) قول عبد الله بن عمران أن النبي ييه اعتكف في رمضان. أخرجه ابن خزيمة 
عن عبد الله بن عمر في كتاب الصيامء باب الرخصة في بناء بيوت السعف ‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الي 


عفععهت ا ل ا | ©ووووموهدهوموهوهوهةهويهوومووومووهونودهن ووهه ودود ونون جهوت وه ونون وو وه ون من هن ومن من ودود ءت هه صن من من ون هن من سد وه مه هن من من من من مو هد هد 


وفي القرآن يوجد الكثير من الأمثلة على إطلاق بعض الأقسام من 
الشىء وإرادة الكل» فمن ذلك: 


مق 2ے 


-١‏ قوله تعالى: #أز كُصيّب يَنَ السا فيه ظُلمت ورد ورف يعَلُون 
ضيعم ف دانم من لصوتي عدر الوب ائه حيط ِالْكَفرنَ74 . 
يقول الشوكاني في تفسيره لهذه الآية: (إطلاق الأصبع على 

بعضها مجاز مشهورء والعلاقة الجزئية والكلية لأن الذي يجعل في 

-١‏ قوله تعالى: لوَمْصَيَهًا لا بت بک ت اة وليل كم 
عض لدی حرم کڪ 74" . 
يقول البغوي في تفسيره لهذه الآية: (قال أبو عبيدة: أراد بالبعض 

كقول لبيد: 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو ترتبط بعض النفوس حمامها 
يعني: كل ال أ.ه. 

٣‏ قوله تعالى: امير كدب 4 ذكر الشنقيطي في تفسيره 
لهذه الآية أن الله يك أسند الكذب إلى الناصية وأراد صاحب 


000 


= في المسجد للاعتكاف فيهاء حديث (۲۲۳۷) (۳/ 00700 وحسنه الألباني. 
)١(‏ (البقرة/ .)١9‏ 

(0) فتح القديرء الشوكاني .)٤۸/١(‏ 

(۳) (آل عمران/ .)٥۰‏ 

(:) تفسير البغوي» البغوي .)٤١/۲(‏ 

.)١١/قلعلا(‎ )٥( 

(5) أضواء البيان» الشنقيطي (555/9). 


الناصية» وهذا على أسلوب إطلاق البعض وإرادة الكل . 


ومن جهة البلاغة أن البعض الذي يطلق ويراد به الكل لا بد في 
هذا البعض من مزيد مزية للمعنى المساق فيه الكلام. 
الرأس؛ لأنها أشد نكارة على صاحبها ونكالا به؛ إذ الصدق يرفع 
الرأس والكذب ينكسه ذلة» فلذا كانت هى أنسب من اليد وغيرها. 

رها ل فر لی أيضاة وت بدا أل لين و كان 
ذكر اليد أنسب؛ لأنها هى جارحة الكسب والة التصرف في المال» 
لأن أبا لهب تطاول بماله» والغرض من الآية مذمة ماله وكسبه الذي 
تطاول به كما بيئه الله تعالى في قوله: #إمآ أَعْىَ عَنْهُ مالم وما 

اي ين" 

ومن أمثلة إطلاق الكل وإرادة البعض فى القرآن أيضًا: 

ولان وا ات و 114 والمراد”“شهرا:شوال:وذي 
القعدة وبعض شهر ذي الحجة لا كله» فسمى ذي الحجة شهرًا وهذا 
وباس ذكر الكل دة البغض 17 

ومثل قوله تعالى: وَل كَل الَلِيِكة يَمَرْيهُ4" والمراد به 
چ فق . 


.)١/دسملا(‎ )١( 
.)٠٤٠ /۹( أضواء البيان» الشنقيطي‎ )۲( 
.)۲ (المسد/‎ )۳( 


.)٠۹۷ (البقرة/‎ )© 

.)١78/١( انظر: كشف الأسرار‎ )٥( 
.)٤١ (آل عمران/‎ )5( 

(۷) انظر: كشف الأسرار .)١18/1١(‏ 


الباب الأول: مدعفل إلى التتاسيم الحقمية 


ET TID‏ آطأأ »؛مومةمومهدههةووهمهيوووووووموهموه موون منهدوومهودمدووووونوومومنوه مو ونون ونون مووود ونون صو هه وو م من ووهه ونون مج وو هوجو هوي وو هوه 


وهذه القاعدة تعيننا على فهم الكثير من النصوص الشرعية 
واقتناص المراد منها 

فعندما نقول: الخوف من غير الله مخرج من الملة» نعلم أن 
المقصود من هذه الكلمة الكلية (الخوف) فى هذه العبارة هو قسم معين 
من أقسامها وهو خوف السر وليست كل الأقسام» من باب إطلاق 
الكل وإرادة البعض . 

فالخوف على أربعة أقسام: )١(‏ خوف طبيعي» كالخوف من 
الأسد وهذا لا يخل بالتوحيد ولا يخرج من الملة» (؟) خوف من 
البشر يؤدي إلى أرتكاب محرم كخوف المملوك من سيده فيصب له 
محمود» وهو الخوف من الله جل وعلا» 0©( خوف ال وهو الخوف 
من الأموات والغائبين وتعظيمهم بالتذلل لهم وهذا خحوف مخرج من 
الملة. 


القاعدة الثالثة والعشرون: فد يكون الشي. الواحد صورته واحدة, 
وهو منقسم إلى محمود ومذموء!") 

وهذه القاعدة تؤكد ما تقدم في مبحث الفرق بين التقاسيم الفقهية 
والفروق الفقهية» وجه الشبه بين علمي التقاسيم الفقهية والفروق 
الفقهية؛ حيث إن كلا منهما يُعرف به الفرق بين المسائل الفقهية 
المتشابهة في الصورة» والمختلفة في الحكم. 

فأعظم الناس بصيرة هو أعظمهم فرقانًا بين المشتبهات”) 
)١(‏ الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم الجوزية» علي بن إسماعيل القاضي» 


م 


النصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم النقهي 


وو ووو موود وده مو من 0800 هت ون وه 04 مت 0804 0494 صن ون ون 06 06 04 00 هن من من ون ون صن وب هن مز يه ون من من هن من مه وي دن من مج وه من من وك من هن من ون من من من من عجن ون و0 06 04900 04 04 من 


ومثال هذه القاعدة ما نص عليه في شرح الكوكب المنير بقوله: 
(والفعل الواحد بالنوع كالسجود مثلا منه واجب ومنه حرام... فإن 
السجود نوع من الأفعال ذو أشخاص كثيرة» فيجوز أن ينقسم إلى 
واجب وحرام» فيكون بعض أفراده واجبّاء كالسجود لله تعالى» وبعضها 
حرام كالسجود للصنمء ولا امتناع من ذلك)”2 ا.ه. 


القاعدة الرابعة والعشرون: إن الكلمة الواحدة ٠‏ 

سواء كان اسما أو فعلا قابلة للتقسيم 2 

إن من أساليب الخطاب فى اللغة العربية ما يعرف بالاشتراك 

اللفظي”"' وهو (اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين أو أكثرء بوضع واحد أو 

أوضاع متعددة» على سبيل التبادل) وقد يقع في الاسم وقد يقع في الفعل. 

أولا: الاشتراك في الاسم: وذلك مثل لفظ (القتل) فإنه موضوع 

لإزهاق الروح» لكنه يندرج تحته جميع أقسام القتل: )١(‏ كالقتل 

بالتسيين 6 )۲( والقتل العمد» (”) والقتل شبه العمدء (5) والقتل 
الخطأء (0) والقتل دفاعًا عن النفس» (5) والقتل تنفيدًا للحد. 


فيعرف المراد من لفظ (القتل) من خلال السياق والقرائن المحيطة 
اف 


انيًا: الاشتراك في الفعل: وذلك مثل لفظ (نكح) فإنه يندرج تحته 
قسمان: الأول: عقد النكاح» والثاني: الوطء والجماع. 


.)5١1//١( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

0 انظر: أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين» عبد الوهاب طويلة» صل/لا 8 .٠١‏ 
أصول الفقهء فال عبد الواحد» ص 777‏ 7757. شرح العقيدة الطحاوية؛ 
اتآ ال 1 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الخقهية 


وقع الخلاف بين أهل العلم هل لفظ (النكاح) حقيقة في الوطء أم 
العقد والصحيح أنه حقيقة فيهما ويميز بينهما القرينة وسياق الكلام» 
فعندما يقال نكح زيد البارحة وأولم. فيفهم منه معنى العقد» وعندما 
يقال نكح زيد امرأته فاغتسل» فيفهم منه معنى الوطء. 
إذن ينقسم اللفظ المشترك من حيث نوع الكلام إلى حيث نوع 
الكلام إلى قسمين : 
القسم الأول اسم: 
القسم الثاني : فعل . 
وينقسم اللفظ المشترك من حيث معناه إلى قسمين: 
١‏ - اشتراك تضاد مثل لفظ (القرء) فإنه ينقسم إلى معنيين متضادين 
ا اسفن لت) ار 
۲ - اشتراك غير تضاد مثل لفظ (العين) فإنه ينقسم إلى معان متعددة» 
منها: (أ) العين الباصرة» (ب) والجاسوس» (ج) والذهب. (د) 
وماء الينبوع» (ه) والذاتء. (و) والشمس. 


ر القاعدة الخامسة والعشرون: العلة لا تنقسم على أجزاء الحكم ) 
هذه القاعدة مما انفرد بها الأحناف بذكره في صانيفهم . 
ويعبر عنها بعضهم بقوله: (العلة لا تنقسم على أجزاء الحكم)"''. 
ويعبر عنها آخرون بقولهم بالمنع من توزيع أجزاء الحكم على 

اا 

و 2 

.)٠۷/١١( العناية شرح الهداية‎ )١( 


.)۲۳۸/۱( کشف الأسرار‎ .)١55/1١١( 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهى 


مونوومدووودهدود هه ون وو موود هو مو هن ووو دون و5 ون هنو وو هو ون ونون ون ون ونون ون من ون جو هن ون هن من ون ون هن من من ون من هن هن هدوج هن من ون هن من من من هن ون و5 م5 مومومدهد 


6 اد 
ومن أجل توضيح معناه نقول”'*: 


إن الربا ينقسم باعتبار نوعه إلى قسمين: 

القسم الأول: ربا الفضل . 

القسم الثاني : ربا النسيئة. ومعلوم أن حكمهما التحريم. 

وإذا قلنا بأن علة الربا هو )١(‏ القدرء (۲) الجنس. 

فبقاعدة (العلة لا تنقسم على أجزاء الحكم) لا يصح أن نقول 
بتحريم ربا النسيئة أو ربا ا ا 


ت ومثال ذلك: أن نحكم بجواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلًا رغم 
اختلاف الجنس» وفي الوقت ذاته نحكم بتحريم بيع الحنطة بالشعير 
نسيئة لعلة اختلاف الجنس. 

فعلى القاعدة المتقدمة هذا التفريق غير جائز؛ لأن العلة لا تنقسم 
على أجزاء الحكمء ولا يقال بأن علة الجنس علة تامة لتحريم ربا 
التسيتة: لا ل 
لأن العلة لا تنقسم على أجزاء الحكم. 


القاعدة السادسة والعشرون: : قد يقاس تقسيم م مسآلة على تقسيم 
مسألة أخرى, فتكون أجزاء التقسيم ذاتهاء وبئفس الاعتبار . 


قل تقدم بيان هذه القاعدة في مبحث التقسيم الفقهي في الإجماع 
والقياس› فلا داعى للتكرار. 


.)۲۷۳ /۱١( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم النتمية 


وم جع 0ت وح هه جو مد من و مو جو وو من هجون جهن وج بو بوجو بوجو ونوج ون وح وج ون جنوج ج20 وج ود جوج وو ومع ون ون جو من جه صن ونوج وت ون و0 0ن ون ون مج جع جو جو جو و جم ELL‏ 


ولا يبحث عنها بكم لأنها لا تتجزأ 
هذه القاعدة مما انفرد بذكرها الأحناف في مصنفاتهه”؟ و 
هذه القاعدة أن | لكيفيات لا تحصو a‏ فا لكيفية لشف لظا م کا أو 
3 مشككًا أو متوطنًا”" . 


الاغدة الفا راورن اكات 3 ل اه ( 
معی 


ومثال الكيفية التي لا تقبل التقسيم: (الطعم الحامض) ومثل 
(اللون الأسود) فلا يسأل عنهما بكمء ولا تتجزأء فلا تقبل التقسيم. 
وكذلك تجد صفرة الشمس صقرة»› وصفرة الذهب صفرة » وصفرة 
النرجس صفرة› وكل هذه صفرة يظهر في العين تباينهاء لكن ليس لكل 
ا ٠‏ )( 
صفرة منها اسم يخصه عن غيره 
ورد ابن حزم على من ظن أن الكيفيات قد تدخل تحت الكمية 
ووصف هذا الظن بأنه ظن فاسد» وذلك مثل قولهم بياض كثيرء 
وبياض قليل فرد بأن ذلك يُعنى به سطح الجرم الحامل للون. 
وكذلك قولهم: عمل كثير أو طويلء فإنما ذلك لكثرة الزمان 
)2 
وطوله”” . ظ 
والكيفية لن ليا ود افليس اللش ضدة وين درا د . 


.)٤۳/١( التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) انظر: الحروفء. الفارابى» ص56. 

(۳) انظر: المنطق» ابن ll‏ (6/1). 

(6) انظر: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» 
ابن حزم» تحقيق إحسان عباس» ص٤١‏ دار مكتبة الحياةء بيروت» ط١.‏ 

(5) المصدر السابق» ص٠5 .0١‏ 

(5) المصدر السابق» ص١60.‏ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات ال الفقهي || 10 | 


مو ومن هومووووودهدمومومدون موووودمن مر موهومو هنمو وومو مو مو جو ون م0 0900000 ووودون وو هوون مووو مو مومن و0 من وو ډو هې ېه جو مو ډو هو ډو موعن مهمد ودود موود 


القاعدة الثامنة والعشرون: ما من شي, من المعاني يتصف بعموم 
أو بخصوص إلا وينقسم بنسبة أو باعتبار الأعم والأخص/") 
إن مصطلح الأعم والأخص مما اصطلح عليه الأصوليون”" وأهل 
المنطق في كتبهم فيما يتعلق بالمعاني. 
واصطلحوا على أن يكون الأعم يسمى جنسّاء والأخص يسمى 
MMOs ©‏ 
ل" 


فالأجناس أعم من الأنواع» ثم إن الأجناس في نفسها بعضها 
أعم من بعضء فإن الحيوان والمغتذي والجسم كلها أعم من الإنسان» 
ثم المغتذي أعم من الحيوان» والجسم أعم فق المعلى 7 

فيوجد شيء هو أخص لا أخص منه» ويسميه أهل المنطق (نوعًا) 
بالاطلاق» و(نوعًا أخيرًا) و(نوع الأنواغ). 

ويوجد شيء هو أعم لا أعم منه» ويسميه أهل المنطق (جنسًا) 
بالإطلاق» و(جنسًا عاليًا)» و(جنس الأجناس). 

ويوجد شيء متوسط بين الأعم والأخصء ويسميه أهل المنطق 
(نوعًا وجنسًا) أي نوعًا لما هو أخص منهء وجنسًا لما هو أعم منهء 
و(نوعًا متوسطظا)» و(جنسًا 0 


ق ال أبن سينا 48/17 

اتش اليعر التعيطه الورك CA‏ 

8 انط الحروف» النازاىء “من ذه "الألناظ المتصملة كن المظئه اهارا ي 
من ْ 

(5:) انظر: الألفاظ المستعملة في المنطق» الفارابي» ص9. 

(4) انظر: المصدر السابق» ص١٠.‏ الحروفء. الفارابي» ص١0.‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التقاسيم 


1-3 مومو جو ونون ونون مو جوون ون ود 00 99 من هو مدهو 


o 11‏ © ية 


التي تضبط العلاقة بين الأعم والأخصء. فمن تلك القواعد: 
| قولهم: رلا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت ال 
ومثلوا لهذه القاعدة بقولهم: إذا قال ف الدار جسمء فهذا لا 
يدل على أنه حيوان؛ لأن الجسم أعم من الحيوان" . 
7خ وله (نقيضن ‏ الأخص. اعم :من تقيض الأعه) 7 , 
٣‏ قولهم: (لا يلزم من نفي الأعم نفي الأخحص) . 
أو (لا يلزم من إزالة الأعم إزالة الأخص””". وقيل بل الصواب 


ا 


. قولهم: (الأعم يجب صدقه على الأخص)‎ - ٤ 

ه - قولهم: (النظر في الأعم مقدم على النظر في الأخص)” . 

5 - قولهم: (إن ما هو أخص صدقًا من شيء فنقيضه أعم صدفًا من 
نقيض ذلك الشيء؛ لأن الأخص صدقا هو الأعم كذبّاء والأعم 
صدقًا هو الأخص كذبًا) . 


.)۲۹۸/۲( البحر المحيط» الزركشي‎ .)۳٤١١/١( إعلام الموقعين» ابن القيم‎ )١( 
/١( أنوار البروق في أنواع الفروق‎ .)۳٤١/۲( »)۳۷/۱( شرح الكوكب المنير‎ 
.)٩۱/۲( شرح التلويح‎ 6 

(۲) البحر المحيط» الزركشي .)٠٠٤/۳(‏ 

(۳) التقرير والتحبير .)١١15/١(‏ شرح التلويح .)٦١/١(‏ 

(6) التقرير والتحبير .)50٠/١(‏ 

(5) البحر المحيط» الزركشي (1/5”:). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير .)١١8/5(‏ 

(۷) شرح التلويح .)٤۱۷/١(‏ 

(۸) شرح الكوكب المنير .)٤۹۱/۲(‏ 

(9) المنطق» ابن سينا .)١186 /١(‏ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


ج40 هوه ود مودو وت وه مو +500 هه 0ه ون من من من ون وت هن ون 00 مه من ون مد هه من ونوج صن هج من هه من من هن هن وت ونون وو هن ونوج هت مجه ون وجو ون مد هن ونه مه وج و0 هن هن 0 وج مت هن من من من مز 


ومثال الأعم والأخص: الفرق بين علم القضاء وفقه القضاعء 
فالفرق بينهما فرق ما بين الأخص والأعمء ففقه القضاء أعم؛ لأنه 
که تیلها “عل ازل :الخاد . 


وال الأعم والأخص أيضًا: الفرق بين علم الفتيا وفقه الفتياء 
فالفرق بينهما فرق ما بين الأخص والأعمء ففقه الفتيا أعم؛ لأنه العلم 
بالأحكام الكلية» وعلم الفتيا أخص؛ لأنه العلم بتلك الأحكام مع 
ساعن النواول امنا و0 


القاعدة التاسعة والغشرون: اللفظ العام يد خل فيه كل قشم يتتاوله: : 
وقد يصبيز هذا اللفظ جنسًا وذلك إذا دخله لآم المعرطة؛ لأن لاج المعرهة 
للعهد ولا عهد في أقسام الجموع فجعل للجنس ليستقيم المعنى/" . 
د ومثال ذلك: لو قال قائل: إن تزوجتٌ النساء أو اشتريتٌ العبيد 
فامرأتي طالق. 
فبناء على هذه القاعدة يقع طلاق امرأته لو تزوج امرأة واحدة» أو 
اشعورى عيذ واحذداة وذلك باععبان أن المراة تلفظ التساء هو حمسن 
النساءء فتجزئ امرأة واحدة؛ لدخولها في عموم النساء» ومما يدل 
على أن المراد هو جنس النساء: دخول لام المعرفة الذي يستعمل 
ا 


. الاشباه والنظائرء ابن نجيم» ص١55. وذكر ابن نجيم قصة فليرجع إليها‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» ص١45. وذكر ابن نجيم قصة فليرجع إليها.‎ 

(۳) كشف الاسرار» (6/5). البحر المحيط». الزركشي .)٤٤۸/۳(‏ 

.)٥/۲( انظر: كشف الأسرار‎ )٤( 


القاعدة الارن فلح التعدنيم أن يكون الكل الت ( 
أعم من كل قسم مطلقًا 
يقول أبن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحبير: (التقسيم إظهار 
الواحد الكلي في كثير من الموادء فيلزم منه... كون المقسَّم أعم من 
كل قسم مطلقًا)' ١.ه.‏ 
ت ومثال ذلك: كلمة (الماء) أعم من قسميه: الماء الطهورء والماء 
الخ 
فلو قلنا: إذا شرب الصائم الماء في نهار رمضان فقد أفطر. 
فإنه لفظ الماء يشمل الماء الطاهر ويشمل الماء النجس؛ لأنه أعم 
منهما . 
القاعدة الحادية والثلاثون: اختيار صحة تقسيم الكلي 
إلى جزئياته يجعل القِسَمَ مبتدأ. والإخبار عنه بالمقسم 
فإن صح الإخبارء فهو من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته . 
وإن لم يصح الإخبار» فهو من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. 
هذه القاعدة مما انفرد الشافعية بذكرها في مؤلفاتهم الفقهية" . 
ومثال تقسيم الكلي إلى جزئياته: (الطاهر ماءٌ). 
وإعرابه: الطاهر: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
ماءٌ: خبر مرفوع»› وعلامة رفعه الضمة. 
)١(‏ التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج (۱۲۹/۱ _ .)٠١١‏ انظر: حاشية قليوبي 


وعميرة (۲/ )۸٩‏ . 
(؟) حاشية البجيرمي على الخطيب .)۲٤١۲  1551١/١(‏ 


والطاهرٌ قسمٌ من أقسام الماء الذي هو الكلي المقسم. 
وكذلك قولك: (النجس ماءٌ). 
فهذا من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته؛ بدليل صحة الإخبار. 


0 


ومثاله تقسيم الكل إلى أجزائه: أنه لا يصح أن تقول: (الاسم 
كلام) رغم أن الكلام ينقسم إلى: اسمء وفعل» وحرف. 

فعدم صحة الإخبار دليل على أنه من باب تقسيم الكل إلى أجزائه 
وليس من باب تقسيم الكلي إلى جزثياته . 

وفي تقسيم الكل إلى أجزائه يتعين استخدام أداة التقسيم (الواو) 

لأنه لا يناسب استخدام (أو) التقسيمية في مقام جمع أجزاء الكلي”" . 

فالواو تجمع الأجزاء المنقسمة تحت كليها؛ لأنه لا بد من مناسبة 
واعتبار لوجود تلك الأجزاء تحت ذلك الكلي المقسّم. 


2 سس _ © 
0 - 
قواعد متعلقة بالأجزاء المنقسمة 


9 القاعدة الثانية والثلاثون: قد يشمل التقسيم القائلين ٠‏ 
مو ومقولهم في ذات التقسيم الواحد ّْ 
د ومثال ذلك: قوله تعالى: #وقالوا آن يَدَخْلَ لَه إِلَّا س كان هودًا 
أو صر 4 . 
وجه الاستشهاد من الآية: مجيء (أو) هنا للتقسيم»ء وهو بمعنى 
الواو؛ لأن أصل الكلام هكذا: (وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من 


)2000 انظر : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي» العطار .(“°*V/1(‏ 
(۲) (البقرة/ .)١١١‏ 


البات الأول مدخل إلى e‏ الحقمية 


كان هودّاء وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى) ومن 
المعلوم أن حروف التقسيم تتناوب في العمل كما مر سابقًا. 

فالآية قسمت القائلين ومقولهم في صيغة التقسيم هذهء فإن اليهود 
قائلون» ومقولهم (إلا من كان هودا)» والنصارى قائلونء ومقولهم: 
لمن كان تضارئ ‏ . 


القاعدة الثالثة والثلاثون: إن فهم الأجزاء المنقسمة 
يعين على فهم الكلي وتصوره تصورًا صحيحًا 
لا بد من فهم الأجزاء المنقسمة من حيث صلتها بمجموعها 
بالكلي المنقسمء ومن حيث التمايز بين تلك الأجزاءء والعلاقة بينها 
ليكون التقسيم منضبطا ويتم الفائدة من التقسيم؛ حيث إن أهمية التقسيم 
تكمن في توضيح المسائل المشتبهة في الفهم وتسهيلها؛ ولأن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره» فلا بد من الفهم الصحيح لأقسام الكلي. 
وإن من الطبيعي أن الذي لا يميز بين الأقسامء يقول بعدم جدوى 
اليد يقي ثلا د ةا ف ننه رفن 


الفهم السقيم . 
القاعدة الرابعة والثلاثون: “يحتاج إلى الأمثلة 
لفهم الأجزاء المنقسمة والفروق بينها 
إن وجود المثال للجرء المنقسم عن الكلي دليل على جدوى 
التقسيم ووجوده فى في الواة قع لا في الخيال» وإمكان ذكره عقلا . 


)۱( انظر: التحرير والتنوير› ابن عاشور )۱/ (VT - 1V۲‏ . تفسير ابن سعدي» 
ابن سعدي ص1۲. تفسير البغوي» البغوي .)۱۳۷/١(‏ أثر اللغة في اختلاف 
المجتهدين» عبد الوهاب طويلة› ص9 .5١‏ 


وقد يقسم عالم أمرًا ما إلى أجزاء لا صلة لها بواقع فتكون بلا 


جدوی . 


ومما يؤكد أهمية المثال في التقسيم : قول الزركشي في البحر المحيط 
عن أقسام التغيير فقال: (ولم يذكر الإمام فخر الدين من أقسام التغيير غير 
تسعة» وذكر لها مثالين أو ثلاثة وأعرض عن الباقي ظنا منه سهولة 
استخراجهاء وذكر ابن الخباز الموصلى: أنها كلمة مشكلة التحصيل» 
وأنه ما كان يتأتى له استخراجها إلا يعد اطا الفكر وإدامة الذكرء وأنه 
مر عليه زمان وهو آيس من تحصيلهاء وأنه بحث فيها مع شيخه فخر 
الدين عمر النحوي الموصلي» فلم يزده على صورة أو صورتين. قال: 
ثم من الله تعالى بفتح رتاج الإشكال فذكر أمثلة التسعة) 1.ه. 


القاعدة الخامسة والثلاثون: من الممكن جمع الأقسام 
ر وما تنقسم على بعضهاء وجعل حاصلها أقل أو واحدًا فقطا") 


ع ومثاله: يقول الغزالي: (اعلم أن المواضع التي يقول فيها 
أصحاب الشافعي بالقولين كثيرة» وأقسامها منتشرة» ومعانيها مختلفة» 
ولكن يرجع حاصلها إلى خمسة أقسام» لا تستنكر ثلاثة منهاء وإنما 
مجال الإنكار في اثنين من جملتها. .) ا.ه ثم ذكر الأقسام الخمسة 
التي هي حاصل أقسام كثيرة”". 


.)٠١١ /۲( البحر المحيط» الزركشي‎ )١( 

(۲) شرح التلويح على التوضيح .)97/١(‏ حاشية ابن عابدين» ابن عابدين /١(‏ 
9). درر الحكام شرح غرر الأحكام .)۲١٠/۳(‏ حقيقة القولين» الغزالي» 
ص١8.‏ الفصول في الأصول .)777/١(‏ 

(۳) حقيقة القولين بيان معنى القولين عند الإمام الشافعي وغيره من الفقهاءء 
الخغزالي» ص١8.‏ 


سيم انهه 2 


القاعدة السادسة والثلاثون: فد يقتصر في التقسيم الذي يتضمن 
أجزاء كثيرة على ما يقرب ويحسن. لا على ما يبعد ويقب-!(") 
وقد ذكر هذه القاعدة ابن جنى فى الخصائص فقال: (باب فى 
aN‏ بعل وت اد 
ومثل لهذه القاعدة بتقسيم كلمة (مروان) إلى ما يحتمل حاله من 
التمثيل له» فذكر من أقسامه: )١(‏ فعلان» (۲) ومفعال» (") وفعوال. 
استبعد أقسامًا أخرى محتملة لبعدها وقبح التمثيل بهاء مثل: مفلان» 
ومفوال» وفعوان» ومفوان» وغير ذلك لكونها بعيدة وليست موجودة 
أصلا ولا قريبة من الموجودة. 


القاعدة السابعة والثلاثون: التقسيم قد يكون ثائيًاء وقد يكون 
ثلاثيّاء وقد يكون رباعيّاء وقد يكون خماسئیا وهكذا(") 
المنقسم واعتبار تقسيمه» مما ينتج عنه أقسام بعدد ما يتوقف عليه 
الحصر والاستقراء. 


ويعبر بعض الفقهاء أحيانًا بقوله: تقسيم مثنى» أو تقسيم مثلث. 

كما في قول ابن الهمام (وكأن صاحب الكافي تنبه لسماحة هذا 
التحرير؛ حيث أخر بيان هذا التقسيم المثنى عن تمام ذكر أقسام ذلك 
الق الى اي 


.)٦۷/۳( الخصائص» ابن جني‎ )١( 

(۲) انظر: تكملة شرح فتح القديرء أحمد بن قودر (۹/ .)٠١‏ المنطق»ء ابن سينا 
(1/). 

(۳) تكملة شرح فتح القدیر» أحمد بن قودر (590/9). 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 
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7 القاعدة الثامنة والثلاثون: إن أولوية بعض الأقسام في معنى 7 


المقسّم جائزة في كل قسمةء فيلزم أن تفرد القسم الضعيف _ 
ت ومثال ذلك: أن يقال: الكلمة قسمان: اسم وفعل» والقسم 
الثالث: هو الحرف. 
نص على ذلك في شرح التلويح على التوضيح”"") 
وقد ذكر الخلاف في الحكم الأولوية لبعض الأقسام في معنى 
المقسّم هل هو واجب ولازم أم هو جائزء فرجح الجواز. 


القاعدة التاسعة والثلاثون: : يعض 00 

ه مثال ذلك: قسّم الإمام أبو حنيفة الدّين باعتبار درجته د ثلاثة 
كم 00 (59), 
اقسام : 

القسم الأول : دين قوي» وهو بدل القرض ومال التجارة. 

القسم الثانى : د متوسط› وهو بدل مال لضن للتجارة» كثمن 
ثياب البدلة» وعبد الخدمة» ودار السكنى . 
والوصية» وبدل الخلع» وبدل الصلح عن دم العمفتة والدية وندل 
الكتابة والسعاية. 

وقد أورد الإمام أبو حنيفة هذا التقسيم لفائدة مهمة وهي: أنه 
رنب على هذا التقسيم حكم الزكاة في كل من الأقسام الثلاثة» فأوجب 


.)۳٤/١( شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 
.)١١۷/۲( شرح فتح القديرء ابن الهمام‎ )۲( 


الباب ب الأول: ف إلى التتاسيم الحتمية 


الزكاة في القسم الأول» وفي القسم الثاني (المتوسط) لم يوجب الزكاة 
ما لم يقبض نصايًا معتبرًا لما مضى من الحول» ولم يوجب الزكاة في 
القسم الثالث (الضعيف)ء ما لم يقبض نصابًاء ويحسب حوله ابتداءً من 
زمن قبضه» لا لما مضى. 

ع مثال آخر: قال العز بن عبد السلام: (والظنون المعتبرة أقسام: 
أحدها: ظن في أدنى الرتب» والثاني: ظن في أعلاهاء والثالث: 
ظنون متوسطات"'؟ 1.ه. 


اغ الامو اجر ارط ل تسيو علي اجزاء ارو 

وذلك بسبب أن ثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة 
توقفٌ المشروط على الشرط من غير عكسء أي لا يوقف الشرط على 
المشروط» فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط فإنه يلزم تقدم 
جزء من المشروط على الشرطء. فحينئذ لا تتحقق المعاقبة. 

< ومثاله: لو طلبت المرأة الخلع من زوجها بقولها لزوجها: 
(طلقنى ثلانًا على ألف) فطلقها زوجها طلقة واحدة فقطء ففي هذه 
الا بعض الفقهاء كالإمام أو فة أنه لأ بحن" له تلك الآلفت 
ولا شيءء باعتبار أن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط› 
وحرف (على) في عبارة الزوجة للشرطية» فمن معاني (على) الشرطية 
كقوله تعالى : يفتك ل أن لا مركت لہ سیا4" . 


.)5/5( قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام‎ )١( 

(۲) شرح التلويح على التوضيح› .)2١4/١(‏ شرح فتح القديرء ابن الهمام (5/ 
١‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (7”807/4). البحر المحيط الزركشي 
0/١‏ 

.)١١ (الممتحنة/‎ )*( 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


وو ون مد 0404040804080804 ونون وووه 04 08 و0 جه و0 +0 هه من وه من هن هو ون ون ون من مو جن هن و0 ود وت من ون ون هن ون ون من من ونون ون ون من عن وو مه من من من مت وت من هوود مث من ون وه مد مث هد 


وأما صاحبي الإمام أبو حنيفة وهما محمد بن الحسن الشيباني 
والقاضي أبو توسف فيرنان :آنه 2 هذه المسألة يجب للزوج ثلث 
اله غار حمل حرف (على) :سكت الا اى الععوضة- وان 
أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض» وأما الإمام أبو حنيفة 
فحمل حرف (على) للشرطية"" . 


ر القاعدة الحادية والأربعون: أجزاء الوط تتقسم على أجزاء ا 

وذلك ست أن ثبوت العوض مع المعوّض من باب المقابلة حتى 
يثبت كل جزء من هذا في مقابلة جزء من ذاك» ويمتنع تقدم أحدهما 
على الآخر بمنزلة المتضايفين. 

ومثاله: لو طلبت المرأة الخلع من زوجها بقولها لزوجها: 
(طلقني ثلانًا بألف)» فطلقها زوجها طلقة واحدة فقطء ففي هذه الحالة 
يجب للزوج ثلث الألف”". باعتبار أن أجزاء العوض تنقسم على 
أجزاء المعوّض» فلو طلبت طلقتين وطلقها واحدة» ثبت له نصف 
الألف» ولو طلبت ثلاث طلقات» فطلقها طلقتين» ثبت له ثلثي الألف 
وکا 

وقد استعملت في هذا المثال حرف (الباء)» وحرف الباء يصحب 
الإعواض ويفيد المعاوضة“» فلا يصح خلو البعض عن العوض في 


.)٤۸١ /٥( العناية شرح الهداية‎ .)۲٠١/١( شرح التلويح على التوضيح»›‎ )١( 

(0) شرح التلويح على التوضيح .)5١4/١(‏ العناية شرح الهداية (0/ 445). شرح 
فتح القديرء ابن الهمام .)١١/6(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (5/ 
(Tor‏ . 

(۳) شرح التلويح على التوضيح .)5١5/١(‏ العناية شرح الهداية (0/ 485). 

.٠اص الجنى الداني في حروف المعاني» المرادي»‎ )٤( 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحنتمية 


OPHIR ل آاأْ‎ l oe 


القاعدة الثانية والأربعون: لا بد فى الأجزاء المنقسمة أن يكون 
بينها تشابه من وجه أو وجوه" وتباين من وجه أو وجوه فان 
٠ 3-3‏ عدت 5 3 5-18 00 7ن 
ر الأقسام إذا لم تتمايز عن بعضهاء لم يكن للتقسيم فائدة(“ 
فإن تعدد اللفظ والمعنى يفيد التباين والتقسيم”*؟. 
فمن القواعد المقررة عند أهل اللغة أنه يلزم من اختلاف مباني 
الألفاظ الاختلاف فى معانيها . فلذا يقول فى خزانة الأدب: (إن كل 
تقسيم صحيح ذكرت فيه أنواع باعتبار صفات مصححة للتقسيم يجب أن 
يكون صفة كل قسم منتفية عن بقية الأقسام» وإلا لم يصح التقسيم 
نافيا ه770 :اهن 
وأما بالنسبة للتشابه بين الأقسام» فأمر حتمي» باعتبار أن هنالك 
جامعًا مشتركًا مناسبًا يجمعها تحت الكلي المقسّم» وباعتبار معين» وإلا 
لم يكن في إدراج تلك الأقسام تحت ذاك الكلي فائدة» ولا معنى صحيح . 
ولا يصح تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره كما سيأتي في القواعد 
المتعلقة بتقاسيم التقسيم الفقهي . 
وهذه القاعدة متعلقة بالكلي المنقسم باعتبار معين» وأما بالنسبة 


() شرح فتح القديرء ابن الهمام .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) كشف الأسرار .)٤١/١(‏ أنوار البروق في أنواع الفروق (۲۲۰/۱). شرح 
التلويح على التوضيح .)00/١(‏ 

(۳) كشف الأسرارء .)٤۷/١(‏ المحصول (؟710757/5). 

.)٤١/۲( حاشية العطارء العطار (۲/ ۳۹۳). كشف الأسرار‎ )٤( 

(5) الفروق في اللغة» أبو هلال العسکري» ص١١ .٠۹‏ 

(5) خرانة الدع (9/ .)4١‏ 


الفصل الرابع: : أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


مووود مه ود ون هن و هو ونوج وه وو وت مو هن 04 ون ون هن هن و0 هه EOS‏ جو وت ون 04 04 00 IOS‏ من ون ون مد ون و0 ول مج دن ون ون من و0 من هن 24 فى 


امه 


تباين ا بين 0 الكلي عمو 6 


القاعدة الثالثة والأربعون: إن تقسیم الشي, قسمين أو أكثر 0 

يدل ذلك على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر 

إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة" فإن من حق الأقسام 
التباين والاختلاف"» كما مر فى القاعدة السابقة. 


القاعدة الرابعة والأربعون: كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد 
ونفي أحدهما ينتج عة إثبات الآخر 


Gat 9‏ 
XR 2‏ 
قواعد متعلقة باعتبار التقسيم 


” القاعدة الخامسة والأزيعؤن: قد يعسم الشي الواحد اكثر من 
ر نفسيم» باختلاف اعتبارات التقسيم E‏ 
ص مئال ذلك: تقسيم العقود عدة تقسيمات» باعتبارات IE‏ 


.)588/15( »)۲۳۲ »٥٤/۱( شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 
10 ر الكركت المفن‎ 

(۳) شرح التلويح على التوضيح .)04/١(‏ 

(8:) المستصفىء الغزالى .)۳٤/۲(‏ 

.0١ صيغ العقود في الفقه الإسلامي» صالح الغليقة» ص0"‎ )٥( 


وعوهوء 


الباب الأول: مدخل إلى النتتاسيم الختمية 


0 هن مب وت من ونون من هن من مد وت هو هن من من من مه و0 و0 و0 هن من م0 وجوت جه جد هه ون مه من هن من ون جو هن وه ون من هه ون وو ون من ون 09 00 وت من من من من مو م0 


وقد استقصيت خمسة عشر اعتبارًا لتقاسيم العقود 0 مع أمثلتها 


في مبحث اعتبارات التقسيم الفقهي في هذا الفصلء 


اما 


)١(‏ اعتبار الصحة والبطلان. 
(۲) اعتبار النفاذ وعدمه. 

(۳) اعتبار اللزوم وقابلية الفسخ. 
(؟) اعتبار تبادل الحقوق. 

(0) ان لمان وعدي 
(1) اعتبار الفورية والاستمرار. 
(۷) اعتبار الأصلية والتبعية. 
(۸) اعتبار الصيغة. 

(9) اعتبار المكان. 

)٠١(‏ اعتبار التسمية وعدمها. 
)١١(‏ اعتبار الحكم الشرعي. 
(۱۲) اعتبار التركيب وعدمه. 
6 اعبار المباقره وعدا 
)١5(‏ اعتبار الغاية والمراد. 
)١5(‏ اعتبار متعلقها. 


القاعدة السادسة والأريعون 0 
تنقسم اعتبارات التقاسيم باعتبار شمولها وسعتها إلى قسمين: 
القسم الأول: اعتبارات كلية. 
القسم الثاني: اعتبارات خاصة (غير كلية). 
وسيأتي بيان هذه القاعدة ومثالها في مبحث اعتبارات التقسيم 


الفقهى . 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


نو هوهو وو ونون نون من ون من من من ون ون ون هن ون و0 هن من ود هه صن من 05 هن و0 ون من ون من ون وه من من ون هن وت ون هن من من ومن هن من ون وه من من من هه مه من من من من ون هد وخ +0 هن ود مه هه جو مث هد 


3 


القاعدة السابعة والأربعون: قد يجتهد بعض الفقهاء 

في ترتيب تقسيم الشيء الواحد المختلف الاعتبارات» . 
ر وذلك بتقديم التقسيم باعتبار معين على التقسيم باعتبار آخر 
وسيأتي بيان هذه القاعدة ومثالها في مبحث اعتبارات التقسيم الفقهي . 


باعتبار معين: مع أجزاء تقسيم الكلي ذاته ولكن باعتبارآخر 
وسيأتي بيان هذه القاعدة مع مثاله في مبحث اعتبارات التقسيم الفقهي . 


القاعدة الثامنة والأريعون: من الخطأ إدخال جزء تقسيمى 2 


الأصولية, وعن تقاسيم صنل الحديث: وهكذا. وفد تتفق 
وشات بيان هذه القاعدة مع مثاله فى مبحث اعتبارات التقسيم 
الفقهى . 


القاعدة التاسعة والأزيعون: ' قد تختاف ف التقاسيم للشيء س 


القاعدة الخمسون: كثيرا ما يجري التقسيم باعتبار الحكم الشرعي 
إلى خمسة أقسام, وفق الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة 
(الواجب» والمستحب. والمباح» والمحرم» والمكروه) 
= ومثال ذلك: تنقسم الحيلة باعتبار حكمها الشرعي إلى الأحكام 
القلفة السسية ES‏ 


)١(‏ الحيل الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية» صالح بوبشيش» 
ص١5‏ - 07. ۰ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم 


ععععوت: | ل آ] ».ووفومومووووههموهدهدوهوو من هومن ون ودون مد من وو وو هن من مو هوجو هنون ووه مد مد ونون ون وو هن EOI‏ ون من وه هه مو ون وه هج هه ون ون ون ون هن 999 ون هن من 


الخقمهة 


الفعل على جانب طلب الترك ورغب فيه الشرع» وذلك مثل الخدعة في 
الحرب. 
وطلب الترك» وذلك مثل استعمال المعاريض في بعض المواقف› 
كقوله: ليس عندي فلس» وهو يملك دينارًا. 

القسم الرابع : حيل محرمة» وهي بسلوك طريق محرم شرعاء 
لقصد تحصيل ما لا يجوز له. وذلك مثل المحرم الذي ينصب شباك 
صيد قبل أن يُحرم» ثم يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد أن يحل. 

القسم الخامس : حيل مكروهة» وهي ما ترجح فيها طلب الترك 
ا 00 يضاف انهل فال e‏ 
يسترد ماله بعد الحلف. فهو لا يحنث؛ لكونه لم يكذب» ولكنه سلك 
حيلة مكروهة. 

ح مثال آخر: تقسم الوسائل باعتبار حكمها الشرعي إلى الأحكام 
اة الخ كا 

القسم الأول: وسائل واجبة» كركوب الدابة لأداء حجة الإسلام. 


القسم الثانى : وسائل مستححبة » كالمشى لعيادة مريض 


)١(‏ قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية» مصطفى بن كرامة الله مخدوم» 
ص ۱۷۳ 75 .١‏ 


القسم الثالث : وسائل مباحة» كاللهو المباح للتفريج عن ضيق 
النفس أو الملل. 


الجر 

القسم الخامس: وسائل مكروهة» كالتعامل بالمعاملات المالية 
المشبوهة غير الواضحة الحكم» بقصد تحصيل المال. 

وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جدّاء أذكر على وجه الإيجاز قول 
المرداوي في الإنصاف: (تنقسم الأيمان إلى خمسة أقسام» وهي أحكام 
التكليف». كالطلاق على ما تقده)' ١.ه.‏ 

ويقول ابن مفلح في الفروع : (التجارة جنسها مباح » وقد تنقسم 
إلى أحكام التكاليف الخمسة)" ١.ه.‏ 

القسم السابع : قواعد متعلقة بوظائف التقسيم . 

القاعدة"التحادية والكهيوة: الا بد انبيكوت التي مفيذا و 
فلا معنى للتقسيم إن لم يكن مفيدًا. 

إذ إن المرجو من العلم هو الثمرة التي تنتج عنهاء فلا فائدة في 
علم لا يفيد ولا ينفع» وقد يكون التقسيم غير مفيد بسبب بطلانه 
أصلًا . 

وقد يكون التقسيم غير مفيد بسبب إيراده في غير محله وموضعه» 
مثال ذلك: إدخال مسائل وأبواب فن فى كتب فن آخر من غير مناسبة 
ولا فائدة مثل إدخال مبحث تقاسيم الاسم والفعل والحرف في أصول 


13 الأضافت ا العوذاوي:17/100), 
(۲) الفروعء ابن مفلح .)٤٤١/١(‏ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم النتمية 


دوو ]| ]ا ©موووموموهوموهووومووومويوهووومومه قوف مو هه ون وو هن مو ون هو من من مو هو وو هن مه موهوهه مو هوهو هوود هن مه من مو مومه هنين 


الفقه» فيكون وضع هذا المبحث في أصول الفقه عارية. 

وقد يكون عدم الفائدة في التقسيم بسبب عدم قيام الحاجة إليه في 
زمن من الأزمنة ثم تدعو الحاجة إليه في زمن آخر فيكون مفيدًا باعتبار 
الحاجة إليه في الزمن المتأخر لا المتقدم. ومثال ذلك: لم يعن الفقهاء 
المتقدمون بتقسيم أبواب القضاء في الفقه على النحو الذي قام به رجال 
القانون الوضعي في العصر الحديث» فقد قسم رجال القانون الوضعي 
النزاعات باعتبار اختلاف تخصصاتهاء فوضعوا القانون المدني» والقانون 
التجاري» والقانون الإداري» والقانون البحري» والقانون الجنائي» 
والقانون الدستوري» والقانون المالي» وقانون المرافعات وهكذا. 

وأما الفقهاء فلم يكن عندهم قضاء متنوع. يختص كل نوع منه 
بالفصل في دعاوى خاصة فكان القاضي الواحد يرفع إليه دعاوى الأموال 
والدماء والأعراض والأحوال الشخصية من غير فرق بين التخصصات” . 

وقد يكون التقسيم غير مفيد لكونه غير معقول. ولا يوجد له مثال 
إلا في الأذهان لا في الحقيقة» ومثال ذلك: قسم الأسنوي مسألة 
الطواف باعتبار كيفيته إلى اثنين وثلاثين قسمّاء منها أقسام كثيرة غير 
معقولة مثل: أن يطوف منكسًا رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق» أو 
أن يمشي القهقرى. أو أن يطوف مستلقيًا على ظهره أو على وجهه مع 
مراعاة جعل البيت عن يساره. 

قال الأذرعي معلمًا على هذا التقسيم: (وأكثر ذلك مما يمجه 
السمعء ولا يقبل تجويزه الذهن» وكان السكوت عنه أولى)”" ١.ه.‏ 


.)٤١  40/١( انظر: الموافقات» الشاطبي‎ )١( 
."0  ”5ص (؟) تاريخ الفقه الإسلامي» الأشقر»‎ 
.)49١  190/0( انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ )۳( 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


وهم 5 0404 8O88‏ 0808040800080808 00 ون ون O8‏ وت 0004 0408 O9 C4808‏ من ون O4‏ من ون ون ون هن O8‏ ون CEOS‏ ون ون ون ون من ين ون وو وه من وه ون و0 من من من وو هذ 


وقد يكون المقصد من إيراد التقسيم هو مجرد التدرب والتمرن 
للقدرة على التقسيم في الذهن» وإن لم يكن مفيدًا وغير مقصود لذاته 
فيكون ذكر الأقسام لغوًا“. 


القاعدة الثانية والخمسون: لا عبرة في التقسيم بما لا نهاية له 
فالدوران في التقسيم ممنوع . 

فالأصل في الماهية المنقسمة أنها تنقسم إلى أجزاءء فإن كان 
ماهية كل واحد من أجزائها منقسمة» فتنقسم أيضًا إلى أجزاء» حتى 
تنقسم إلى أجزاء ليس واحد منها ينقسم» فتكون ماهية كل واحد في 
الا ا غير مق 

القاعدة الثالثة والخمسون: ٠‏ 

وظائف التقسيم تتفاوت من مقام إلى آخر: 

فقد يأتي التقسيم في مقام التفصيل للمسألة» وقد يأتي في مقام 
التنويع أو مقام الترددء أو مقام التفريق بين الأشياءء وقد يراد به إبراز 
البلاغة في الكلام. 


5 القاعدة الرابعة والخمسون: التقسيم يفير التفصيل 2 
فبعض أدوات التقسيم مثل (أما)" و(إمًا)““ تستعملان في 

التفصيل أيضًا . 

.)٠١١/۲( المنطق‎ )١( 

.)58/١( الحروف‎ )۲( 


إفوة الجنى الدانى» المرادي» ص۸۷. 
)€( الجنى الدانى» المرادي» ص .67١‏ 


اليابي الأول: مدغل إلى المي الجختيية 


EEL LILI‏ لسن آ_أ ععوعةهةووهومهههمبمهمووومنوو هومن موووووهمومنمن هته مو هدهو موجن من هون من وو هوهو ون و صو من موون ون سومن وو جن مده مدمد وه هومن مه مود مد هد 


ومثاله قوله تعالى: #إإِنًا هکیت أَلسَبِلٌ ما سَاكرا ولا م07 
والفرق بين التفصيل والتقسيم أن التفصيل فيه معنى البيان عن كل قسم 
بما يزيد على مجرد ذكره» وأما التقسيم فيحتمل معنى مجرد ذكر 
الأقسام» ويحتمل معنى بیان كل قسم وتفصيله. فالتقسيم يفت يفتح المعنى 
والتفصيل يتمم بيان معاني الأقساء" . 


2 القاعدة الخامسة والخمسون: التقسيم يفيد التتويع ولذ @ 

وقد صرح بعض الفقهاء بأن التقسيم يفيد التنويع والتعدد'" ومثال 
ذلك : ور فا ف الْرْضٍ يعد إِصَلجِها وأدعوة ا 
و إهَ ESE‏ ع ر ال ًَ4 . 


الشاهد من الآية: قوله تعالى: را نا وطمنا 4 

يقول ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: (والواو للتقسيم للدعاء 
بأنه يكون على نوعين: فالخوف من غضبه وعقابه» والطمع في رضاه 
وثوابه» والدعاء لأجل الخوف نحو الدعاء بالمغفرة» والدعاء لأجل 
على خوف وطمع في ذاته كما فسر به الفخر)” | 

فالآية تفيد التنويع في الدعاءء فتارة يكون الدعاء لأجل الخوف». 
وتارة يكون لأجل الطمع» ولیس خوفا فقطء. ولا طمعًا فقط» وهذا 


.)۲/۲۲( (الإنسان/”). انظر: تفسير الألوسي» الألوسي‎ )١( 

(۲) الفروق فى اللغةء أبو هلال العسكري» ص59. 

ا أبن عا بدي دا ابن عا شرق 102 84 069 التعز الج الزر كمي 
)١١١/١(‏ (والتقسيم يقتضي التعدد). 

(:) (الأعراف/25). 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


هن هه نون من ون ون سوست من من هن هو من هد ون من هد مت و0 00 هن ونون ون بن ون صن من ون م0 ين ون ون ومن من من ون هن صن من ون ون من من من من من ون هن ون موعت 06 06 م0 مز 


موافق لكلام السلف رحمهم الله بأن المؤمن يطير بجناحي الخوف 
والرجاءء فلا يصح الطيران بجناح الخوف فقط أو الرجاء فقط فيسقط. 


2 القاعدة السادسة والخمسون: التقسيم يفيد الحصر: . 2 
فالحصر هي ثمرة من ثمار الاستقراء والسبر والتقسيمء يقول في 
كشف الأسرار: (وفي الاشتغال بالتقسيم نوع إحاطة) |.ه. 
وكلما كان التقسيم تامًا كان الحصر فيه أقوى» التقسيم الناقص 
قد يتضمن نقصًا في الحصر. 
ولكن عمومًا لا يشترط في الفقهيات الحصر القطعي أو الحصر 
200 010 000 55 
التام/'*» بل قد يكتفى فيه بالحصر الظني أو التقسيم الناقص. 


7 القاعدة السابعة والخمسون: التقسيم يفيد التردد ll‏ € 
فبعض حروف التقسيم» مثل (إِمّا)ء (أو) يستعمل في معنى التردد 
أيضًا"". وأهل الجدل يسمون التقسيم ا 


وبعض الأصوليين يعرف التقسيم بأنه كون اللفظ مترددًا بين 
أمرين» أحدهما ممنوع › والآخر مسلم ا 


)١(‏ كشف الأسرار (/70). انظر: الإقناع .)٠١١/۲(‏ التحرير والتنويرء 
ابن عاشور (9؟/ .)71١‏ 

(؟) معيار العلم في فن المنطق .)۲۹/١(‏ المستصفى» الغزالي ص١4.‏ 

(۳) الجنى الدانى» المرادى» ص۲۲۸. البحز المحيطء الزركشى .»)١1١/١(‏ (0/ 
1س ES‏ عا UE ESSE‏ : 

() انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)٤٦٤/۳(‏ 

(5) البحر المحيطء الزركشي (0777/5. الإحكام في أصول القرآن (۱/ ۳۸٤‏ - 
5. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» الأصفهاني (41/7). 


البيابيه» الأول مدخل إلى التقتاسيم الحخمية 


ومثال 00 المفد الحردة؟ وله جال + وسرت ر لاخر 
ا لما يعدم وما وب علب E‏ ل 


وجه الاستشهاد من الآية هو مجيء حرف (إمًا) للتقسيم المفيد 
للتردد بين. حاليئن مة الناس: وهما: انحن عابم اللهء (۲) ومن 


ا ل 


القاعدة الثامنة والخمسون: (أو) التقسيمية 

فإن (أو) لحد الشيئين › أو الأشياء. 

فلذلك (أو) التقسيمية أجود في مقام إفادة الانفصال الحقيقي بين 
ا بعضها مع بعض» وعدم الانفصال الحقيقي بين الأجزاء المقسمة 

يفضى إلى فساد التقسيم؛ إذ لا يكون حينئذ فائدة في التقسي . 
7 العاهدة التاتبعة والحمسوة: (الوا) السا يقد ال ا 
ومناسبة معينة» فلذا قال العلماء بأن حرف الواو التقسيمية أجود في 
إرادة معنى التقسيم من حرف (أو) التقسيمية» وذلك نظرًا إلى جمع 
YÎ‏ 


.)٠١١/ةبوتلا(‎ )١( 

0 ارو اقا 5 : 

(۳) انظر: حاشية العطارء العطار .)۳٠۷/١(‏ وراجع القاعدة العاشرة من هذا 
التح: 

)٤(‏ انظر: حاشية العطارء العطار (١/٠١۳ء .)۳٠۷‏ وراجع القاعدة العاشرة من 
هذا البحث. 


8 القاعدة الستون: التقسيم يفيد الاعتراض والقدح والإبطال 5 


فالتقسيم يعل من الاعتراضات الواردة على العلة فى القياس عند 
الأضرلية 7 


عدم القدرة على استعمال الماء: وجد سبب التيمم ت تعدو الماء» 
فجاز التيمم» قياسًا على المسافر أو المريض. 

فيقول المعترض: سبب التيمم هو تعذر الماء مطلمّاء أو تعذر 
الماء فى السفر أو المرض. 

فالأول ممنوع» حيث إننا لا نسلم أن سبب التيمم هو تعذر الماء 

والثاني مسلم بهء لكنه غير موجود في صورة النزاع» لأن الكلام 
في الصحيح الحاضر لا المريض المسافر . 


القاعدة الحادية والستون: إن إيراد التقسيم على مسألة . 
غير مفصلة يورد الاحتمال» ويثير الجدال 


لأن 0 إذا 0 ا ناقصًا ذ في الحصرء فإن 
للجدالء وإيراد الاحتمالاات. 


د ومثال ذلك: قوله تعالى: # حر ممت ڪڪ اکن وتان 


.)785/١( الإحكام في أصول القرآن‎ .)١191/0( بيان المختصرء الأصفهاني‎ )١( 
 3177/5( آداب البحث والمناظرة» الشنقيطي‎ .)۷۷ /٤( الإحكام الآمدي‎ 
.) "85 


(۲) بيان المختصرء الأصفهاني (۱۹۲/۳). 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الحتمية 


دووهوهود ||[ <٠‏ | >+مدمومنهوموموموهموموموودونمدمدوومد وو هووومدمد ون ونوج مويه من هه هن هن يمن دوهن هه هه منج من من ون وه م0 مه جب من هن سو وه من مه وت ون هن ون دو مو ص0 


وڪم وَعَمَفَكُم . . . © الاي . 


فالتحريم ينقسم باعتبار مدته إلى قسمين: )١(‏ تحريم مؤبدء 

وإيراد التحريم في هذه الآية من غير تفصيل للمراد من التحريم 
يورد احتمال أن المراد من الآية هو التحريم المؤبد أو التحريم 
المؤقت. ويثير الجدل في هذه المسألة ما لم ننظر في النصوص 
الأخرى في المسألة. 

ب ا في تفسيره ه لهذه الآية: أن و اورت كك 
الا يمك تتسيمة إلى المؤيدة وال الوق كانه تعالق ثارة'قال: 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى الوقت الفلاني فقطء وأخرى: 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم مؤبدًا مخلداء وإذا كان القدر المذكور 
في الآية صالحًا لأن يجعل موردًا للتقسيم بهذين القسمين» لم يكن نصًا 
فم التأبيدء فإذن هذا التأبيد لا يستفاد من ظاهر الآية» بل من دلالة 
في التابيد» فا بيد لا ي من ظاهر من 
3 )° | 


7 القاعدة الثانية والستون: التقسيم من أقسام مفهوم المخالفة 6 
فقد قسم بعض الأصوليين مفهوم المخالفة إلى ستة أقسام» 
سف 

٠. وهي‎ 


(۱( مفهوم الصفة.ء (۲) ومفهوم شرط› )۳( ومفهوم غاية» 
)١(‏ (النساء/ .)۲٣‏ 


(۲) تفسير الرازي» الرازي .)١77/5(‏ تفسير اللباب» ابن عادل .)٠١١/١(‏ 
(۳) شرح الكوكب المنير (؟5517/5). 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهى 


66ت 04د نو ون ون مت ون ون هن من هن من ون 000006 ون هن من من من ون ون ون هن و0 هن 00 هت من حجن هن ون ين من وت ون هن من وو هن ون ون ون ود O4 O8‏ نت و ون من O8‏ من من هن من من من و0 هن هن هن م0 من هت هن 


)€( مفهوم لقب» )٥(‏ ومفهوم عدد لغير مبالغة. 030 والتقسيم . 
قسمين وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن 
القسم الآخرء إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم حينئذ فائدة» فلذا جعل 
التقسيم من جملة مفهوم المخالفة . 

ه ومثال ذلك: قول النبي كللهِ: (الثيب أحق بنفسها من وليهاء 
دوالك قيضا ذف و وا TUE‏ 

وة ال مهاد أن النبي ييه قسم المرأة المخطوبة إلى قسمين 
وهما: )١(‏ الثيب التي سبق لها النكاح» (؟) والبكر التي لم يسبق لها 
النكاح» وفرق بینهما في الحكم في طريقة استئذانها وعللامات قبولها» 
کال ۳. ١‏ 


القاعدة الثالثة والستون: ٠7٨5‏ 

التقسيم من علم البديع؛ ومن أفانين الكلام , - 

فقد يعطف التقسيم بعضه على بعض بعد فواصل وجمل» فتجمع 
الأقسام المعطوفة؛ ليتحد المعنى ويتسق اللفظ”''. 

وهذا له أمثلة في كتاب الله كك مثل: قوله تعالى: لمَإدًا 


.)۲۷١/۲( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم عن ابن عباس في باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت حديث (301475) )٤١/٤(‏ طبعة دار الجيل» بيروت. 

(۳) شرح الكوكب المنير (؟5720/5). 

(5) تفسير البحر المحيطء أبو حيان (۲۹۸/۲). القول البديع في علم البديع» ' 
مزعي بق وا ر 0 ۴ 


الباب الأول: مدخل إلى التقتاسيم النتمية 


م0 و2 من من من مو هن موجن مو ون وو جو ون صن سو صو ووو منج ونون ون جو جو ون هن من هو ودجو ون وو وو هو وو من مو موود ود 


تا 7 رر مهست ر م لس كه اه إن . ساس ص لم 
ومن من هوا رت 2l‏ ف ل حَسسنَة وف الاخرو نة وفنا 
عَذَابَ السار 4 . 
4 2 ر سد 2ے 1 . و ٠‏ مح ساسا 
ثم بعد آيات قال تعالى: ون الاس من ينْجبك ووم فى الْحَيرة 


ڪات أله َه روف بالجبساد»”". 

وجه الاستشهاد من الآية وضحه أبو حيان في تفسيره لهذه الآيات 
حيث قال: (وفي هذه الآية والتي قبلها من علم البديع: 
التقسيم)”*' |.هء وذكر مناسبة هذه الآيات ببعضها. 
وقد أورد علماء البديع في كتبهم ثلاثة أبواب متعلقة بالتقسيم 
و 

الباب الأول: باب التقسيم» ويعنون به ذكر متعدد ثم إضافة ما 
لكلّ إليه على التعيين» وذلك مثل قول الشاعر" : 
ولا يقيم على ضيميرادبه إلاالأذلان غير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذايُشج فلا يرثي له أحد 


.)5١١- ۲۰۰ (البقرة/‎ )١( 

.)5١ 5 «البقرة/‎ )0( 

.)۲١۷ (البقرة/‎ )۳( 

.)۲۹۸/۲( تفسير البحر المحیط أبو حيان‎ )٤( 

.٠٤١ - ٠٤١ص القول البديع في علم البديع» مرعي بن يوسف الحنبلي»‎ )٠( 
البيتان للمتلمس الضبعيء انظر: ديوان المتلمس» ص٠۲. القول البديع›‎ )( 


. ۱٤١١ ص‎ 


حكمء ثم تقسيمه» أو تقسيم متعددء ثم جمعه» وذلك مثل قول الشاء © 


الغتصين قامته والورد وحنته والطلع مبسمة©ع2 والآس عارضه 


الباب الثالث: باب الجمع والتفريق والتقسيم» وهو أن تجمع ثم 
سي > ومثال ذلك قول الله تعالى: # و م يا لا ا نهم 
ليث تیت کی سی © 5 ن ا کن ار كم جا ن 
وسھیی € خیرت فیا ما دامس ا لاض إلا عا سه ريك إن 
ل ا 0 @ و الت سو فق © کف 616 امت 
أَلسّمْوثُ الاش إلا ما سه ريك َة عر يدض 74 . 

ففي هذه الآية جمع الأنفس في قوله تعالى: #لا تكلم نفس 
ثم فرق بأن بعضها شقي وبعضها سعيدء ثم قسمء بأن أضاف الأشقياء 
إلى جزائهم. وأضاف السعداء إلى جزائهم 


( القاعدة الرابعة والستون: التقسيم يعتير دليلا على الحكم ) 
وقد وجدت الأحناف يعتمدون أحيانا على إيراد التقسيم؛ لتأكيد 
صحة ما يبنون عليه من أحكام. 
ت ومثال ذلك: قسّم ابن عابدين الغسل باعتبار صفته إلى ثلاثة 
أقسام : 


(۱) فرض »2 () سنة» (۳) مستحب 


(۱) البيتان لابن قرقماس» انظر: القول البديع » ص۲٤۱‏ . 
)۲( (هود/ ه١٠ .)1١8-‏ 


3 
E O 4f 5 a a1 f 
لع‎ ٠. ES ا وا مدهل ا‎ ١ ۹ ٤ 


وم ومو ود هن هت هوت هه هته 06و هت ون ود وت مو و 06 2624 ون وت 20 ود ون وت وت ود من LS‏ ون من هن من ون 00 00 هت هت 04 0000 من من 4ن ث OIA CO‏ 26 هذ 8 0 0 OS OOO‏ 


م اص بم 


ثم استدل بهذا التقسيم على أن حقيقة الغسل الفرض ¥ تخالف 
حقيقة الخ 'السيون وجه الا ال وهو يمال العا ي 
الذاهر بوالباطع مق الد وطن" المضمفية :ولاش 7 


حقيقة الغسل الفرض تخالف غيره» لما صح تقسيم الغسل الذي ركنه 
ما ذكر إلى الأقسام الثلاثة)" 1.ه. 


ح ومثال آخر: اعتمد ابن عابدين على تقسيم الشركة ا فسمين : 
)شرك 102 وشركة ملك ذلك ليان اتحاة حفن بلعم 
الس ار الل وهو القلط أو الا 


سس > 
XS 9‏ 
قواعد متعلقة بإنشاء التقسيم 
ذخ E oad e EAR ESS‏ 
| القاعدة الخامسة والستون: قل يىسب لمسيم مسألة 
و ابتداء إلى أول من أنشأه من الفقهاء ويعرف به 9" 
< ومثال ذلك: أول من قسم الدَّين إلى ثلاثة أقسام باعتبار قوته هو 


(€) 


الإمام أبو حنيفة “ع فأقسام الدّين عنده: )١(‏ قوي» (۲) متوسط. 


(0) ضعيف. 


200 انظر: حاشية ابن عابدين › ابن عابدين /١(‏ أهكاى .(4A۸/0‏ المبسوط: 
السر خسي . البحر الرائق شرح كدر الدقائق (17١1//ا١1”).‏ 

20 حاشية ابن عابدين » ابن عابدين (1/). 

فوع حاشية ابن عابدين» ابن عابدين (8/:8؟55). 

2 فتح القدير» ابن الهمام (20). درر الحكام شرح غرر الاو( 
1°( 


فصل الرابع : أركان ووا ونوا واعتبارات التقسيم الفقهي || ١560‏ | 


- ومثال آخر: قسّم الإمام مالك البيوع الفاسدة إلى قسمين 
)١(‏ بيرع محرمةء (۲) وبيوع مكروهة. 

ومثال ثالث: أول من قسّم البيان إلى خمسة أقسام هو الإمام 
ا والأقسام الخمسة هي: )١(‏ بيان التأكيدء (۲) والنص 
الذي ينفرد بدركه العلماء» () ونصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في 
القرآن» (4) ونصوص السنة المبتدأة مما ليس في القرآن نص عليها 


دالإجمال ولا بالتفسير» (0) وبيان الإشارة وهو القياس المستنبط من 
قد نص صاحب الفصول في الأصول أنه لم يسبق الشافعي أحد 


4 ا (r)‏ 
ND‏ السادسة والستون: فد يجتهد أحد الفقهاء بإنشاء تقسيم 
ظ مسألة ماء فيأتي من بعده بزيادة أقسام عليهاء أو بالنقصان منهاء 
و أو بالتأكيد عليها أو بالاعتراض على صحتها. 

فهذه أربعة أقسام لتقاسيم الفقهاء باعتبار موقف الآخرين منها. 

القسم الأول: زيادة اللاحق على تقسيم الفقيه السابق. 

= ومثاله: قول الزركشي في أنواع القياس : 

(قال ابن السمعاني: وقد قسمه ابن سريج إلى ثمانية أقسام» ومن 
الاك من زاد على داف 1 


.)٠١١ /۲( ية المجتهدء ابن رشد‎ )١( 

5 ا الشاففى > من = 715 البحر الط الرركشي ۴۸/0 
() انفصول في الأصول .)۲۷٤/١(‏ 

(:) البحر المحيط: الزركشي 4/0"(. 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الختهية 


EY CII‏ لب ]أ عمهدسوموووجوموجوموجوجوجن ون موود جدودءه موجو جو ون صوجن مو جووت ون ود من ون موصو هه من ون موجووو وو ون بوجو ونون مو وو وو ون وه مت وووت وت ون ون من ون وو مو هو من وو موجهو وو هو مود 


د ومثال آخر: ذكر عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الحنفي 
تقسيم الشرط إلى أربعة أقسام: )١(‏ شرط محضء (۲) وشرط فيه معنى 
العلة» (۳) وشرط فيه معنى السببية» )٤(‏ وشرط مجارًا لا حكمًا. 


ثم زاد فخر الإسلام قسمًا خامسًا سماه شرطا في معنى 
ا 

ومن أمثلته أيضًا ها يظهر من أثر المستجدات المعاصرة على 
تقاسيم الفقهاء السابقين مثل الزيادة في أقسام الشركات» حيث إنه 
استحدثت أنواع من الشركات في ظل النمو الاقتصادي المعاصرهء لم 
تكن معهودة عند السلف”"' , 

القسم الثاني: نقصان اللاحق من بعض الأجزاء في تقسيم الفقيه 
السابق. 

ت ومثاله: قول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (وفي هذا عرفنا أن 
المياه لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام» ولا إلى أربعة أقسام كما قيل بذلك» 
بل هي قسمان فقط: طهور ونجس”" ۱.ھ. 

القسم الثالث: تأكيد اللاحق على صحة تقسيم الفقه السابق من 
غير اعتراض ولا زيادة ولا نقصان. 

وهذا يدل على الاستقراء التام» وجلالة قدر العالم الذي أنشأ 
ذلك التقسيم ابتداءًا . 

ويدخل في أمثلة هذا القسم التقاسيم المجمع عليهاء مثل تقسيم 


(۲) الشرح الممتع» ابن عثيمين (۹/ 516؟). 
(۳) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» السعدي» 
صض۲۰۷. 


القصل االرايع: 


كان وقواعد وضوايط واعتيلارات االتقسيم االققهي ا 


المصالح الشرعية إلى ثلاثة أقسام: مقاصد ضرورية» وحاجية» 
7 2 


وأيضًا تقسيم الصيام ياعتيار حكمه إلى قسمين: )١(‏ قرض» 
222 وتطوع”" ‏ 

الشسم الرا بع : اعتراص اللاحق على تقسيم الققيه السايق< 

وآمثلة هنا القسم كثيرة عتد اين حزم الظاهري طن 

قما أكثر حمله لراية الاعتراض على الآتمة السايقين له» ويأسلوب 
شلديد وبلسات سليظ لا رحم» ومتال فلك ٠‏ 

اعتراض اين حرم على تقسيم وتقصيل الإمام آيو حتيقة ليعضص 
مسائل التية قي العيادات» حيث يقول اين حرم (وما علمتا لآبي حتيقة 
حجة أصلا في تلك التقاسيم القاسدة السخيقةء إلا أن يعض من ايتلاه 
بتقليده موه في ذلك يحديث تذكره في المسآلة التالية. ۔ .70" ١ه‏ 

وكذا اعتراضه على الإمام مالك» قيقول اين حزم: (وقال مالك: 
إن قال لامرآته: اعتدي» قإته يتوي» قان قال: لم آتو طلاقا لم يصدق 
ولزمته طلقة رجعية» وكتلك إن توى طلاقًا يخير عدد»ء قلت قال: تويت 
اتتين قهي اتساتء وإن قال: نويت ثلانًا قهي ثلاث» وهنا أيضًا تقسيم 
اعرف عبد اج قيله» فإ ليس قي هتا أثر عن رسول الله 45 قلا 
يحل إيطال تكاح صحيح وتحريم قرج وإحلاله يآراء قاسلة يخير 
ت E ٩۴(‏ 


٤۳١ص اتظر: المقاصد قي االمتهب المالكي» االخادمي»‎ )١( 
(V7 م‎ «(N /0( 18 (؟» المحللى» ابن‎ 

(۳) المحللى» اين حزم (1577/5). 

(4) المحلى» اين حزم (۱۰/ 0197 


القاعدة السايعة والستون: بعض التقاسيم الفقهية الفروعية 
تتأثر بالمستجدات المعاصرةء وتتقلب يتقادم الزمان بتجدد 
9 بالزيادة أو التقصانء أو بتجديد وذلك بإنشاء تقسيم جليك 


قمن القواعد المقررة قي الفقه الإسلامي أنه لا يتكر تغير الأحكام 
الاجتهادية بتغير الأزمان"ء فإذا تأثر التقسيم المعهود عند السلف 
بتجدد بالزيادة أو نقصان عند الخلف المتأخرةء في المسائل القرعية 
التي يسوغ فيها الاجتهادء وليست توقيفية» فإن ذلك جائز ولا يستتكر. 
ت ومثال ذلك: الزيادة في أقسام الشركات في هته الأزمنة المتأخرة 
وقد تزداد أيضًا فى المستقيل وقق المستجدات فى الطفرة الاقتصادية 
المعاصرة۔ ۰ ١‏ 
وسيأتي زيادة بيان لهذه القاعدة في القصل الثاني من الياب 
الثاني ۰ ۰ 
القاعدة الثامنة والستون: لا بد من إنكار التقاسيم المستحدثة 
في ثوايت الشريعة وأصول الأحكام مما لم يكن منقولاً باستقراء 
الأدلة الشرعية الصحيحة 
قالمستجدات المعاصرة لا تؤثر على ثوايت الشريعة كالإيمان 
بالمغيبات والتيوات وأصول الأحكام الشرعية. 
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القصل الرايع: أركان وقواعد وصوايط واعتيارات التقسيم 


١ 


فلا ياتي أحد بالزيادة على أقسام الصلاة ياعتبار وقتها عن خمسة 
أوقات ولا ينقصء ولا يأتى أحد بالقول بالتقصاتن من مصارف الزكاة 
الثمانية ولا يزيد عليها . 

فهتالك تقاسيم توقيقية لا يسوغ الاجتهاد فيهاء ولا تتأثر يتقلب 
الجديدين ‏ 

والضايط في ذلك هو جواز التأثير على التقاسيم في فروع الشريعة 
التي يسوغ فيها الاجتهادء دون الثوايت والأصول التي لا يسوغ فيها 
الاجتهادء وأغليها فى جاتب العقيدة والعيادات. 


قواعد متعلقة بعلاقة التقاسيم بالخلاف والردود العلمية 

القاعدة التاسعة والستون: التقسيم رأي قد يتعرض 

لاختلاف في الآراء والاجتهادات. فلذا قد يقع الخلاف 
بين فقهاء المذاهب في التقسيم الفقهي ٠‏ 

ه ومثال قلك: الخلاف في تقسيم اليمين باعتيار المقصد منه يقول 
الخرشي: (اليمين على رأي تنقسم إلى َس والتزام قربة)”"؟ ثم بين أن 
ابن عرفة له رأي آخر في هته المسألةء حيث إنه يرى تقسيم اليمين 
باعتيار المقصد مته إلى ثلاثة ة أقسام وهي: )١(‏ قسمء مثل (والله), 
(۲) والتزام مندوب غيره مقصود يه القريةء مثل قول أحدهم: إن فعلت 
كذا فعيدي حرء حيث إن القصد منه هو الامتناع عن شيء وليس 
التقرب بالعتقء (7) وقصد القرية ققطء مثل قول أحدهم: إن شقى الله 


۔)٤۹/۳( شرح مختصر خلیل» الخرشي‎ )١( 


]| البايه اللآوله مدخل إلى التقتاسيم الضتمية 


ع ةي قعلى صلاة ر کیت ومثاله آنا الخلاقف قي تھ تقسيم 
القنوب ياعتيار درجاتهاء ققد وقع الخلاق فى هته المسألة على ثلاثة 

اللقول الأول - أن االشتوب تسم إلى قسمین ˆ صغائر» وكبائر» 
وهتا هو المشهور سن الققهاء. 

القول الثاني: أن القنوب قسم واحد ققط وهو الكياثر» وهقا قول 
جمع من الأصوايين كيمام الحرمين» واين قورك» وآيو إسحاق۔ 

القول الاالث- أن التنوب تتقسم إلى ثلاثة أقسام: )١(‏ صغائرء 
)( وکیاشر» 22( وقواحش » فقتل االتقس بغير حى كسسيرة » واا قتل ها 
رحم قفاحشة ‏ وها قول الحليمي۔ 

وسيأتى زياهة يبيات لهته القاعدة قى القصل الأول من الياب 
الثاتى ‏ ش 


2 الشاعدة السيعون: التقاسيم المختلف فيها لها تآثير ١‏ 
9 على الترجيح في فروع فقهية كثيرة 

قإته يللزم من ترجيح تقسيم معين أن يتواقق هتا الترجيح مع 
القروع الققهية التي يرجحها ‏ 

ويللزم من الترجيح الخاطئ قي التقسيم قروع خاطتة لأآنها تقريع 
على خطء وكما قيل: الخطأ يأنس يالخطأ”". وثيت العرش ثم اتقش ‏ 


.)97 - ٩۳ /۳( شرح مختصر خطلال»ء االلخرشي‎ )١( 

(”© ليحر المحيط» الزركشي (5948/2) القواكه السواتي» التقراوي (١/۷۸)۔‏ 
حاشية العدوي» العدوي 06٠١ /١(‏ 

(۳) غمز عيونت اليصاتر في شرح الآشياه والتظائر (۷/ .)٤۷٤‏ 


القصل الرايع: أن كان وقواعد وضوايط واعتياارا لت التقسيم االققهي mI‏ 


قمن رجح تقسيم المياه إلى قسمين: )١(‏ طهور» (۲) وتجس 
أجار الوضوء يالماء المستعمل والماء المشمس والماء التي خالطه 
طاهر كورق الشجر ولم يغير اسم الماء المطلق عته. 

ومن رجح تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام: )١(‏ طهورء (۲) وطاهر 
في تقسه غير مطهر لغيرء» (۳) وتجس فإنه يترتب على هقا الترجيح قي 
هذا التقسيم عدم جواز الوضوء يما تقدم من المياه (الماء المستعمل 
والمشمس والمخالط يطاهر لم يغير اسم الماء المطلق عته). 


وسيآتي زيادة ييان لهته القاعدة قي القصلل الأول من الياب 


الثاني 
١‏ القاعدة الحادية والسيعون: قد يكون الت لتقسيم هي مسآلة ما 
0 ضايطا حَاصا يمتهب معين دون غيره 


ج مثال قلك: تقسيم مسائل الأحتاف إلى ثلاث طيقات""» وهي: 


االقسم الأول - مساثال الأصول» وتسمى ظاهر الرواية» وهي 
المسائل المروية عمن يقال لهم عتد الآحتاق: (العلماء الثلاثة) وهم: 


القسم الثاني مسائل التوادر» وتسمى غير ظاهر الرواية. 


| الياب الأول: مدخل إلى التتاصيم الحتيية 


القسم الثالث: القتاوى والواقعات» وهي المسائل التي استتنيطها 
المجتهدون المتأخرون من الأحناف ولم يجدوا فيها رواية عن الأحناق 
المتقدمين ‏ 

فهذا التقسيم يعتير ضايطًا خاصًا يمذهب الأحتاف دون غيرهم. 


ت ومثال آخر: تقسيم القولين عند الإمام الشاقعي باعتبار حقيقة 
القولين إلى خمسة أقسام"» وهي: 

)١(‏ ما فيه قديم وجديدء (۲) ما فيه اختلاق حالينء (۳) أن 
يعني يه قولان للعلماءء لا له قي نفسهء (5) أن يعتي يه التردد 
لاحتمال وجهينء (2) أن يعنى يه التخيير بين القولين على سبيل 
البدلء لا على سييل الجمع. ٠‏ 


فهذا التقسيم يعتير ضابطا خاصًا يمذهب الشاقعية دون غيرهم. 


القاعدة الثاتية والسيعون: أكثر المذاهب الفقهية الأريع 
عتاية بالتقاسيم والتطرق لقواعدها هو المذهب الحتقي 
ثم المذهب الحنيلي 
وأكثر المذاهب الققهية عتاية بالرد والاعتراض على تقاسيم الفقهاء 
هو مذهب الظاهريةء وبالأخص اين حزم الظاهري صن وإن كان هو 
يستعمل التقسيم قي كثير من الأحيان. 
ومأخذ هته القاعدة هو استقراء تصوص ققهاء المذاهب الأريعة 


ومذهب الظاهرية . 


١75 - 2١ص حقيقة القولينء الغزالى»ء‎ )١( 


القصل الرايع: ر كان وقواعد وضوايط واعتيارات التقسيم الققهي | 


قواعد متعلقة بتقاسيم التقسيم 
2 القاعدة التالثة والفنيعون 121١ ١١‏ 6 
ينقسم التقسيم ياعتيار توعه إلى قسمي “° 
القسم الأول: قسمة ثوايتء وهو ما كان عاتدًا إلى الاشتراك قي 
مجرد اللفظ ‏ 
القسم الثاني: قسمة تمبيزء وهو يعكس قسمة الثوابت» يأن يكون 
عاتدًا إلى عدم الاشتراك في مجرد اللفظ ‏ 


2 القاعدة الرايعة والسيعون 6 
ينقسم التقسيم ياعتيار الكلي المقسّم والأجزاء المنقسمة إلى ثمانية 

51 )نظ 

أقسام 5 


القسم الأول: تقسيم الجنس إلى الأنواع كتقسيم الكلمة إلى اسم 
وقعل وحرقف» وكتقسيم المرقة عن التكاح إلى طلاق وقسخ»› وتقسيم 
الميرات إلى قرض وتعصيب . 

القسم الثاني: تقسيم النوع إلى الأشخاصء كتقسيم السواد إلى 
سواد القارء وسواد الغراب . 

القسم الثالث: تقسيم الكل إلى الأجزاءء كتقسيم بدن الإنسات إلى 
الرأس واليد والرجل واليطن وهكذا. 


06١١ /١( البحر المحيطء الزركشي‎ )١( 
۔)٤۷/١( كشف الآسرار‎ .)٠٠١/١( البحر المحيطء الزركشي‎ )۲( 


القسم اللرايع#: تقسيم الاسم المشترك إلى معاتيه المختلفة» كتقسيم 
معتى العين إلى الشذهب والماء الجاري والجاسوس وعيت الوجه . 


االتقسم الخامس: تقسيم الجوهر إلى الأعراض» كقولهم: الجسم 
سنه حمر وأأسود ‏ 

القسم االسادس = تقسيم العرض إلى الجواهرء كقولهم: الأييض إما 
تلج وإما قطن 

القتسم السايع - تقسيم العرض إلى آعراض» كقولهم: الخلق يتقسم 
إلى الأحمر والأيضص - 


القسم الثامن: تقسيم الكلي إلى جزئياته ‏ 


| القاعدة الجامسة و 1 السيعون: 
لا يصح تقسيم اللشي, إلى تقسه وإلى غير 

وذللك لأت التقسيم عيارة عن إظهار الواحد الكلي قي كثير من 
المواد قيلزم مته امتتاع تقسيم الشيء إلى تقه وغيرهء ولأن المقسّم 
أعم من كل قسم 0 

د ومشاال قالك: لا يصح تقسيم الالصلاة إلى االصللاة والصيام 

والزكاة”"؛ لأنه لا يصح تقسيم الشيء إلى تقسه وإلى غيره مما لا 

ينشرج تمجه اتسراج االجرء تحت کله ۔ 


)١(‏ حاشية اللدسوقي عللى االشرج االكبيرء الدسوقي (419//4) (تقسيم االشيء لتقسه 
وإللى غيره باطلل) ١.ه.‏ اليحر السحيظ» الزركشي (5/ .)١5‏ التقريير واللتحبير 
.077١,/1(‏ تكمللة شرح قتح القادير» أأحمد بن قودر (4/ 6016 حاشية 
ابن علاليين» ابين علايشيين م حواشي اللشرواتي» الشرواتي (؟/ 0 

زفق التقرير والتتجبير .)١۳١ _ ١794/١(‏ 

(۳) حوااشي الشرواتي» اللشرواتي (۳/ 18). 


التضيل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


+0 هن +0 ون هن 00 مون هن ون ون من من صب ون مجن من من مهن ومن ونون TEHO‏ بن من ون هن مويو ومن A‏ مووه مهن وو ووو ووو مومه ووو وهو و وووووو دون و05 وه 


نهد 

وهنالك تقاسيم للتقسيم سبق تفصيلهاء أكتفي بذكرها في هذا 
المقام على سبيل الإيجاز. وهي : 

)١(‏ ينقسم التقسيم باعتبار درجة الحصر إلى قسمين: 

القسم الأول: تقسيم تام . 

القسم الثاني: تقسيم ناقص . 

(۲) ينقسم التقسيم باعتبار دليله إلى قسمين: 

القسم الأول: تقسيم باستقراء المنقول. 

القسم الثاني: تقسيم بحصر المعقول. 

(۳) ينقسم التقسيم باعتبار حكمه الشرعي التكليفي إلى خمسة 


القسم الأول: التقسيم الواجب. 

القسم الثاني: التقسيم المستحب. 

القسم الثالث: التقسيم المباح . 

التقسيم الرابع: التقسيم المحرم. 

التقسيم الخامس: التقسيم المكروه. 

(:) ينقسم التقسيم باعتبار حكمه الوضعي في الصحة والبطلان 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: التقسيم الصحيح. 

القسم الثاني : التقسيم الفاسد. 

القسم الثالث: التقسيم الباطل . 


اياب الأول: 0 إلى 1 م سوج لكي 


قواعد متعلقة بقسمة الأموال 
وهذه القواعد التي سأذكرها ليس لها علاقة بموضوع بحثنا في 
التقاسيم الفقهية» ولكنها من فضول العلم في هذا المقام» وذكرها لا 
يضرء بل قد ينفع الله به من يشاء من طلابه» فلذا سأذكرها بإيجاز 
بإذن الله. وتفصيلها في غير هذا الموضع 


5 00 4 
ف القاعدة الأولى 0 


الأشياء التى لا تنقسم إذا وجب بعضهاء وجب بوجوبه كلها(" . 

وذلك مثل الشاة» فإنها لا تنفسم فی حال حياتهاء فإذا استحق 
شخص بعضها» وجب له بذلك كل الشاة» وكذلك الورقة النقدية 
الواحدة كالدينارء فإنه لا ينقسم بذاته فلا يعمد شخص بشقه نصهين . 


ل 
2 القاعدة الثانية 6 
إن المال الواحد إذا قوبل بشيئين مختلفين بعقد المعاوضة فإنه 


ينقسم على مقدار قيمتهما”'' . 

ح مثال ذلك: رجل تزوج امرأتين على ألف درهمء فإنه سيكون 
الألف بينهما على قدر مهر كل واحدة»ء فقد تأخذ إحداهن سبعمائة 
درهمء ويكون مهر أمثال الثانية تقدر بثلاثمائة» وهكذاء فلا يشترط 
المناصفة . 


.)7؟7107/1١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)53١/9( المبسوطء السرخسي (57/5). شرح فتح القديرء ابن الهمام‎ )۲( 


الحم الرابع : أركان وقواعد Sal‏ و EES‏ الفقهي 


0849040804080 مو هن منود ون مه وت وت 06 04 وه 6ه من من 09 0909 هق 


هد متمد هه مذو هو مه هو هون ون هو وو وو 


42006 


ا ا لد e‏ 
E‏ ا ا و ا ا 


۶ | )0 
E‏ من العوض) 5556 


35 
۴ القاعدة الثالثة 6 
المبادلة على سبيل المقابلة يثبت به التقسيم في حقهء لأن البعض 

د بنقسم على البنعضء لتحقق المقابلة . 


واما المبادلة ل a‏ 
حشه ۰ ف نقسام الول كتف الاو ا 


35 
8 القاعدة الرابعة € 
الأصل أن أجزاء البدل د تنقسم على أجزاء المبدل إذا كان متعددا في 
31 ب" 
_- 
0 القاعدة الخامسة 4 
الأعيان باعتبار إمكان انقسامها وتجزئها إلى قسمين : 


القسم الثاني : أعيان لا يمكن تقسيمهاء كالعبد أو الأمةء أو الشاة. 


( الشرح الكبيرء ابن قدامة (5//ا6١).‏ 


( المبسوطه السرخسي .)75/١5(‏ العناية شرح الهداية .)١۹۷ /٤(‏ 

(۳) بدائع الصنائع» الكاساني (9/ "6 .)١1‏ 

() الشرح الكبير» ابن قدامة .)٤۷۳/٥(‏ شرح منتهى الإرادات .)515٠/5(‏ شرح 
فت القديرء ابن الهمام .)۲۳۳/١(‏ الجوهرة النيرة 075/50 . 


البابي الأول: مدخل إلى التقاسيم الحنتمية 


مدهو مومه مد موجهو هو مه مو ود هه 


مجه ون من مت موصووو م موعن 


ودليل هذا التقسيم هو حديث النبي ي : (الشفعة فيما لم يقسمء 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة). 


فقوله: (فيما لم يقسم) يدل بالمفهوم أن هنالك أمور لا يمكن 
8 القاعدة السادسة 0 

تنقسم القسمة باعتبار الحاجة إلى التقويم وعدمه إلى ثلاثة أقسام”" : 

القسم الأول: قسمة إفرازء وتسمى أيضًا قسمة المتشابهات أو 
القسمة بالأجزاءء وهذا فى حالة تشابه الأنصباءء والقيمة. 

القسم الثاني: قسمة تعديلء وهذا في حالة عدم تعادل الأنصباء 
بذاتهاء وإنما تتعادل باعتبار القيمة. 

القسم الثالث: قسمة الردء وهذا في حالة عدم تعادل الأنصباءء 


2 القاعدة السابعة 8 


تنقسم القسمة باعتبار إرادة المتقاسمين إلى قسمين" : 


القسم الأول: قسمة تراض. 


القسم الثاني: قسمة إجبار. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص76 من البحث. 

(۲) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية (۲۱۱/۳۳ - .)٠١‏ شرح منتهى 
الإرادات» البهوتي (010). 

(۳) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية (۳۳/ .)٠١‏ شرح منتهى 
الإرادات» البهوتي (#/ :5ه _ (oV‏ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


وو د هدم مدهو هوه مه من وو هن مت وو من وت هو وه موه o8.‏ مت وه هه مهن من ECS‏ م0 مت ون ون هن مه هو ون م0 هه هه مد 


لهذ 


وهذا التقسيم مجمع عليه عند أهل العلم . 


2 القاعدة: الثامنة € 
عسي القسمة باعتبار وحدة المحل وتعدده إلى قسمين': 
القسم الأول: قسمة الجمع. 
القسم الثاني : قسمة التفريق 


ES 5-6‏ ا ويك f‏ اد 
تنقسم القسمة باعتبار طريقة التقسيم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: قسمة مهايأة. 
القسم الثاني: قسمة تراض. 
القسم الثالث: قسمة قرعة. 


2 القاعدة العاشرة € 
إن المحهول إذا ضم إلى المعلوم. فالانقسام باعتبار الذات دون 

(Mn 

.٠ القيمة‎ 


.)۲۲١ الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية (۳۳/ ۲۲۵ ۔‎ )١( 
. (AT /D شرح مختصر خليل» الخرشي‎ )0( 
.)57/0( المبسوط» السرخسي‎ )۳( 


نتن أركان: المي ق کک ی ا سيت 
وهذه الاعتبارات تتماوت في كر سب عل ل الا ا ل 


الشيء الواحد أكثر من تقسيم ياختلاف عتبارات مفب ومسا ذكر بعضر 
اعضازانها. اقام الققهية د رو کیک اع ب ر ارقي 
١ 2‏ اعتبار الصحة والبطلان : 

ه مثاله: تنقسم العقود باعتار وح ع مامي - سسب 

القسم الأول: عقود صحيحة. 
52 اعتبار النقاد وعدمه - 

ح ومثاله: تنقسم العقود الصحيحة د ار 2 کن رک 5 شت 
() صيغ العقود في الفقه الإسلامي. عاد تعنيئة. عرد العفود السلية 


المركبة» عبد الله العمرانى» ص/ة”. 
0 بيع «العقوة فق ال ا وی ربعيل اضرع جد لي 


00-0-0000 


k2 


ا 


= ا كان وشواعد وضوائط واعتينارات التقسيم الفقهى 


¢ ديق + 7 a‏ 
gr 3 3 i % 2‏ 8 01 
بس ١‏ اول زر ص جد با نے 
1 ا 


1 ب E‏ اص < 


- اعتبار اللزوم وقابلية الفسح‎ - ٣ 
00 4 i 2 2 - EE 1 3 اه 2 عق‎ 
. لقسخ إلى قسمين‎ ١ مثاله: بنقسم العقد باعتار النزوم وقابلية‎ < 
+ e 2 r 3 عي 5 شع | اهدي‎ 0 
. الأول وال م زح 1 7 ا بسن ألا حند 1 د لمتعاقدين كسدحةة‎ 0 


7 ا و ع 7 و‎ 5-5 eci A De 


النظر إلى تبادل الحقوق إلى ثلاثة 


10 عم 0 000 5 4 : 7 
سم اواب عشود المعاوضاتهء مل قل الإجارة . 
القتسم الذانى: عقود اشرعات» عثل قل الهبة. 


ا ع شيك لش ؟ : 


عه 5 3 


„(7 i ع‎ 1 50 a 
مثفه: تنقسم العقود باعتبار الضمات وعدمه إلى قسمين":‎ - 


و 5 اچ المسعاحب ة جي سن عد 0 ص 781 
عة العشود 8 اله 8 سسا سے وء صالح | الخلقةء ص١2‏ الشرح الممتع» 


دن عمسي AA‏ ك ول 3 بالشوااظء كن مطبوع ضمن مجلة معهد 
خط كات ري السجلد وة 1 ج االكويت»› AE‏ ام ص .٤٤*‏ 


5١ص فی ا آلو سالا سى اج الغلقةء‎ NE 
- صغ العقود الثقه الإسلامي» صالح العليقةء مغ _ 48 الشرط الجزائي وأثره‎ 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الهتمية 


عم eee‏ ع هن مه هو مه مو مو هو مومهو مومه من مومه من 0 00 جه ع0 م0 وو ون ون و هن ون وه هن ون ون من من يت صو هت من جن ونون 06 و0 oe‏ 


القسم الأول : عقود ضمان» كعقد البيع. 


القسم الثاني : عقود أمانة» كعقد الوديعة. 


م ”5 - اعتبار الفورية والاستمرار: 
0 مثاله: تنقسم العقود باعتبار الفورية والاستمرار إلى قسمين”"' : 
القسم الأول: عقود فورية» كعقد بيع الذهب. 
القسم الثانى : عقود متراخية مستمرة» كعمد الإجارة» وعقد 
العارية» وعقد الوكالة. 
#4 7 اعتبار الأصلية والتبعية : 
ه مثاله: تنقسم العقود باعتبار النظر إلى الأصلية والتبعية إلى 
5 0 
القسم الأول: عقود أصلية» كعقد البيع» وعقد الإجارة. 
بعقد آخر 2 وجوده وزواله. كعقد الرهن والكفالة. 
ت مثاله: تنقسم العقود باعتبار صيغها إلى قسمين”": 


= في العقود المعاصرة» محمد بن عبد العزيز اليمني» ص۲۸۷. 

)١(‏ صيغ العقود في الفقه الإسلامي» صالح الغليقة» ص9:. الشرط الجزائي 
وأثره في العقود المعاصرة» محمد بن عبد العزيز اليمني» ص188. 

(؟) صيغ العقود في الفقه الإسلامي» صالح الغليقة» ص١5.‏ الشرط الجزائي 
وأثره في العقود المعاصرة» محمد بن عبد العزيز اليمني» ص۲۸۸ -184. 

(۳) صيغ العقود في الفقه الإسلامي» صالح الغليقة» ص١٠٠‏ -591. 


¥ عو 
االقصال الرا اركان وقواعد ضوابط اعتبارات التق الفقهى 
بع: ارداں و 3 7 3 بار 2 
: 


999090900 HIELO IRISH 0408 04290808 


القسم الأول : صيغ لفظية» وتنقسم إلى : )١(‏ صيغ لفظية صريحة» 
(۲) وصيخ لفظية غير صريحة. 
القسم الثانى : صيغ غير لفظية » كالمعاطاة» والكتاية» والإشارة. 


ع ماله: تنقسم اتقو عبان E TEB E‏ 


القسم الأول: عقود تعقد في مجلس العقد الحقيقي . 


القسم الثاني : عقود تعقد فى مجلس عقد حكمى» كالتعاقد عبر 
الإتترنت أو الهاتف» أو الفاكس وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 


٠١ 8‏ _ اعتبار التسمية وعدمها: 


ع مثاله: تنقسم الشوة اغا ال وها إلى ف 


القسم الأول : عقود مسماة» أي منصوص عليها في الشريعة» كعقد 
الشركة» وعقد الهبة. 

القسم الثاني : د غيل ی ی لم ينص عليها الشرع 
يخصوصهاء وهي كثيرة لا تنحصرء خاصة في واقعنا المعاصرء مثل 
عقد المضايفة» وعقد الإيجار المنتهي بالتمليك» وعقد النشر والإعلان 
قي الجرائدء وعقد المرابحة المركبة» وعقد المشاركة المتناقصة ونحوها 
كن 


.180 - ۲۷٥ص آثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام آل الشیخ»‎ )١ 

(۳) العقود المالية المركبة» عبد الله العمراني» ص٠۲‏ - 55. العقود المسماة في 
الفقه الإسلامي عقد البيع› مصطفى أحمد الزرقاء ص“7. الشرط الجزائي 
وأثره في العقود المعاصرة» محمد بن عبد العزيز اليمني» ص۲۷۷. 


الباب الأول: مدخل إلى التتاصيم الحقتمية 


١١ 54‏ - اعتبار الحكم الشرعي : 
ت مثاله: تنقسم العقود باعتبار حكمها الشرعي إلى قسمير“ 
القسم الأول: عقود مشروعة حلالء كعقد البيع. 
القسم الثاني : عقود ممتوعة محرمةء كعقد الريا. 


0-1 2 


يقول الله تعالى: ول اله الي وَل كل اننا 


2 ۱۲ - اعتبار ا وعدمه : 

ت مثاله: تنقسم العقود ياعتبار التركيب وعدمه إلى قسمين””" 

القسم الأول: عقود يسيطةء كعقد الإجارة اليسيطة. 

القسم الثاني: عقود مركيةء كعقد الإجارة المتتهية بالتمليك» و 
الإجارة المتتهية بالتخييرء وعقد المرابحة المركية. 


$ ۳ 10 0 وعدمها: 


ت مثاله: تنقسم العقود ياعتيار مياشرة العاقد للعقد وعدم مياشرته 
إلى قسمين: 

القسم الأول: عقود مياشرةء ينجزها المتعاقدان يغير وساطة تجارية 
وتحوها ۔ 


القسم الثاني: عقود غير مباشرةء يتجزها لأحد العاقدين أو 
كلاهما وسطاءء أو وكلاء مقوضين للتصرف فى إنجاز العقد عن الغيرء 
22( 
مثل السماسرة 


77 - ۲٣ص العقود المالية المركيةء عيد الله العمراتی»‎ )١( 

(۲) «اليقرة/ ١۴۷)۔‏ ۰ 

2 العقود المالية المركيةء عد الله العمراتیء ص٣‏ - 77 

- ٤٤ص الوساطة التجارية في المعاملات الماليةء عيد الرحمْن الأطرمء‎ )٤( 


١5 2‏ - اعتيار الغاية والمراد: 
د مثاله: تنقسم العقود ياعتبار الغاية والمراد متها إلى سبعة أقسام'"2. 
القسم الأول: عقود التمليك» كالبيع. 
القسم الثاني: عقود الإسقاطات» كالطلاق. 
القسم الثالث: عقود المشاركة» كالشركة. 
القسم الرايع: عقود الإطلاقات» كتولية الولاة والقضاة 
القسم الخامس: عقود التقييداتء كعزل الوكلاءء أو الأوصياء. 
القسم السادس: عقود التوثيقات» كتوثيق الديون. 
القسم السايع: عقود الاستحفاظات» كالوديعة» والحراسة. 


: اعتبار متعلقها‎ ١6 E 


ا مثاله: د تتقسم العقود ياعتيار مد متعلقها إلى نلا تة ٿة أقسام: 
القسم الأول: عقود ماليةء كعقد البيع» وهو يميادلة مال يمال أو 
القسم الثاني : عقود شخصية» كعقك الرَواج» وهو على حل 


استمتاع كل من الزوجين بالآخر. 

القسم الثالث: عقود ذممء كعقد الهدنة أو الاستئمان أو المصالحة 
مع غير المسلمين. 
٠١ #2‏ - اعتبار المحل : 

د مثاله: تنقسم دلالة اللزوم باعتبار محله إلى ثلاثة أقاء" : 


)2ش الشرط الجزاتي وأ ه 3 قي العقود المعاصرة» محمك اليماتي» ص۲۸۹ _ „TAV‏ 
زفق تسهيل القطيى » محمل شمس السين إيرأهيم » ص77 


القسم الأول: لزوم في الذهن فقطء مثل لزوم الحياة للموت. 


القسم الثالث: لزوم في الذهن وخارجه معّاء مثل لزوم الشجاعة 
للأسد. 


١ *‏ اعتبار الوضوح والخفاء : 


ى مثاله: تتنقسم دلالة اللزوم باعتبار الوضوح والحماء إلى 
08 (). 


5 


القسم الأول : لزوم واضح بين › مثل لزوم النار للحرارة» ولزوم 
الشمس للضوء. 

القسم الثاني : لزوم خفي غير بين ١‏ مثل لزوم الحدوث للعالمء قان 
العقل قد يتصور العالم ويتصور الحدوث» فيقول: العالم متغير + وكل 
متغير حادث» فالنتيجة أن العالم حادث. 

ومثل لزوم الحليب لمات المطرء فالحليب ينتج عن الأتعام. التي 
العيون الناتجة عن المطر الذي ينزل من السماءء فهذه دلالة خفية. 


2 18 - اعتبار جهة الاستحقاق : 


٥‏ مثاله: تنقسم الحضانة باعتبار جهة استحقاتها إلى ثلاثة 
افا 


11 ر تسهيأ اله لطب »> محمد شمس الدين إبراهيم»‎ )١( 
الإبانة عن مسقطات الحضانة: إبراهيم البلوشي. ص40. قوت الحييب‎ )( 
. ۲۲۹٣ص الغريب» الجاوي»‎ 


08 5-5 
القصل الرايع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهى 


٠دودهه‏ ون هد 


القسم الأول: الاستحقاق لجهة القرابة» كالأم والخالة. 
القسم الثاني : الاستحقاق لجهة الإجارة» كالحاضنة المؤجرة. 
القسم الثالث: الاستحقاق لجهة التبرع» كالأسرة البديلة» 
ومؤسسات الحضانة الحكومية. 
2 19 - اعتبار النوع : 
ح مثاله: تنقسم الحضانة باعتبار نوع المحضون إلى أربعة 
أقساء''' : 
القسم الأول: حضانة الإنسانء كالطفل الصغيرء أو اللقيط أو 
العممن: 
القسم الثاني : حضانة الحيوان» كالبهائم. 
القسم الثالث: حضانة النبات. كمشاتل التباتات . 
القسم الرابع : حضانة الطيورء كالدجاج والحمام. 
وقد تكلم الفقهاء على بعض أحكام هذه الأنواع. 


٠١ ©‏ - اعتبار الجنس : 
ح مثاله: تنقسم الحضانة باعتبار جنس الحاضن إلى قسمين”'': 
القسم الأول: جنس النساء . 
القتسم الثاني : جنس الرجال. 

)١(‏ الإباتة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم البلوشي» ص5:. المبسوط› 
السرخسي »)۱٦/۲۳(‏ (074/17. 


0) الإباتة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم البلوشي» ص٥٤.‏ بدائع الصنائع› 
الكاساتى .)٤١/١‏ 


1 اا ی 


والقاعدة في الحضانة تقديم جنس النساء على جنس الرجالء 
لكونهن أشقق وأرأف وأصير على الأطفال. 
7>١ ©‏ - اعتبار الحال: 

د مثاله: تنقسم الحضانة بإعتيار حال الإنسان المحضون إلى تسعة 
أا : 

القسم الأول: حضانة الصغير غير المميز. 

القسم الثاني: حضانة الكبير العاجز (المسن). 

القسم الثالث: حضانة الكبير غير الرشيد الذي لا يحسن التصرف 
أو التكسب. 

القسم الرايع: حضانة المجتون أو المعتوه. 

القسم الخامس: حضانة اللقيط مجهول الأبوين. 

القسم السادس: حضانة الختثى . 

القسم السايع: حضاتة الرقيق والإماء. 

القسم الثامن: حضانة المريض المزمن. 

القسم التاسع: حضانة اليتيم. 
28 77 اعتبار القصد أو التضميد9؟: 

ينقسم الحكم باعتبار كونها مقصودة أو ضمنية إلى قسمين: 

القسم الأول: الحكم القصدي. 

القسم الثاني : الحكم الضمتي ۔ 
)١(‏ الإياتة عن مسقطات الحضاتةء إبراهيم اليلوشي» ص45 
(۲) نظرية الدعوىء محمد تعيم ياسين» ص٣٠٠‏ 


القصل الرايع: أركان وقواعد وضوابط واعتيارات التقسيم 


الققهي | 


5 77 اعتبار وسيلة التعبير: 
3 7 = اال : 5 6002 
ينقسم الحكم ياعتيار وسيلة التعبير عنها إلى قسمين : 
القسم الأول: الحكم القولي. 
القسم الثاني: الحكم القعلي 
75 - اعتبار الاستحقاق والترك: 
ا مثاله: ينقسم الحكم باعتبار الاستحقاق والترك إلى قسمين" : 
القسم الأول: حكم الاستحقاق. ' 
Yo 2‏ اعتبار الحضور والغياب : 
ت مثاله: ينقسم الحكم ياعتيار الحضور والغياب إلى قسمين" : 
القتسم الأول : حكم حضوري » آي قي حضور الخصوم ۔ 
۲١ 2‏ _ اعتبار القطع والظن : 
ت مثاله: ينقسم الحكم ياعتبار القطعية أو الظنية إلى قسمب ^ : 
القسم الأول: حكم قطعيء آي حاسم للتزاع. 
القسم الثاني: حكم ظنيء قد لا يحسم التزاع. 
)1( نظرية الدعوى» محملہ تعیم ياسين » ص17 1 
22>( نظرية الدعوى» محمك تعيم ياسین » ص1۷٦‏ . 


222 نظرية الدعوى» محمك تعيم ياسين » ص 11/١‏ 
0 تظرية الدعوى.ء محمد تعيم ياسين» ص 17/١‏ 


: اعتبار الباعث‎ - ۷ E 


د مثاله: ينقسم التستر على الآخرين باعتبار الباعث عليه إلى ثلاثة 
أقسا 20 

د 

القسم الأول: تستر إجرامي. 
#4 78 - اعتبار الدرجة فى القوة والضعف: 

ع مثاله: ينقسم التستر على الآخرين باعتبار قوة المصلحة وضعقها 
إلى ثلاثة أقسام'"': 

القسم الأول: التستر للمصلحة الضرورية. 

القسم الثاني : التستر للمصلحة الحاجية. 
© ۲۹ - اعتبار تأقيت الزمن : 

ومكلة: يق الو على الأخرين ياععان الا يك إل فين ٠‏ 

القسم الأول: التستر المؤقت. 

القسم الثاني : التستر غير المؤقت. 
٠١ #4‏ - اعتبار زمن وقوع الفعل : 

ص مثاله: ينقسم التستر على الآخرين باعتبار زمن وقوع الجريمة إلى 
)١(‏ التستر والإيواء في الفقه الإسلامي. حافظ محمد انور» ص۷۸ - 475 


(۲) التستر والإيواء فى الفقه الإسلامى. حافظ محمد آنور» ص۸۲ - 42 
(۳) التستر والإيواء ي الفقه الإسلامی»› حافظ محمد آنور» ص١4‏ - ٠۳‏ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهى 


SOSINE OOOO‏ و ومن ون ون من من من صن ون 00 20 من هذ 


ثلاثة أقسام؟ : 
القسم الأول: التستر قبل وقوع الجريمة. 
القسم الثاني : التستر حال وقوع الجريمة. 
القسم الثالث: التستر بعد وقوع الجريمة. 


۳١ 4‏ - اعتبار الشمول والسعة: 

ت مثاله: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الشمول والسعة إلى أربعة 
أقسام*" : 

القسم الأول: القواعد الكلية الكبرى» وهي خمسة قواعدء يندرج 
تحتها قواعد كثيرة جدًا؛ مثل قاعدة (الأمور بمقاصدها). 

القسم الثاني: قواعد متفق عليها بين المذاهب المختلفة» أكثرها 
مندرجة تحت القواعد الكلية الكبرى؛ مثل قاعدة (الأصل في الأبضاع 
التحريم) . 

القسم الثالث: قواعد مذهبية تختص بمذهب دون مذهب» أو بإمام 
مذهب دون غيره» مع شمولها لأبواب فقهية متعددة عندهم» وبعض 
هذا القسم ضوابط وليست قواعد في الحقيقة. 

القسم الرابع : قواعد ذوات مجال ضيق» بحيث أنها تختص بمذهب 
معين» أو بإمام مذهب دون غيره» وخاصة بباب واحد من أبواب الفقه 
فقط» وهذا إلى الضوابط أقرب منه من مسمى القواعد. 


.46 التستر والإيواء فى الفقه الاسلامی» حافظ محمد أنور» ص97‎ )١( 

)۲( الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية» البورنوء ص۲۲ 755. موسوعة 
القواعد الفقهية» البورنو .)۳۲/١(‏ القواعد والأصول الجامعة»ء السعدي» 
مقدمة المحققين : أيمن عارف وصبحى محمد» ص۷. 


 ””> 2‏ اعتبار الاستقلالية والمشاركة : 
ح مثاله: ينقسم لفق اا ماج د ال ل الفا 
القسم الأول : اسم» مثل: زيم. 
القسم الثاني: كلمةء مثل: أقر 
القسم اثالث : أحاةء مثل : فى . 


٭ ٠٣‏ - اعتبار الإستعمال : 
ح مثاله: ينقسم اللقظ باعتبار الاستعه ل إلى فقسب 
القسم الأول: حقيقة. 
القسم الثانى : مجاز. 
 ”4 2‏ اعتبار الوضع : 
ح مثاله: ينقسم اللمط بأعت ر نه EES‏ سی ا الا ند 


, 


أقسام 
القسم الأول: اللفظ العام. 
القسم الثاني : اللفظ الخاص . 
القسم الثالث: اللفظ المشترك. 


يه ٠١‏ _ اعتبار التعجيل والتأجيز : 


مثاله: ينقسم صداف الزواح د علد 5 شعحب 1 لك ج اک ميان ` 


)١(‏ الصلة بين أصول الفقه الإسلامي وع لتصز. ركه اعاي. صر" 
)۲( الصلة بین أصول الفقه الإسلاعمي وا ج صل : ر که عاي . 3 5 
۰,. 


(9) الصلة بين أصول الممه الإسلامى وعلم النصر.اراء عاي ۰ 2 


f 


من سن بسن ب من نمه و 


ع4 و 7 5 953 : .. 2 ٠.‏ 0-7 
= عذله: يتنسم بيه لممزايدة بأاعتبار السرية أو العلن فى طريقة 
عرضة إلى كسمم 
EE‏ عريقة العلنية+ ك لمزايدة العلتية في البيع. 
نسم اني ا الط ية السرية ؛ ك لبيع بطريقة المظاريف المختومة. 
56 ۳۷ ل اعتار الذوات رالصقات 
عمانه: لشم عد يقة اللصيحة با نتحذير من الاخرين إلى فسمين ۰ 
الفم الأول: طريقة التحثير عن الشواتء كالتحذير من التعامل 
00 5 لان 000 ْ 5 
مع فلا من اناس د وله غشاشا غي البيعء وكطريقة اهل الحديث فى 
سح = 2 
a‏ 500 و : : 5 ب ٠‏ £ 
چ انی . عر به اللحدير من ا لصقات» کال لتحذير من 1 لعش أو 
لغية. باک الأوماقف لا باسماء الذوات 
2 ۸ _ اعت الخصه ص : العموم : 
0 2 ا 
571 8 > * 9 : الى 3 
2 ماده بنفسم الوقفا اعتار عموم الموقوف لهم أو التخصيص 
نشم الأول ١‏ يرقف شيا ھر يته کسه عسوم التاس . 


ا د اة االعننى اده « اياده لسع صبرة > نجاتى قوقازى. ص77 ےا 


القسم الثاني: وقف خاصء ينتفع منه من عيّنهم الواقف. كذريته» 


۳۹ - اعتبار الثمار: 
ه مثاله: ينقسم القتل ا ثمراته إلى ثلاثة أقساء : 
القسم الأول: قتل واجب» قتل من يجب قتله بحق من الكافرين 
والمسلمين» فهذا حسن لحسن ثماره» فقتل الكافر الحربي محو للكفرء 
وقتل المسلم بحق تكفير لسيئاته. 
القسم الثاني : قتل محرّم. وهو في حق المسلمين» وهو قبيح 
الأثر» ومحرم الثمرء لأن ثمرته فساد وإتلاف. 
القسم الثالث: قتل جائزء كقتل من يجوز قتله بالقصاص من 
الجناة» ففي القصاص حياة وثمار حسنة. 
٠٠١ 6‏ اعتبار الوضع أو الاصطلاح : 
ت مثاله: ينقسم اللفظ باعتبار الوضع والاصطلاح إلى أربعة أقسام" : 
القسم الأول: الحقيقة اللغوية» مثل لفظ الصلاة فقد وضعت لغة 
للدعاء . 
القسم الثاني: الحقيقة الشرعية» مثل لفظ الصلاة فقد اصطلح 
الفقهاء على وضعه للعبادة المعروفة التي تبدأ بالتكبير» وتنتهي بالتسليم. 
القسم الثالث: الحقيقة العرفية الخاصة» مثل لفظ الفعل عند النحاة. 
القسم الرابع: الحقيقة العرفية العامة. 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام .)١95/5(‏ 
(۲) أنوار البروق في أنواع الفروق .)١٤/۲(‏ 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


80 ووو هدهه ون وت هد هن ون و0 هوون هن و0 هه ونون ونون 00 ون هن من و ون ون ون ون ود ون ون من ونون من ون 0ت وت ون هت ون ون ون من ون وت ون وت ون من هن ون ون 56 ون هن 04 هد و0 04 04 مح وچ هن هد هد ډد هړ 


9 اسمس >© 
7ه ذا 

ومن الملاحظ فيما تقدم من الاعتبارات أنها على قسمين: 
القسم الأول: اعتبارات كليةء تشمل أمورًا كثيرةء وأبوابًا متعددة» 
مثل اعتبار الحكم الشرعي؛ فبالإمكان تقسيم أمور كثيرة باعتبار حكمها 
الشرعى› كالبيع؛ والمسابقات» والنكاح, والأطعمة. والعلوم وغير 


ذلك كثير فهي تنقسم إلى ما يشرع وما يمنع وما يباح وقد يجري تقسيم 
الشيء الواحد وفق الأحكام التكليفية الخمسة: (الواجب» والمستحب» 


والمباح» والمحرم» والمكروه). 

القسم الثاني : اعتبارات خاصة (غير كلية)» وذلك بأن يكون الاعتبار 
خاصًا بموضوع معين» ولا يدخل في مواضيع أخرى» ومثال ذلك: تقسيم 
التستر على الآخرين باعتبار المتسثّر عليه إلى أربعة أقسام"' : 

القسم الأول: ذوو الهيئات والقدر. 

القسم الثاني : مستور الحال. 

القسم الثالث: الفاسق. 

القسم الرابع: المهدد بخطر. 


ري اللي الثاله _ >> 
الاعتبارات» وذلك بتقديم التقسيم باعتبار معين على التقسيم باعتبار آخر. 
ع ومثال ذلك: يقول في شرح التلويح على التوضيح: (وفخر 


.۷٤ - التستر والإيواء فى الفقه الإسلامى»؛ حافظ محمد أنور» ص۷۲‎ )١( 


الباب الأول: مدخل إلى التتاسيم الختهية 


ووه مومه هن مدهت وو وت ونون من ډو هن ون ون من ون مت من ډو وې وې 


ققعهت.:  . J|‏ ]| >مهدهومدمووةهدهوموموووهموهدهههه موود مدهو من هومد هه 


الإسلام قدم التقسيم باعتبار ظهور المعنى وخفائه عن اللفظ على 
التقسيم باعتبار استعماله في المعنى؛ نظرًا إلى أن التصريف في الكلام 
نوعان: تصرف في اللفظ. وتصرف في المعنى» والأول مقدم. ثم 
الال و عل وى 


N‏ ر 
و الطب الرابع >> 
من الخطأ إدخال جزء تقسيمي (قسم) في غير محله من الكلي 
المقسّم . 
وتات ذلك" أن الكلي الواحد قد يقسّم إلى عدة تقاسيم» وذلك 
باختلاف اعتباراتهاء فيكون تحت كل تقسيم باعتبار معين أجزاء 
مقسمةء فلا ينبغي الخلط بين أجزاء التقسيم بذلك الاعتبار» مع أجزاء 
التقسيم باعتبار آخر . 
وقد يكون سببا الخلط هو الاشتراك فی الكلى المقسم» وعدم 
مراعاة اعتبار التقسيم فالذي يجمع تلك الأجزاء المنقسمة تحت الكلي 
هو مراعاة الاعتبار الجامع لهاء وبما أن الاعتبارات تتفاوت. فإن ذلك 
وأما في حالة التقسيم الاعتباري أي تقسيم الكلي باعتبارات 
مختلفة» فلا يضر التداخل في بعض الأقساء" . 
ع ومثال ذلك: 
أن يقوم أحد بتقسيم الحكم الشرعي التكليفي إلى عشرة أقسام؛ 
وهى : 


3 


0,0( حاشية البجيرمي على الخطيب» البجيرمي (/). 


الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي 


بوه هوت عن ووونوووو هو مدونوو هنون يوون 0209050 مد وو مومه ون يجن هن وت ون وه هن ون هن هن ون ونون موجن ون هن من من هن ون صن ون جو هن دوجن ون ون هن ون 0 و5 سه جد جه ون جو ون وو ود مه مه مد هز 


(۱) الواجب» (۲( والمستحب» )۳( والمباح» 2 والمحرم» 


(0) والمكروه» (5) والصحيح» )۷( والباطل» (۸) والشرط› 


فهذا التقسيم خطأ؛ لأن فيه خلا بين أقسام الحكم الشرعي 
باعتبار التكليف» وأقسام الحكم الشرعي باعتبار الوضع. 

فالحكم الشرعي ينقسم باعتبار التكليف إلى خمسة أقسام: 
)۱( الواجب» (۲( والمستحب» )۳( والمباح» 620 والمحرمء 
(0) بوالمكروة): 

وأما باعتبار الوضع فينقسم إلى: )١(‏ الصحيح» )١(‏ والباطل» 
(۳) والشرطء (5) والسبب» )١(‏ والمانع). 

وقد ذكر إمام الحرمين في الورقات أن الأحكام سبعة» فذكر 
الأحكام التكليفية الخمسة وأضاف عليها الصحيح» والباطل» فقام 
الكثير من الشراح بانتقاد كلامه . 

فلذلك لا بد من ذكر إعتبار التقسيم لفائدة الأمان من الخلط بين 
الأجزاء المنقسمة بوضعها فى غير موضعها فى الاعتبار» ولفائدة تيسير 
الفهم الصحيح للمسألة المقسمة؛ وخصوصًا لغير المتخصصين بالفقه 
وأصوله. 

وقد يعرض في التقسيم باعتبار معيّن تداخل بعض الأقسام في 
بعض ١)‏ وقد يكون ذلك بسبب التشابه ی بعضص الصور. ولكون التداخل 


)١(‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» المارديني» ص۸۷. شرح نظم 
الورقات» ابن عثيمين» ص۲۷. حاشية النفحات على شرح الورقات» أحمد 
الجاوي» ص۷١.‏ لطائق الإشارات» عبد الحميد بن محمد بن قدس» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط. الأخيرة» 759اهء ص٠.‏ 


الاب الآول: مدخل إلى التتاسيم الحتمية 


LISS‏ عد هه من مو هن من هن ووه من هن من من ون ون ون و2 هن مع م0 ه09 ون و0 . هوهو مجو هو من هن هو و من هن هن هو ون من مع من هن ون من من 00 هن هن ون هو 


لا تنافى فيه ولا تعارضء» أو لإمكان الجمع بينها مما قد يستدعي 
إحداث قسم أو أقسام جديدة في ذلكم التقسيمء مما يجعله كا لجنس أو 
النوع المختلف عن غيره» فيحل بذلك إشكالية التداخل”"'. 


د الما 2 


الفقهية تختلف عن التقاسيم الأصولية» وعن تقاسيم مصطلح الحديث» 
وهكذا. 

هو تقسيم السنة» E‏ 000 ] 
بعض أقسامها مثل اعتبار ما ترك النبى ية فعله ضمن أقسام السنة"» 
ومثل اعتبار ما هم النبي يي بفعله ولم يفعله في ضمن أقسام السنة . 


© ® © 


.)۷۸  الال/١( انظر: الموافقات». الشاطبى‎ )١( 
.5١ انظر: تنبيه النبيل إلى أن الترك دليلء محمد الإسكندري» ص28‎ )( 
.)711/١( شرح الكوكب المنيرء الفتوحي‎ )۳( 


5 
اباي الجانة 


والمسنجدات المعاصرة 
وعلاقتها بالتفاسيم الفقهية 


أ الفصل الأول: الخلاف الفقهي. 
© الفصل الثافي: المستجدات الفقهية. 


الفصل الأول 
الخلاف الفقهي 


المبحث الأول: تعريف الخلاف الفقهي. 

الملبحث الثاني: أركان الخلاف الفقهي. 

المبحث الثالث: أقسام الخلاف الفقهي وحكمه. 

المبحث الرابع: أسباب الخلاف الفقهي وتاريخه. 

المبحث الخامس: أدب الخلاف الفقهي. 

المبحث السادس: التقاسيم الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهي. 


عه 


تعريف الخلاف الفقهي 


6 أولاً: تعريف الخلاف لغة: 
(خلف) الخاء واللام والفاء ثلاثة أصول”': 
الأصل الأول: أن يجيء شيء يقوم مقامه» ومنه قولهم: 
اختلف الناس في كذاء والناس خلفه أي مختلفون؛ فكل واحد 
منهم يني قول صاحبهء ويقيم نفسه مقام الذي ناء" . 
الأصل الثاني: جلاف قُدَّام. فيقال: هذا خلفي. وهذا قُدَّامي. 
الأصل الثالث: التغيّر. ومنه: حََنُوف فم الصائمء أي تغيّر رائحة 


وفسّر بعضهم الخلاف لغة بالمضارٌة”". أو ضد الوفاق“ . 
يقول الراغب الأصفهانى: (الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل 
واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قوله» والخلاف أعم من 


.)9174/١( معجم مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

9 مر ا2/1 

(۳) لسان العرب» ابن منظور (40/9). 

() المصباح المنيرء الفيومي .)۱۹١/١(‏ المفردات في غريب القرآن» 
الأصفهاني» ص١١٠‏ 


الفصل الأول: الخلاف الفقهي 


,0804080848 ون من مو هن CHOOSES‏ وت من ون من ون هنون 000 مج وت ون ونوج من هن مو وو وت هد مومه هو ووو وج ون وه هن وه ون من م0 م0 0900 


الضد» لأن كل ضدين مختلفان» وليس كل مختلفين ضدين)" ا.ه. 


#4 ثانيا: تعريف الخلاف الفقهي اصطلاحًا : 

الخلاف الفقهي هو: (تغير الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسائل 
الفروعيةء سواء أكان,على سبيل التقابل» أم على وجه دون ذلك). 

فقولهم: (تغاير)/ فيه صلة بالمعنى اللغوي للخلاف» فحقيقة 
الخلاف هو التغاير فى الأراء والاجتهادات. 

وقولهم : (الأحكام الفقهية) أي الأحكام الشرعية العملية المستنبطة 
من أدلتها التفصيلية» فيخرج بهذا القيد الخلاف في الأحكام العلمية 
وهي مسائل الاعتقاد» ويخرج أيضًا الخلاف فى الأخبار كالحوادث 
التاريخية وكذلك يخرج الأحكام العقلية والعرفية واللغوية. 

وقولهم: (على سبيل التقابل): كأن يقول أحدهم: حكم هذه 
المسألة الجوازء ويقول الآخر: حكم هذه المسألة التحريم. 

وقولهم: (على وجه دون ذلك) : كأن يقول أحدهم: حكم هذه 
المسألة الوجوب» ويقول الآخر: حكم هذه المسألة الندب أو الإباحة. 


# ثالثا: تعريف علم الخلاف الفقهي كفن مستقل : 

إن كقرة الخلاف في المسائل الفقهية وتنوع المذاهب الفقهية حدا 
بالعلماء لجعل الخلاف الفقهي فنًا مستقلا موسومًا ب (علم الخلاف) أو 
(فقه الخلاف) وقد عرف هذا العلم بتخاريف غدة " تكتان هنها تعريف 


.)19/١( انظر: المصباح المنير» الفيومي‎ )١( 

(۲) انظر: أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية» حمد الصاعدي» ص٤۲‏ - 

(۳) انظر: أبجد العلوم» صديق حسن القنوجي (۲۷۸/۲). كشف الظنون» 0 
خليفه .)۷۲/١(‏ أصول الفقهء الخضري» ص"١.‏ تهذيب المسالك لنصرة - 


الباب الثانى: مد خل الخلاف الهنقيى والمستجدات المحاصرة... 


ابن خلدون في مقدمته» وهو أنه (علم يهتم ببيان مآخذ الأئمةء 
ومثارات اختلافهم» ومواقع اجتهادهم» في كل باب من أبواب الفقه 
الاي 0 انك 


الصاعدي› ص .7”١‏ 
(1) مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» ص۲٦۳.‏ 


القصل الأول: الخلاف النقهى 


أركان الخلاف الفقهي 


إن الخلاف الفقهي المعتبر هو ما اتجتمع فيه أركان وهي: 

الركن الأول: المسألة المعينة المختلف فيها. 

الركن الثاني: تعدد الأقوال المختلف عليهاء وأقلها قولان في 
المسالة: 

الركن الثالث: العلماء المختلفون فى المسألة. فلا يعقل قول من 
ل انل وإلة عاق عبرا من ی راف اللاي 


أقسام الخلاف الفقهى وحكمه 


ينقسم الخلاف عدة تقاسيم وذلك حسب الاعتبارات المختلفة 
وذلك كالاتي: 
E‏ أولا: ينقسم الخلاف باعتبار حقيقته إلى تبك 
)١(‏ اختلاف تنوع» (۲) واختلاف تضاد. 


قدا التقسيم مبني على قاعدة أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب 
وليس كل مجتهد مصيبًا. فالذي يقول إن كل مجتهد مصيب يعد كلا 
الأمرين من خلاف التنوع" . 

ومعنى اختلاف التنوع هو: الذي لا يقتضي فيه أحد القولين ضد 
ما يقتضيه القول الآخر"» ومثاله: تنؤّع صفة الاستفتاح في الصلاةء 
وَضفة االتسلين يعد التشييل*. 


)١(‏ الاختلاف وما إلیه» محمد بازمول» ص۲۱ - 750. حجج الأسلاف في بيان 
الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف» فوزي الأثري» ص١١ .٠١-‏ 
أسباب اختلاف الفقهاء» حمد الصاعدي» ص٠1.‏ 

(؟) أسباب اختلاف المفسرين» محمد الشايع» ص .١5‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية .)1١77/١(‏ 

(5) انظر: صفة صلاة النبي بيو الألباني ص۱۸۷ - 188. 


النصل الأول: الخلاف الفقهي 


ومعنى اختلاف التضاد هو: الذي يقتضي فيه أحد القولين أو 
الأقوال ضد ما يقتضيه القول الآخر”؟. ومثاله: الاختلاف فى نجاسة 
دم الآدمي على قولين”': القول الأول: أنه نجس» والقول الثاني: أنه 
طاهر غير نجس . 


#4 ثانيا: ينقسم الخلاف باعتبار ثمرته إلى قسمين هما : 
)١(‏ الخلاف المعنوي» (5) والخلاف اللفظي. 


ومعنى الخلاف المعنوي هو: الخلاف الذي تترتب عليه آثار 
شرعية مختلفة وأحكام ا :رسي عند الشف كاذنا ا 

ت ومثاله: الخلاف في حجية الكتابة في التعبير عن الإرادة””'» فقد 
وقع فيه الخلاف على ثلاثة أقوال» فمن رأى التوسع في حجيته جعلوه 
حجة بين الحاضرين والغائبين على حد السواءء فإنه يرى جواز إجراء 
عقود البيوع والأنكحة بالفاكس والتلكس والبرقيات ورسائل الهواتف 
النقالة على أوسع أبوابه. 

ومن رأى التضييق والمنع في حجية الكتابة فإنه يرى فساد إجراء 
عقود البيوع والأنكحة بالأجهزة المتقدمة الذكر. 


.)١15/١( اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة» حسين العوايشة 55/١(‏ -068). 

(۳) انظر: الشرح الكبيرء الدردير (۳/ .)۷١‏ حاشية الدسوقيء. الدسوقي /١(‏ 
.)۳٠٤/١١( ) ۳‏ أسباب اختلاف الفقهاء» حمد الصاعدي» ص55. 

(5) البحر المحيطء الزركشي (0/ 077 . 

)٥(‏ العقود النفيسة وحكم إجرائها بآلات الاتصال الحديثة» إبراهيم البلوشي» 
ص٤٤‏ - 49. العمل بالخط والكتابة في الفقه الإسلامي» عبد الله الطريقي» 
1 


مدوم 


ومن وأ التوسط في حجيته وذلك بالقول بجوازه في حقى الغائب 
دون الحاضرء وفي المعاملات المالية دون الأنكحة فإنه قيد إجراء 
العقود بالكتابة بقيود معينة ولم يتوسع فيها وفي المقابل لم يمنع 
بالإطلاق. 

فهذا النوع من الخلاف يعتبر خلافًا معنويًا لا لفظيًا لما يترتب 
عليه من نان جلية بل وخطيرة تتعلق بحل الأموال والفروج أو 

وأما الخلاف اللفظي فهو الخلاف في اللفظ والعبارة والاصطلاح 
مع الاتفاق في المعنى والحك. 

ع ومثاله: الخلاف بين المالكية في حكم إزالة النجاسة عن بدن 
المصلي إن ذكر وقدر على إزالتها واتسع الوقت لإعادتهاء فقد وقع 
الخلاف في هذه المسألة بين المالكية على قولين مشهورين في المذهب 
و 

O 

(9؟) أنها واجية. 

فقد نص المالكية أن الخلاف فى ذلك لفظى؛ لاتفاق القولين على 
إعادة الذاكر القادر أبدّاء وإعادة العاجز والناسى فى الوقت. 


)١(‏ الخلاف اللفظي عند الأصوليين» عبد الكريم النملة .)١9/١(‏ انظر: 
الموافقات» الشاطبي .)5١5/5(‏ 

(۲) الشرح الكبيرء الدردير .)59/١(‏ حاشية الدسوقي .)۲٠١/١(‏ منح الجليل 
شرح مختصر خليل .)3١5/١(‏ سراج السالك شرح أسهل المسالك» الجعلي 
(1/ 5 - 55). وهنالك أمثلة كثيرة للخلاف اللفظي ذكرها الدكتور عبد الكريم 
النملة في كتابه: (الخلاف اللفظي عند الأصوليين). 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


وه هو هه وه ون هه ود هه ود ون مت ود هن هن هو من ون و ون من من هن ون هن من من ون هت ون 0و صن ون وت هن ون هو هن ون 0 ون من ون ون ون ون و هن هن موعت هن ون هن ون هن 00 00 2009 جو ون مه م0 06 06 0606 2 


#4 الا : ينقسم الخلاف باعتبار المذاهب الفكرية القائمة في البلاد 

الإسلامية إلى قسمين”'': 

)١(‏ خلاف في المذاهب الاعتقادية» (؟) وخلاف في المذاهب 
الفقهية» اا الاختلاف العقدي أن تجتمع الأمة على عقيدة 
واحدة وألا تفترق فى أصول اعتقادها؛ لأن الفرقة فيها جرت فى البلاد 
ETE‏ موترفة كلد موقلا هذا مقي لذن كال جب هر 
اجتماع الأمة على عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة المفضلة. 

وأما الخلاف في المذاهب الفقهية» فلا يمكن رفع الخلاف فيه؛ 
وأغلبها مسائل يسوغ فيها الاجتهاد» وغاية ما في الأمر هو التخلق بين 
أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة بأدب الخلاف كما كان عليه حال 
السلف الصالح رحمهم الله. 


رابعًا: ينقسم الخلاف باعتبار نوع | لمختلفين إلى قسميه”'"': 
)١(‏ اختلااف المجتهدين» هعم واختلاف المقلدين. 


فالمجتهدون من الصحابة ومن بعدهم من العلماء المحققين كان 
اختلافهم عن ضرورة واختلاف طبيعي في الفهم. لا اختيارًا للخلاف 
ولو ظهر للواحد الدليل انقاد إليه وقبله؛ لأن مبتغاه الحق لا التعصب 
لقول شخص أو مذهب» فلذا لم يكن اختلافهم مؤديًا إلى التباغض 
والتفرق. 
)١(‏ انظر قرار مجلس المجمع الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في دورته العاشرة 


سنة 508١ها-‏ 19417م. أدب الاختلاف» سعيد باشنفر» ص۲۳ ۔ ۲۹. 
(۲) تاريخ الفقه الإسلامي» عمر الأشقر» ص77١.‏ 


وآماا المقلدون: إن أغلبهم يتعضبون لأآقوال الأشخاضص أو أئية 
المذاهب التي ينتمون إليهاء ولا يحيدون عنهاء ولو تبين للواحد منهم 
الدليل الساطع فإنه يؤوله أو يضعفه بغير قواعد علمية فلذا تجد بينهم 
وبين غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى تباغض وعداءء بل يفتي 
بعضهم بعدم جواز الزواج من المرأة التي تخالفهم في مذهبهم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


E‏ خامسًا: ينقسم الخلاف باعتبار الخروج من الخلاف إلى 

۱( 8 

مين 

() أن يكون الخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل» وهذا في 
حال الخلاف في التحريم أو الجوازء مثل الخلاف في أكل لحم 
الكلاب. 

(0) أو أن يكون الخروج من الخلاف بالفعل أفعلء وهذا في 
حال الخلاف في الإيجاب أو الاستحباب» مثل الخلاف في حكم 
E‏ سادسا: : ينقسم الخلاف بإعتبار الثبات والطروء أو باعتبار 

إمكان رفعه إلى قسميه”" : 

)١(‏ خلاف ثابت أو الخلاف الذاتي» (۲) وخلاف طارئ. 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» ص”18. الشرح 
الممتع» ابن عثيمين .)51/١(‏ 

(۲) أسباب اختلاف الفقهاء» حمد الصاعدي» ص۲٤‏ - .٤‏ تهذيب المسالك في 
نصرة مذهب الإمام مالك .)١١١/١(‏ نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في 
اختلاف الفقهاءء محمد الروکي» ص۲۲۱ - ۲۲۹. 


الفصل الأول: الخلاف الفقتهى 


فالخلاف الثابت هو الذي لا يستطاع رفعه وإزالته؛ لعدم العلم 
بالمصيب فيه من المخطئ على وجه القطعء ولا يعلم ذلك إلا الله 
تعالى ومثاله: الخلاف في حكم زكاة الحلي من الذهب الذي يستعمله 
النساء في الزينة"" فقد وقع فيه الخلاف من عهد الصحابة إلى زمننا 
هذا ا قولين يتعسر ترجيح أحدهما على وجه القطع والجزم» وهما: 
القول بوجوبهء والقول بعدم وجوبه. 

وأما الخلاف الطارئ أو المؤقت» فهو الخلاف الذي يمكن رفعه 
وإزالته وذلك بإزالة الأسباب العارضة لذلك الخلاف» كالجهل بالنص 
فيرتفع الخلاف بالعلم بالنص. 

د ومثاله: خلاف عمر بن الخطاب ذه في حكم الاستئذان 
ثلائًا"» فلما تبين له الحديث رجع عن قوله موافقًا لنص الحديث 
الذي کان > فارتفع الخلاف بعلمه بالحديث. عن أبي سعيد 
الخدري ول قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء 
انو موق كانه دقوي قال ابا افق عن قم ثانا فلم يؤذن لى 
فرجعتٌء فقال: ما منعك؟ قلتٌ: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعتٌ» 
وقال رسول الله ككِِ: «إذا استأذن أحدكم ثلامًا فلم يؤذن له فليرجع». 
قال عمر: (والله لتقيمن عليه ببينة) أمنكم أحد سمعه من رسول الله كله؟ 
قال أبي بن كعب: (والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم) فكنت أصغر 
القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي بي قال ذلك) وفي رواية (فقال 


)١(‏ انظر: القول الجلي في حكم زكاة الحليء عبد الله البسام. زكاة الحلي في 
الفقه الإسلامي» عبد الله الطيار. 

(۲) انظر: الإشارة إلى أحكام الاستئذان» إبراهيم بن فتحي» ص٤٤‏ - "4. 
«إذا استأذن أحدكم ثلانًا. ..». أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري في 
كتاب الاستعذان» باب 5 والاستعذان ثلاثاء حديث (£0 .٥۲ ٦ص c(1‏ 


عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله ية ألهاني عنه الصفق 
بالأسواق) . 


6 سابعًا: وأما بالنسبة لحكم الخلاف. فيمكننا تقسيم الخلاف 

باعتبار حكمه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الخلاف المذموم وحكمه التحريم» وهو ما كان في 
مقابلة الدليل الصحيح» ورفض الحق البين القاطع مكابرة وعنادًا واتباعًا 
للهوى وتعصبًا لمذهب أو انتصارًا للرجال. 

= ومثاله: مخالفة المشركين لألوهية الله جل وعلا بعبادة الأصنام 
وأيضًا مثل مخالفة الرافضة للقول بعدالة الصحابة رضوان الله عليهم 
خصوصًا العمران أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وء وكذلك 
عثمان بن عفان ضيه . 

وأيضًا مثل مخالفة الخوارج ببدعة الخروج على ات الاين 

يقول الإمام الشافعي يله فى الرسالة لما سئل عن الاختلاف 
منصوصًا بيئًا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه)" ١.ه.‏ 

القسم الثانى : الخلااف الممدوح. وحكمه الاستحباب» وهو ما 
كان فيه مخالفة للمشركين والكفار وأهل الفسوق والمجون في هيئاتهم 
وأعيادهم. فمخالفة غير المسلمين مقصد من مقاصد الشريعة إظهارًا 
200 أدب الاختللاف» صالح ابن حميد.ء ص۸ ۔ .١١‏ أسباب اختلاف الفقهاء 


حمد الصاعدي» ص۳۹ ل الرسالة. الشافعى» ص ١ه‏ 01. 
)۲( الرسالةء الشافعى» ص١٠‏ 6. 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


عووووهودهوووموونوومهووودون وت مدهو مهو و مهومن من وو وو ونون مد هه 080408080404 من وو هن ون من ون من من ون هن هن ون ون عن هن مه 0 ون من م0 06 


لتميز الشخصية المسلمة عن غيره» صوم عاشوراء مع يوم قبله أو بعده 
ميخالقة: للنهوهة: 

وأيضًا مثل الأمر بحف الشوارب وإعفاء اللحى مخالفة للمجوس 
ET‏ 

عن أبي هريرة ذه عن رسول الله ييو قال: «جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس”'"' . 

ومن عقائد المسلمين: الولاء للإسلام وأهله» والبراءة من غير 
المسلمين ومخالفتهه”" . 

القسم الثالث: الخلاف السائغ» وهو خلاف جائزء باعتبار جواز 
الاجتهاد فى المسائل الشرعية المختلف فيها خلافا معتبرًا فالنبي كلل 
يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فأخطاً 
فله أجر)' . 

د ومثاله: الخلاف في وجوب الكفارة على من أفطر في نهار 
رمضان في غير الجماع فبعض المذاهب كالشافعية والحنابلة 
والظاهرية لا يرون الكفارة في فطر رمضان إلا في الجماع فقط› 


.19- ۲٤ص انظر: وجوب إعفاء اللحية» محمد زكريا الکاندهلوي»‎ )١( 

(۲) «جزوا الشوارب. ..2. أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» حديث )٦٠۳(‏ ص۷۲۳. 

(۳) انظر: الولاء والبراءء صالح الفوزان» دار الوطن - الرياض» طاء ١١١٤١ه.‏ 
المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية» محمد بن عبد الوهاب» 
شرح وتحقيق يوسف السعيدء دار المؤيد ‏ الرياض» ط١اء‏ 5١5١اه.‏ 

(4:) تقدم تخريجه ص١٥٠٠‏ من البحث. 

(5) انظر: الكفارات في ضوء القرآن والسنةء الميلودي بن جمعه» ص۱۸۷ - 
۹. 


ومذاهب أخرى كالأحناف والمالكية يرون الكفارة في فطر رمضان في 
الجماع والأكل والشرب عمداة. من غير عذر: 
فكل من الفريقين له أدلته واجتهاده. 


يقول الشافعي يده في الرسالة عن الخلاف السائغ (وما كان من 
ذلك« يختمل التاويل وبدرك قياساء فدهب المتأول أو القايس: إلى معت 
يحتمله الخبر أو القياس» وإن خالفه فيه غيره» لم أقل إنه يضيق عليه 
ضيق الخلاف في المنصوص)” ١.ه.‏ 


6 ثامنًا: وينقسم الخلاف باعتبار الاعتداد به وكونه معتبرًا أولا 

إلى ف 

)١(‏ خلاف معتبر» (۲) وخلاف غير معتبر. 

فالخلاف المعتبرء هو الخلاف الذي له حظ من النظرء والأدلة 
تحتمله. ويسوغ الاجتهاد فيه» ومثاله: الخلاف في قراءة الفاتحة 
للمأموم خلف الإمام”” . 

وأما الخلاف غير المعتبرء فهو الخلاف الذي لا حظ له من النظر 
والمحالف :نيه شاد والآدلة ضدهء والإجماع يخالفه» ومثاله: مسألة 
وجوب تعيين إمام للمسلمين في كل بلد يرعى أمورهم“» فهذه المسألة 


2200 الرسالة» الشافعي» ص .٥٦*‏ 

(۳) انظر: جزء القراءة خلف الإمام» البخاري. رحمة الأمة في اختلاف الأئمةء 
محمد بن عبد الرحمن العثماني» ص١‏ 3. صفة صلاة النبي ی الألبانية 
ص۹۸ ۔ .٠٠١٠١‏ 

0 انظر: إدانة الانحراف الفكري» إبراهيم بن حسن البلوشي› ص .3١‏ الغياڻي » 
بو المعالى الجوينى» ص١73.‏ الإمامة العظمى» الدميجى» ص 45 »2 ص 8. 


الفصل الأول: الخلاف الفقهي 


محل إجماع بين المسلمين» ولم يخالف فيه إلا بعض الخوارج وبعض, 
المعتزلة» وهم ممن لا يعتد بخلافهم كما ذكر ابن حزم كه . 
وقل صدق القائل : 


رلک عدوت م اءوستكيةا ٠‏ سونال احطجن الف 


000 مراتب الإجماع. ابن حزم ص١١ .١6‏ 
)۲( انظر: الشرح الممتع› ابن عثيمين (/۷). 


أسباب الخلاف الفقهي وتاريخه 


إن من المهم لطلاب العلم الشرعي قبل شروعهم في دراسة الفقه 
أن يستوعبوا أسباب الخلاف الفقهي ليتمكنوا من ربط وجوه الترجيح في 
المسائل عند علماء المذاهب الفقهية بما كان حولهم من ظروف 
ومؤثرات أدت إلى اختلافهم في الآراءء فإن العلماء لا يتعمدون 
الخلاف ولا يفتعلونه» بل كل منهم يهدف إلى هدف واحد وهو اتباع 
الحق الموافق لكتاب الله وسنة رسوله ياء فيجتهدون» فبعضهم يصيب 
الحق فله أجران» وبعضهم يخطئ وله أجر واحد والإثم مرفوع عنهم 
لسلامة النية وصلاح الطوية. 

وفي ذلك نقول لد ا السنة-فمة. ذلك: 

- قول الإمام مالك اَنُه : : (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب» فانظروا 
في راي فكل ما وافق اا والسنة فخذوه. وكل ما لم يوافق 
الكنات: وله فار كر 

ويقول الإمام مالك أيضًا: (ليس أحد بعد النبي م إلا ويؤخذ 
من قوله ويترك إلا النبي ڪيا . 
)١(‏ بدعة التعصب المذهبي» محمد عيد عباسي» ص٦٥.‏ صفة صلاة النبي وَل 


الألبانى» ص۲۷ TE‏ 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


a A‏ عر اذه 9 0 8 أن أندعيا: قول اع 


الشافعي ولا الأوزاعي ولا ا وخذ من حيث ا 
وقال الإمام أحمد أيضًا: (من رد حديث رسول بيو فهو على شفا 
- قول الإمام أبو حنيفة كْلَنْهُ: (لا يحل لأحدنا أن يأخذ بقولنا ما 
لم يعلم من أين أخذناه). 
وقال الإمام أبو حنيفة أيضًا: (إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله 
5 لاله خاس - (ه 
وخبر الرسول بي فاتركوا قولي)”” . 


هذا وإن للعلم بتاريخ الخلاف الفقهي وبدئه في زمن الصحابة 
رضوان الله عليهم ثم نشوء المذاهب الفقهية وبالأخص المذاهب السنية 
الأربع”"'. له علاقة بفهم أسباب الخلاف الفقهي والذي من فوائده 
وثماره ما يلي : 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم (۲۸۲/۲). تحفة الأنام» محمد حياة 
السندي» ص٠5.‏ 

(۲) مناقب الإمام أحمدء ابن الجوزي» ص91١.‏ تحفة الأنام» السندي» ص”57. 

(9) المرجع السابق. 

(:) شرح عقود رسم المفتي» ابن عابدين» ص۲۲. تحفة الأنام» محمد حياة 
السندي» صا٤.‏ 

(5) المرجع السابق. 

5) انظر: أسباب اختلاف الفقهاءء حمد الصاعدي» ص50 ١ا".‏ اثار اختلاف 
الفقهاء في الشريعة» أحمد الأنصاري» ص١٤‏ - ۷ 


الباب الثافي: مد خل الخلاف الغقهي والمستجدات المعاصرة... 


١‏ العناية بفهم الكتاب والسنة» وبذل الجهد لتعلم كيفية الاستنياط 
منهماء لأن الخلاف قد ينشأ من الجهل ببعض النصوص 
الشرفية»: أو" الخطأ في طريقة فهم الكتاب والسنة» فيسعى طالب 
العلم المبتغي للحق أن يبذل وسعه فى العناية بالكتاب والسنة. 

۲ - إن معرفة أسباب الخلاف الفقهي صلة للخلف بسلفهم الصالح. 
إذ إن الباحث يضطر إلى التعرف على الفقهاء السالفين 

وتواريخهم» والنظر في أقوالهم والتحقق من مآخذ تلك الأقوال. 
يقول الإمام أحمد كُأَنْهُ: (لا ينبغى لأحد أن يفتى إلا أن يعرف 

أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية» ويعرف مذاهبهم» وينبغي لمن أفتى 

أن يكون عالمًا بقول من تقدم وإلا فلا يفتي"'؟ 1.ه. 

۳ - إن معرفة أسباب الخلاف الفقهى طريق موصل إلى الاجتهادء 
وقد سئل الإمام مالك يْآَنَُ: لمن تجوز الفتوى؟ فقال: (لا تجوز 

الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه) ١.ه.‏ 
ويقول الإمام أبو حنيفة ككَنْهُ: (أعلم الناس أعلمهم باختلاف 

الناس)" فلا بد لأهل العلم أن يطلعوا على أقوال العلماء السابقين 

وأدلتهم ليحقق ما يعرف الآن بالفقه المقارن» وفيه ما فيه من سعة 

الاطلاع وعدم القصر على مذهب واحد فقط. 


٤‏ - إن معرفة أسباب الخلاف الفقهى يورث أدب الخلاف» وسعة 


.)04/١( إعلام الموقعين» ابن القيم‎ )١( 
.)١55/1١( تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك الفندلاوي‎ )0( 


(۳) مناقب أبي حنيفة» الموفق المكي .)٠٤۸/١(‏ 


الفصل الأول: الخلاف الفقهي 


وودهوودهدودووودون وت وت جو ون وو ون هن +0 +0 هن من وو هن هن ون جو من هن ون +0 هن ون من هن ون هن ون من ون هن هن من و هن من هن هن وو وه ون مد هن من ون من من مهن هن ون هو وج وه من من هن مد هن هد مز 


الصدر في مدارسة الفقه مع المخالف له في الرأي والاجتهادء 

ورت الاش الا عار ورفع الملام عن الأئمة الأعلام. 
5ه - كما أنه يسهم في تخفيف حدة التعصب المذهبي المذموم» وذلك 

إذا علم إن إمامه غير معصوم وأنه يطرأ عليه الخطأ والجهل 

ببعض النصوص» فيكون المقياس الصحيح في ذهنه معرفة الرجال 

بالحق» وعدم الاقتصار على معرفة الحق بالتمسك بشخص معين 

دول غيره. 

فلذا تجد تلاميذ إمام المذهب يخالفون إمامهم في مسائل كمخالفة 
تلاميذ أبي حنيفة لإمامهم في مسائل كثيرة"'2. 

منها مثا : عند أبي حنيفة أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه يتركون 
عليه كأن يتزوج الذمي امرأة ذمية في عدة من زوج ذمي وذلك في بلاد 
المسلمين» فعند أبي حنيفة يتركان ولا يفرق بينهما. 

وعند صاحبيه: القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني لا 
يتركان ويفرق بينهما فيسري عليهما ما يسري على جميع المواطنين 
الخاضعين للسلطان المسلم في ذلك البلد". فوافقا بذلك مذهب 
الإمام الشافعي لا مذهب إمامهما. 

وكذلك ابن الهمام الحنفي كان عالمًا محققًا اختار في كثير من 
المسائل أقوالًا خارجة عن المذهب» ورجح في مسألة قول الإمام 
مالك يه وقال: (هذا الذي أدين به" ا.ه. 


ويقول ابن عابدين (إن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام ‏ أي 
)١(‏ الخلاف بين 5 حنيفة وأصحابه» علي العمري» ص۱۸۳ ۔ /501. 


(۲) المرجع السابق» ص۲۰۸ 5١9‏ 


أبي حنيفة - وعرفوا من أين قالء واطلعوا على دليل أصحابه فيرجحون 
دليل أصحابه على دليله فيفتون بهء ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله 
لجهلهم بدليله» فإنا نراهم قد شحنوا كتبهم بنصب الأدلة ثم يقولون 
الفتوى على قول أبي يوسف مثاا)" ١.ه.‏ 


ت إل مغرفة أسيات اختلاف الفقهاء يورث التواضع› حيث أن طالب 
العلم المبتدئ قد يناله كبر وجرأة على بعض الأئمة الأعلام 
بتخطئتهم ونبزهم بالألقاب المستنكرة وطعنهم في نياتهمء ولو علم 
السبب لبطل کہره» وق هؤلاء العلماء» وتواضع بل رأف نقفسه 
لا یسوی شيئًا أمامهم . 
وقد قيل قديمًا: (العلم ثلاثة أشبار» من دخل في الشبر الأول 

تكبر» ومن دخل في الشبر الثاني تواضع › ومن دخل في اجنين الثالث 

علم أنه لا يعلم» فلا تكن أبا شبر)'. 

- إن معرفة أسباب الخلاف يدفع العالم إلى التزود بعلوم الآلة 
المعينة على القوة في الترجيح في مسائل الاجتهادء مثل علوم 
اللغة العربية» وأصول الفقه» ومقاصد الشريعة. 

4 - إن معرفة أسباب الخلاف يدفع العالم لمعرفة أحوال العصر 
والجديد من المخترعات التق تسهم بصورة واضحة في إعادة 
فيها . 

)١(‏ شرح عقود رسم المفتي» ابن عابدين» ص۲۲. 


(؟) حلية طالب العلم» بكر أبو زيد» مطبوع مع التعليق الثمين على شرح الشيخ 
ابن عثيمين لحلية طالب العلم» عمرو عبد المنعم» ص 7854. 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


بجو وود ون هه ون وه مو وه ون ون و5 مدهت مدهت ون 09 2ج مت مت ين وه عن ون ون وه ون ون من هه مج ون من من ود هه OSO 4O4‏ وت 4ن ون مت وت 04 ضيه من من وو هن من من ون من من هو ون من وو هد 


6 أسباب الخلاف الفقهي : 

وأما أسباب الخلاف الفقهي فبحر لا ساحل له» ولا يمكن 
الوقوف عليه ولا حصره بعدد معين''' ومحاولة حصر تلك الأسباب 
بالتقسيم العقلي فيه نوع من المجازفة" . 

ووجه ذلك: أن الطبيعة البشرية تقتضي التفاوت في الإفهام» وتقلب 
الأحوال وبعد الأنظار» وهذه أمور لا تخضع للمقاييس العقلية» كما أن 
أسباب الخلاف الفقهي تتجدد بتجدد الأزمنة والأمكنة» فقد وجدت في 
الأزمنة المتأخرة أمور لم تكن معهودة عند السلف. 

فنحن في زمن قد نطق فيه الحديدء وقرب فيه البعيد. ولازلنا 
ننتظر المزيد والمزيد» فالأخبار عن المخترعات الحديثة متتالية» خبر 
ينطح خبرّاء ومخترع ينسخ مخترعًاء وكل ذلك مدعاة لتجدد أسباب 
الخلاف الفقهي وتفاوت الاجتهادات. 

ونذكر هنا ما تيسر ذكره من أسباب الخلاف الفقهي ولا ندعي 
الحصر فنقول : 

يمكننا تقسيم أسباب الخلاف الفقهي إلى خمس جهات: 

الجهة الأولى: أسباب الخلاف السائغ وخلاف التضاد والخلاف 
المعنوي واختلاف المجتهدين والخلاف الثابت والخلاف المعتبر 
والخلاف الطارئ. 

الجهة الثانية: أسباب الخلاف المذموم واختلاف المقلدين 
والخلاف غير المعس: 
© انظر: فصل 'المقال» أبن رشدة من 38-819 تهذيب. السنالك فى انصرة 


مذهب الإمام مالك الفندولاوي /١(‏ 177 155). 
(۲) التخريج عند الفقهاء والأصوليين» يعقوب الباحسين» ص۷٠.‏ 


الجهة الثالثة: أسباب الخلاف الممدوح. 

الجهة الرابعة: أسباب خلاف التنوع. 

الجهة الخامسة: أسباب الخلاف اللفظي . 

* الجهة الأولى: أسباب الخلاف السائغ. وخلاف التضاد» 
والخلاف المعنوى» واختلاف المجتهدين. والخلاف الثابت» والخلاف 
المعتبر» والخلاف الطارئ . 


وجمعنا بين أسباب الخلاف في الأقسام المذكورة؛ لاتفاقها في 
الأسباب» وبجامع علاقتها بالخلاف الفقهي الذي يسوغ فيه الاجتهادء 
فيصيب البعض فيه الحكم الشرعي وبعضهم يخطئ» فيكون الحق فيه 
واحدًا لا يتعدد» ويكون الخلاف فيها مؤثرًا. 

فلذا أفردنا عنها بالذكر خلاف التنوع لأن الحق فيه يتعددء وأفردنا 
بالذكر الخلاف اللفظي» لكون الخلاف فيه غير مؤثر. 

ويندرج تحت هذه الجهة أربعة عشر سببًا وهي : 

السبب الأول: أن الخلاف بين العلماء أمر طبيعي» وسنة ماضية؛ 
لتفاوت الناس في طرق التفكيرء والطبائع والأخلاق واللغات”"'. بدليل 
قول الله تعالى: لون ليو خَلَقُ لسوت وَالْأرْضِ ونيف رڪم 


5 شام اماس ره‎ - 3 Pr j 
. وير إِنَّ في َلك ليت لَلَميليِينَ4”"‎ 
ر 0 2 رر ر ص‎ r ر رص ر2 درس صمو س‎ 
وقوله تعالى: ولو سَاء رك لجعل التاس َم ا ولا بزالون‎ 


2 


e 


2 حم تج م ے لس رو ی )۳( 
تلبت لا إلا من رجم ريك ولدلك فهر .٠‏ 


)١(‏ التخريج عند الفقهاء والأصوليين» الباحسين» ص9". لا إنكار في مسائل 
الخلااف» عبك السلام المجيدي› ص۸٤‏ 11 

0) (الروم/۲۲). 

(۳) (هود/ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹). 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


LIISA‏ جنوه ون من وو هوهو ون ون ون هو مت 0000 هن ضوهن هن هو هن ود وت ووو مدهو ون هن وو هن ون هن وج ون ون وو هن من ون و0 ون ون ون من من من ون ون و0 هن من هن 


فالخلاف الفقهي ليس عيبًا في الإسلام وإنما هو علامة صحةء 
وقد أثنى عمر بن عبد العزيز ي على اختلاف :الصحابة وأشاد به 
الا 

السبب الثاني : تفاوت العلماء في الإحاطة بالنصوص الشرعية. فإن 
الإحاطة بجميع حديث الرسول بي لا يمكن ادعاؤه» ولم تكن لأحد 
ا 

وهذا هو السبب الغالب في وجود أقوال مأثورة عن السلف 
مخالقًا لبعض الأحاديث. ٠‏ 

وأمثلة هذا السبب كثيرة أورد شيخ الإسلام ابن تيمية كه الكثير 
منها في كتابه القيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام”'"» نكتفي بذكر مثال 
واحد فقط وهو: 

قول سعيد بن المسيب يله قال: كان عمر بن الخطاب يقول: 
(الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا)» حتى قال له 
الضحاك بن سفيان: (كتب إلي رسول الله ييل أن أورث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجها) فرجع ا 

فهذا الحديث يدل على خفاء النص على عمر نه وهو من أكثر 
الصحابة ملازمة للنبي ييه وعلم بهذه السنة الضحاك بن سفيان» وهو 
دو غم فى العله. 


)١(‏ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» اللكنوي» صه. 

(؟) رفع الملام عن الأئمة الأعلام» مطبوع ضمن مجموع الفتاوى» ابن تيمية 
(۲۳۳/۲۰). الإيقاف على سبب الاختلاف» محمد حياة السندي» صا". 

(*) رفع الملام» ضمن مجموع الفتاوى» ابن تيمية ۲۳٤/۲۰(‏ ۔ ۲۳۹). 

(4:) أخرجه أبو داودء انظر: صحيح سنن أبي داودء الألباني (۱۲۹/۳) حديث 
(۷(. 


هوجو مويه وه و0 وت وو جهن وجوت م من صن من هن من وو ون هن ون و0 هن مو هت من هن من مو من من ون من هن من مو هه و5 و52 


السبب الثالث: أن يصل الحديث إلى أحدهم من طريق لا 
000 3 نَ . 5 2000 : 
يثبت عنده» في حين يصل إلى غيره من طريق صحيح ٠‏ ومن هذا 
الباب قول أئمة أهل السنة رحمهم الله: (إذا صح الحديث فهو 
: 000 
مذهبى) : 

وللشافعي ما يقارب اثنان وخمسون مسألة علق القول به على 

ESE 

د ومثاله: أن عمر بن الخطاب وليه كان يرى أن للمطلقة المبتوتة 
حق النفقة والسكنى على مطلقهاء استدلالا بعموم قوله تعالى: 


اتک بن حَنك سَكثر24. وقوله تعالى: «لا عر ينا يوه 


ا 


ع ا »ا م م ا 2 ررر ( 
ولا عر إلا أن ياتين بفْحِنَةَ م ' 


وعمل بعض الصحابة مثل ابن عباس ويا بخلاف ذلك فلم يروا 
لها نفقة ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس وقينا: أن رسول الله اة 
لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم 
مكتوم . 

فلما بلغ حديثها إلى عمر بن الخطاب به لم يئق بحديثها وردها 


)١(‏ رفع الملامء ابن تيمية (۲۳۹/۲۰). أسباب اختلاف الفقهاءء الصاعدي» 
ص١2‏ ۸. 

0( انظر: صفة صلاة النبي» الآليانئ»؟ ص٦٤ ٠»‏ ص١6.‏ حاشية ابن عابدين» 
ابن عابدين 03/1١‏ ). المجموع. النووي (/۳(. شرح عقود رسم المفتي » 
ابن عابدين» ص١3.‏ 

(۳) انظر: النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر» سعيد بن 
عبد القادر باشنفر»› دار ابن رم بيروت» طا ۳م 

0) «الطلاق/5). 

.)١/قالطلا(«‎ )5( 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


مد مد هدي ون وه ون هه OOOO CEOS‏ ون ووون ون هن موصن من هن من وو هه ون ون هو هن ون وج ون ون وج ون من ون ون من ون من مد هد 


قاماك اق صن E E‏ انيما مهاد من :رق ل "الله E‏ 
لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت)”. 


السبب الرابع : اختلاف اجتهادات العلماء في الحكم على الحديث 
صحة وضعفًا(")2 فقد يعلل أحدهم حديئًا صحيحًا عند غيره» بسبب من 
اسنات العلل المعروفة عند علماء الجرح والتعديل» كما هو الحال في 
حديث المستور الحال» والحديث المرسل . 

ت ومثاله: ما رواه الحسن بن أبي الحسن التابعي أن النبي ڪي أمر 
من ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة”". 


قال لتاقي :وه 0ه يقرا و لان ا 

وأما الأحناف فأخذوا بهذا الحديث المرسل فقال محمد بن 
الحسن الشيباني في كتاب الآثار: (وبه نأخذء وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله د ا.ه. 


)٤۸٤/۳( الحديث أخرجه الترمذي» انظر: صحيح سنن الترمذي» الألباني‎ )١( 
وأصل القصة في صحيح مسلم في كتاب الطلاق» باب‎ .)١١80( حديث‎ 
.٠"١ص‎ »)۳٦۹۸( المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث‎ 

(۳) رفع الملام» ابن تيمية .)510/٠١(‏ أسباب اختلاف الفقهاء» الصاعدي» 
ص88 - 47. الإيقاف على سبب الاختلاف» السندي» ص٠4.‏ 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى سننه )۱۸٤/۲(‏ حديث (555). (۱۸۸/۲) حديث 
©0 واعرجه سحاد بن لين اا لل كناك ار نان 
حديث .)١14(‏ قال الألبانى: (للحديث طرق كثيرة أخرى» وكلها معلولة) 
إرواء الغليل» الألباني ENYS‏ 0 

(5) انظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» الزيلعي .)٠١١/١(‏ 

(5) كتاب الآثار» محمد بن الحسن الشيباني» ص195. 


عوفقعوويا ل ا | >مدهههدمدووهوهدموموووودموووهوموودموموموون هن هدمه مدهمد مدهت و0 هو مه مو هد ره وو مه مو هو ون هن وه مه ون م0 هو مو هن من وو مو مو 


حديث كعب بن مالك وله : (أن رسول الله كلخ لما رجع من طلب 
الأحزاب نزع لأمته» واغتسل واستجمر. قال رسول الله يكِهِ: «فتبدا لي 
جبريل د فقال: عذيرك من محاربء ألا أراك قد وضعت اللأمة وما 
وضعناها بعداء فوثب رسول الله ية فزعَاء فعزم على الناس ألا يصلوا 
العصر إلا في بني قريظة» فلبس السلاح» وخرجوا فلم يأتوا بني قريظة 
حتى غابت الشمس» فاختصم الناس في غزوتها في صلاة العصر فقال 
بعضهم: قد عزم علينا أن لا نصلي العصر حتى نأتي بني قريظة» وإنما 
نحن في عزمة من رسول الله ية فليس علينا إثم» فصلت طائفة منهم 
العصر إيمانًا واحتسابّاء وطائفة أخرى لم تصل حتى أتوا بني قريظة بعد 
ما غابت الشمس» فصلوها إيمانًا واحتسابًاء فلم يعف رسول الله واحدة 
من الطائفتين)7'. 


قبن فا قن طروت ال اعد قا قاب لانم قهم أن 
المقصود هو المبادرة إلى القوم» فخالفوا عموم لفظ النبي يو بخصوص 


وأما من صلى بعد غروب الشمس» فقد اجتهد وأخطأ ولم يعنف 
العصرء وقد أخذ هؤلاء بعموم اللفظ. ' 


ا 


.)٠١١٠١ ء٠٠١١٠۹( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بهذا اللفظ حديث‎ )١( 
وأصل الحديث في صحيح البخاري في باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا‎ 
.۷٤ص‎ )955( وإيماءء حديث‎ 

(؟) رفع الملامء ابن تيمية .)٠٠۳/۲۰(‏ 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


ياي نون O4 8O4‏ 04 ون وت 04 904 ون ون 00 04 04 0404 040004 08 0494 09 0404 0404 04 0494 صن دن مت وه مت دن دن مث مج ون 09 04 وه دن مث من 04 و0 مد مد هد 


اللسه السافسي ن ضري عن الو 

ماله حديث عبد الرحمن بن أبزئ أن رجلا أتى غر فقال: 
إني أجنبت فلم أجد ماءًء فقال: «لا تصل». فقال عمار: (أما تذكر يا 
أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم 
تصل» وأما آنا فتمعكت في التراب وصليت؟ فقال النبي كلةِ: «إنما 
كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك 
وكفيك»» فقال عمر: (اتق الله يا عمار) قال: إن شئت لم أحدث به. 

وفي رواية: (فقال عمر: نوليك ما توليت). 

فهذا مثال على أن الواحد قد يشهد حديئًا ثم يطرأ عليه النسيان 
لدرجة الافتاء بخلافه» بل ذكّره عمار ول فلم يتذكر. 

السبب السابع: أن يحكم على النص بالنسخ ويعارضه آخرون في 
ادعاء النسخ”" . 

ر االات ا جف الثيادة :على القصنفيها عند 
E NE N E‏ 


.)۲٤۳/۲۰( المصدر السابق‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري عن عمار بن ياسر في كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ 
فيهما؟ حديث (۳۳۸) ص۲۹. 

(۳) رفع الملام» ابن تيمية .)۲٤۷/۲۰(‏ 

(5) التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج (/44). أصول السرخسي» السرخسي 
©0 خشف الأسرار» البخاري .)4١/(‏ الغنينة في الأصول» 
اتخات فر 

(48 ار 60 الوضول إلى اا شرل اتن رشان 7 
مفتاح الوصول» التلمساني» ص١١١.‏ أضواء البيان» الشنقيطي (// /001). 
وانظر: الزيادة على النص.». عمر بن عبد العزيز» ص085. الزيادة على النص» 
نال ای صن د 


الباب E‏ مدقل الخلاف التي و والمستجعدات المعاصرة... 


مومه وو ووه جو ون من هن ون ون من و0 مه جد هه م0 4و وو ج0020 هه من وو من مو هن و5 5 مووود 


د ومثاله: مسألة اشتراط النية في الوضوء"' فالأحناف لم 
يشترطوا النية في طهارة الماء» واستدلوا بعدم ذكر النية في آية الوضوء 
في سورة المائدة» وأما حديث: (إنما الأعمال بالنيات»”'' فقالوا: هي 
زيادة على النص فتكون منسوخة. 

وقال الجمهور باشتراط النية في الوضوء وردوا على الأحناف بأنه 
لق ن من التيادة على القن :انها رة د ان تروط ي 
عليهاء ولإمكان الجمع بينهما من غير اضطرار إلى القول بالنسخ . 

السبب الثامن: اختلاف العلماء في بعض القراءات القرآنية سبب 
لوقوع الخلاف الفقهي في بعض الفروع. 

من ذلكم مسألة حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة فالأحناف 
والحنابلة يرون حجيتهاء وأما المالكية فلا يحتجون بالقراءة الشاذة» 
وأما الشافعية» فيشترطون للعمل بها أن يصح سندهاء وإن لم يصح 
ا ر 2 

ه ومثال ذلك: قوله تعالى: «#قمن لر يد مَصِيَامُ تَلَسَدَ أَيَامِ ذَلِكَ 
کسر یسیم إا سلف 04 . 


فقد قرأه عبد الله بن مسعود وله : (فصيام ثلاثة أيام 


)١(‏ انظر: المجموع» النووي (١/؟7١”7).‏ المغني» ابن قدامة .)١١١/١(‏ بداية 
المجتهد» ابن رشد .)۸/١(‏ السيل الجرارء الشوكاني .)۷۹/١(‏ شرح السنة» 
البغوي .)507/١(‏ الغرة المنيفة» الغزنوي» ص9١.‏ 

(5) أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان 
بدء الوحي حديث )١(‏ صا. 

(۳) أثر القراءات في الفقه مدي د. صبري عبد الرؤوفء» ص۳۳۱ - 17". 
آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة» أحمد الأنصاري» ص .7١‏ 

(8) (المائدة/ ۸۹). 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


مهوودوهودو5ووود هن COORG‏ صن ون وت م0 ون هن ون مو ون ون و0 هن م0 ون هن ونون ون ون ون ون و0 هن من ون ون هن من 00 هن ون ون ون ون دن ون مت ون 04 و0 هن وو ون ون ون وه م0 م0 من هد 


ماغات 

فالأحناف والحنابلة أوجبوا التتابع عملا بهذه القراءة الشاذة» بينما 
3 د السك والشافعية بإيجاب التتابع؛ لعدم حجية القراءة الشاذة 

السبب التاسع: اختلاف العلماء في بعض الأصول والمسائل 
اللغوية سبب لوقوع الخلاف الفقهي في بعض الفروع. 

فهناك خلافات لغوية لها أثر كبير على طرق استنباط الأحكام 
الشرفية ن تفر فض الات والس 

من ذلكم الخلاف في المشترك اللفظي» والخلاف في وقوع 
المجاز» والخلاف في بعض معاني الحروف"". 
ع ومثال ذلك: هل الباء يفيد التبعيض أم لا؟. 

فالباء لا يفيد التبعيض عند بعض أهل اللغة» وقال جماعة منهم 
أن الباء يفيد التبعيض . 

وعليه وقع الخلاف في قوله تعالى: #وأمسحوأ وم4 هل 
الباء هنا للتبعيض» فيتفرع عنه جواز مسح بعض الرأس لا كله» ومن 
ثم أجازوا للمعتمر أن يأخذ عددًا من شعر رأسه وقال بإجزاء ذلك» 
ومن هؤلاء الاحناف. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن» القرطبي» ص۲۲۷۷. 

(0) أثر القراءات في الفقه الإسلامي» صبري عبد الرؤوف» ص٠٠ 1‏ 400. 

(۳) أثر اللغة في اختلاف المجتهدين» عبد الوهاب طويلة» ص87 107. 

(5) انظر: الجنى الدانى فى حروف المعانى» المرادي» ص٤‏ - 45. أثر اللغة 
ف انات انید ری ۲۴۸ 

)0( (المائدة/ 5). 


ومن قال بعدم مجيء الباء للتبعيض في اللغة لم يجز مسبح بعض 
الرأس بل يلزم تعميم الرأس بالمسح» وقالوا الباء في الآية للإلصاق لا 
ايفين 

الست العا تجو راوزل الع ن قطور الات 
الحديثة وكثرة المشترغات العلمية مما يطلب احَتَهادًا من العلماء لبيان 
حكمه الشرعي» ولا تخلو مثل هذه النوازل من اختلاف في الآراء 
والاستدلالات . 


فهنالك علاقة وثيقة بين التقنية الحديثة والخلاف الفقهي» ففي 
بعض الأحيان تستدعى التقنية الحديثة إعادة النظر فى بعض المسائل 
الخلافية بين أهل العلم» ووجوه الترجيح فيهاء بالنظر إلى مقاصد 
الترسضة .وسطلنات اة السا : 


ه ومثال ذلك: استعمال البصمة الوراثية لنفي الولد بدلا من 
اللعان» فقد وقع الخلاف بين العلماء المعاصرين في هذه المسألة على 
قولين: القول الأول: أن البصمة الوراثية يمكن أن تحل محل اللعان» 
وهذا قول محمد المختار السلامي”"', والدكتور سعد الدين هلالي”". 


القول الثاني: أن البصمة الوراثية لا يجوز إحلالها محل اللعان» 
فلا بد من اللعان لنفي الولد وهذا قول أكثر العلماء المعاصرين“ 


)١(‏ أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهيء هشام بن عبد الملك آل الشيخ» 
ن ۳ 

(؟) إثبات النسب بالبصمة الوراثية» السلامي» ص٥٠٤‏ مجلة الهداية» البحرين» 
العدد (۲۸۹)ء السنة ١۲ء‏ ١٠٠5م ١‏ 

(۳) البصمة الوراثية وعلائقها الشرعيةء هلالي» ص١50.‏ 

(:) أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي. هشام آل الشيخ» ص۷۱۹ - .۷٥١‏ 


النصل الأول: الخلاف الفقهى 


وقرار مجمع الفقه الإسلامي"" . 
السبب الحادي عشر: الاختلاف فيما سكت عنه الشرع. ولم يرد 


فمثل هذا سبيله الاجتهاد» وما كان سبيله الاجتهاد فالخلاف فيه 
حتمى» لتفاوت المجتهدين فى الآراء والمدارك العلمية. 

ص ومثاله: المسح على الخف المخرّق لم يرد فيه نص » فلذا وقع 
الخلاف في حكمه على أقوال منها : 

د جواز المسح مطلقًا ما دام يسمى خمًا. 

- والقول الثاني جواز المسح بشرط أن يكون الخرق يسيرًا. 

- والقول الثالث: جواز المسح إن كان الخرق أقل من ثلاثة 
أصابع . 

قال ابن رشد المالكى: (هذه المسألة مسكوت عنهاء فلو كان 
فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه له" ١.ه.‏ 
والعقلية“» فهنالك علوم آلات لخدمة علم الفقه الإسلامي مثل علم 


.ه١٠٤١١ قرارات مجمع الفقه الإسلامي» الدورة السادسة عشرة بمكة.»‎ )١( 

(۲) انظر: تنبيه النبيل إلى أن الترك دليلء محمد الاسكندري» ص٩۸‏ - .1١‏ 
أسباب اختلاف الفقهاءء الصاعدي» ص8١٠.‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهدء ابن رشد .)35١/١(‏ 

.48- ٩٦ص أسباب اختلاف الفقهاءء الصاعدي.‎ )٤( 


أصول الفقه. والقواعد الفقهية» والنحوء ومصطلح الحديث وغيرها. 


فيتفاوتون في درجة الأخذ منها والإحاطة بهاء وكلما قويت 
الملكة الفقهية أو فقه النفس. كان ذلك خطوة إلى الصواب وإصابة 
الحق بإذن الله تعالى. 
الإسلامي له أثره البالغ في الخلاف الفقهي”"' . 

ص ومثال ذلك: مخالفة الظاهرية لجمهور العلماء في حجية القياس 


والمفهوم. ورفضهم لديل المصلحة المرسلةء وقول الصحابي» وسد 
الذرائع”" . 


مما أدى بهم إلى مخالفة الجمهور في فروع فقهية كثيرة متوقفة 
على القول بالاحتجاج بتلك الأدلة المتقدمة. 


فمن ذلكم: قول الظاهرية بأن من بال في إناء ثم صبه في الماء 
فإنه يجوز الوضوء بذلك الماء المختلط بالبول النجس› وخالفهم 
جمهور أهل العلم. 


)١(‏ انظر: أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى» مصطفى البغاء ص۷. 
الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة» مصلح النجارء 
ص۳١.‏ رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية» 
زين العابدين» ص .١١‏ قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» د. 
ص 556٠‏ - 557. الاختلاف بين جمهور الأصوليين وابن حزم في الاحتجاج 
بالمفهوم» وأثره في الفروع الفقهية» نبيل حفاف» ص۰۱۲›» ص90١-9١1.‏ 

(Y۲)‏ الدليل عند الظاهرية» نور الدين الخادمي» ص ٠‏ 6۹ الإمام ابن حزم 
ومنهجه التجديدي في أصول الفقه» عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم» 
ص۷۹ - 6 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


به وهووقهوتوت 54و هه 520606 م5 وك وت 06 000006 00 و0 00 06ت 00 وت 0 26 ون عت ون ون 0 و0 06 0 2ن ون مت جن هن من هن ون ع0 ون ون مت ون و0 06 هب من 00 09 ون ون من ون وت ون مه 06 ون 96 00 و0 و0 6د 


الظاهري الأصبهانى ية مذهبًا عجيبًا فقالوا: انفرد داود بأن قال: لو 
أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه» وهو حديث صحيح.ء قال: 
ويجوز لغيره؛ لآنة لسن حين عد ولو بال في إناء ثم صبه في ماء 
أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال: يجوز أن يتوضاً هو 
منه لأنه ما بال فيهء بل بال في غيره» قال: ولو تغوط في ماء جار 


الفساد» فهو أشنع ما نقل عنه إن صح عنه كلف .١‏ 


ه. 

فالقول بصحة الوضوء بمثل هذا الماء المخالط للنجاسة الظاهرة» 
طريقة ظاهرية» مخالفة لأصل سد الذرائع» فالشارع الحكيم نهى عن 
البول في المياه الدائمة سدًا لباب إفساد مياه الناس ومواردهم» ولا فرق 
في ذلك بين البول القليل والبول الكثير» ولا فرق بين بول الواحد» وبول 
العددء ولا فرق بين أن يبول الشخص مباشرة في الماء الراكد» أو أن 
يبول في إناء ثم يطرحه فيه» ولا فرق بين أن يبول فيه أو أن يتغوط فيه؛ 
لأن كل ذلك نهي عنه سدًا لذريعة إفساد مياه الناس وموارده" . 


السبب الرابع عشر: اختلاف الأصوليين في بعض المسائل 
الأصولية» لها أثرها على الخلاف الفقهى . 


)١(‏ المجموعء النووي (۱۱۸/۱ - .)١١9‏ انظر: شرح صحيح مسلمء النووي 
88/8 1). السيف المجلى على المحلى»› السيد مهدي حسن القادري» 
صة١‏ ۔ ۱۷. 

(۲) إعلام الموقعين» ابن القيم. قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» 
محمود حامد عثمان» صض۲۸۱. 

(۳) يوجد كتاب غير مطبوع بعنوان (أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف - 


د ومثال ذلك: خلاف الأصوليين في دلالة الأمر على الفور على 
ثلاثة أقوال: )١(‏ أنه يفيد الفورء (۲) أنه يفيد جواز التراخى» (”) أنه 
لا يدل على فور» ولا على تراخ» بل يفيد طلب الفعل خاصة. 


فيتخرج على هذا الخلاف الأصولي اختلاف في فروع فقهية كثيرة 
منها: لو قال قائل لشخص: بع هذه السلعة» فقبضها الشخص› 
بيعها مع القدرة عليه فتلفت › هل يضمن ذلك أم لا؟ 

الجواب يتوقف على حسب تر جيح دلالة الأمرء فإن قلنا أن الأمر 
يفيد الفور حكمنا بتضمينه» وإن قلنا أن الأمر لا يفيد الفورء بل 
التراخي لم نحكم بتضمينه» وكذا لا نحكم بتضمينه إن قلنا بأن الأمر 
لا يدل على فور ولا تراخ» وإنما مجرد الفعل”'. 

* الجهة الثانية: أسباب الخلاف المذموم. واختلاف المقلدين» 
والخلاف غير المعتبر: 

وجمعنا ر نين اسنات الخلااف في الأقسام المذكورة» لاتفاقها في 
الأسباب» 9 أن الخلاف فيها مذموم» لصدورها عمن لا يعتد 
بعلمه» ولا تؤتى ثمارًا طيبة. 

ويندرج تحت هذه الجهة عشرة أسباب لا على سبيل الحصرء 
منها : 

السبب الأول: اتباع الهوى المضل» من غير هدى الكتاب 


= الفقهاء). من تأليف الدكتور عمر عبد العزيز. انظر: النقص من النص» 
عمر بن عبد العزيز» ص(ه). 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» عبد الرحيم الأسنوي» ص۲۸۷‎ )١( 
.4 


الفصل الأول: الخلاف الفقهي 


وومووووون ود هوه م0 ه0 0600 ون ون من هوهو وو هن متو و0 هت ون وت من ون ين ون هن هن جهن صو وت هن صن ون وب جب ب ج00 26 ين ون ين ون وت 00و من ون من هن ون ون 00 ون هن هن ون وو ډه جن هن هن ډو هج 


صاحبه في العمل لله» ويدخل في ذلك المخالفة بقصد الشهرة» وقد 
قيل قديمًا: خالف تعرف» ا الشاطبي: (وإذا دخل الهوى 
أدى إلى اتباع المتشابه حرصًا على الغلبة والظهور بإقامة العذر في 
الخلاف» وأدى إلى التقاطع والعداوة والبغضاء لاختلاف الأهواء وعدم 
اتفاقهاء وإنما جاء الشرع بحسم مادة الأهواء. . . ودخول الأهواء في 
الأعمال خفي» فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر 
في الشرع» فلا خلاف حينئذ في مسائل الشرع من هذه الجهة) ١.ه.‏ 

اليب الانى: إتباع رخض المذاهب والأقوآل الشاذة ٠‏ وإحياء 
الأقوال غير المعتبرة نظرًا لموافقته لحاجة في نفسه» مثال ذلك: من 
يجيز زواج المتعة موافقة لقول الرافضة» وقد اتفق جمهور العلماء على 
أنه منسوخ» ومحرم إلى يوم القيامة" . 

السبب الثالث: الترجيح بزعم التيسير» والإفتاء لقريب أو صديق 
بفتوى مشوبة ونحوه» لشهرة أو شهوة أو غرض شخصي . 

السبب الرابع: عدم ضبط الفروع بالأصول» فقد يخالف المفتي 
نفسه في حكم مسألة ماء ويتناقض في الأشباه والنظائر» أو يجمع بين 
المقتزق وهو لا يدري“ 


)١(‏ الموافقات» الشاطبى .)١50/4(‏ أسباب اختلاف الفقهاءء الصاعدي»› 
ص٤‏ 6. 

)۲( انظر : زرجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاع. جاسم فهيد الدوسري. 

(۳) انظر: السيل الجرار» الشوكاني (؟/58"). سبل السلام» الصنعاني (۳/ 
.)١0735‏ 

)€( المصدر السابق» ص 0 6. 
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(فاقد الشيء لا یعطیه)» ومن تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه 
فقد يتبنى الجاهل قولا لم يقل به أحد قبلهء إما ابتداءً ليظهر التميزء أو 
بفهم خاطئ من كتاب مصحّفء فيفهم القول خطأ وينقله» ويدافع عنه 
خط إن معدل ا لوي ا ا من النظرء فيكون الخلاف غير 

السبب السادس: أن يقوم بالمخالفة بعض أهل البدع الذين لا 
يعتد بخلافهم» كما صرح بذلك ابن حزم في مراتب الإجماع”"“. 


السبب السابع: التعويل على العقل ابتداءً وتقديمه على النقل» 
والطعن في النقول الصحيحة الصريحة بحجة مخالفتها للعقل”". 
الأئمة» وفهم كلام الإمام على غير مراده» مما ينشأ عنه بدع وضلالات 
لا يصح نسبتها إلى الأئمة الأعلام. 

ه ومثال ذلك: ابتداع بعض متأخري الشافعية التلفظ بالنية في 
الصلاة استنادًا إلى فهم خاطئ لقول الإمام الشافعي ية في الصلاة 
أنها ليست كالصيام» ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر. فظن بعض أتباع 
الشافعي باه أن مراد الإمام بالذكر هو تلفظ المصلي بالنية» بينما كان 
مراد الشافعي ك بالذكر تكبيرة الإحرام. 


السبب التاسع: التأويل البعيد عن الصواب» لنصوص الكتاب 


)۲( مراتب الإجماع. ابن حزمء ص١١‏ 2 

(۳) العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون» علي بن حسن الحلبي» ص١۷١‏ - 
.15١‏ 

.)١19غ/1( زاد المعاد» ابن القيم‎ )٤( 


الفصل الأول: الخلاف النتهى 


والسنة» فقد صيرّ أتباع الأهواء من التأويل طاغونّاء يحرفون به الكلم 
عن مواضعه» وصاروا يحرفون النصوص باسم التأويل ليقبل تحريفهم 
ويراج''2. وقد عرف طائفة من المتصوفة 00 الأشارق »+ نحو 
تفسيرهم قوله تعالى: مرح الحرَقٍ تیان 09 سنا برع لا ينان 74" 
فسروه بالقلب"" . 


ت مثال ذلك: تأويل الحنفية ومن وافقهم في عدم مشروعية رفع 
اليدين قبل الركوع وبعده» لحديث النبي كَلِ: «ما لي أراكم رافعي 
أيديكم كأنها أذناب خيل شمس» اسكنوا في الصلاة» . 

حيث أولوا هذا الحديث بأن المراد به النهي عن رفع اليدين في 
الصلاة قبل الركوع وبعده“ 


بينما الصحيح أن المراد بالنهي هو ما جاء في سبب ورود 


رسول الله كيو قلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم 
ورحمة الله» وأشار بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله كك «علام 


تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس"" فالنهي عن إمالة الكفين 


)١(‏ انظر: التأويل» خطورته وآثاره» د. عمر الأشقر» ص١١‏ - .١19‏ شرح العقيدة 
الطحاوية» ابن أبي العز» ص۳٠۲‏ _ .1١5‏ 

.)0١  ١9/نمحرلا(«‎ )۲( 

(۳) تفسير الألوسي» الألوسي .)١١١/۲۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه مك ع جابر بن سمره في كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في 
الصلاة والنهى عن الإشارة باليد... حديث (958) ص۷٤۷.‏ 

8 ك الدب على فو عقيو یی ا ات 
الا 

(5) أخرجه مسلم عن جابر بن سمره في كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في 
الصلاة والنهي عن الإشارة باليد... حديث :))917١(‏ ص17. 


بسنا وشمالا أثناء. التسليم من الضلاة . 


السبب العاشر: مخالفة الدليل الواضح وترك الأخذ به تحرجًا من 
مخالفة إمام مذهبه» وتعصبًا له» بل الأدهى من ذلك: وضع الأحاديث 
الموضوعة» والاحتجاج بالأحاديث الضعيفة لنصرة قول إمام مذهبه. 


وأمثلة ذلك كثيرة» منها قول الإمام الكرخي الحنفي: (الأصل إن 
كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح) 
وقوله: (الأصل إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل 
على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح 
فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق). 

وقوله: (الأصل إن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالمًا لقول 
أصحابناء فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنه e‏ وإن كان 
صحيحًا في مورده... يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين 
صحابي مثله)”" | 

فواقع المتعصبين لمذاهبهم أنهم جعلوا المذهب أصلًا وأساسًا 
والكتاب والسنة تبعّاء ولا أبغض إليهم من آية أو حديث صحيح صريح 
يخالف مذهبهم» وأما أتباع الكتاب والسنة فيلوون أعناقهم حيث يميل 
بهم كتاب الله وسنة الرسول كيز" . 

* الجهة الثالثة: أسباب الخلاف الممدوح: 

إن الخلاف الممدوح حكمه الاستحباب» وهو ما كان فيه 


. صفة صلاة النبى کل الألبانىء ص۱۸۸‎ )١( 

)۲( أصول الكرخي» الكرخي» ص۱۹۹ - ۰۱۷١‏ مطبوع مع تأسيس النظر 
للدبوسى» تحقيق مصطفى القبانى» دار أبن زيدون» بيروت. 

)۳( بدعة التعصب المذهبي» محمد عيد عباسي › ص۱۲۷ _ E‏ 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


مودووموووهوونوههوووووودوه ود ون وه هن ون هت دوج من ون وو ج5 ون هو ون ون من من من و0 و0 ون ون وو هن هن ونوج ون وج وه ومح صن من ون وت يمن ون ون ون من ون من يه جد وت هت هن من 04 06 0000 م2 مث مز 


مخالفة للمشركين وأهل الكتاب وأهل الفسوق والمجونء وله أسباب 
منها : 

السبب الأول: إن مخالفة المسلمين لغير أتباع ملة الإسلام فيه تميز 
لشخصية المسلم وإبعاد عن الظن بأنه مقلد لغيره أو تبع لغيره من 
الكفار؛ فلذا جاء في أشراط الساعة أحاديث ذم إتباع المسلمين لغير 
المسلمين فعن أبي سعيد الخدري به قال: قال رسول الله يكو 
(لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم) قبل :يا سول الله الهرد والتضارى؟ :قال (فمنى . 

وقد كان من هدي النبي يي أول قدومه المدينة أنه كان يحب 
موافقة أهل الكتاب في 0 مسائلهم» فلما قويت شوكة المسلمين 
ونهضت دولتهم الإسلامية المستقلة تحت راية النبي بيا وأصحابه كان 
من هديه عليه الصلاة والسلام خينذاك وما بعده هو مخالفة آهل 
الكتاب" فمخالفتهم سبب لظهور الدين على الأديان الأخرى» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد 
ال 
ومن أمثلة التشريعات المسنونة لمقصد مخالفة أهل الكتاب: 


أ أنه لما قدم النبي بي المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء 
فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعون ونحن نصومه تعظيمًا له فال رسول الله ا : نحن أولى 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبى سعيد الخدري فى كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما 
دور عن نبي إسرائيل » حديث (7”5075) ص ۲۸۲. 

(۲) الفتاوى الكبرى» ابن تيمية (۲۹۲/۲). 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية .)۱۸١ /١(‏ 


بموسى منكمء وأمر بصيامه""'. فهذا في أول قدوم النبي يك إلى 
المدينة» وبعد ما تمک المسلمون» طلبوا من رسول الله ميو مخالفة 
اليهود في صيام يوم عاشوراء. 


فعن عبد الله بن عباس ويا يقول: حين صام النبي وله يوم 
عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارى» فقال رسول الله عة : فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله - 
صمنا اليوم التاسع» فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يللو" . 

وقد نص العلماء أن الحكمة من صوم يوم قبل عاشوراء أ بعذه 
هو لمقصد مخالفة أهل الكتاب”" . 

ب - عن عبد الله بن عباس و قال: كان أهل الكتاب يسدلون 
أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» وكان رسول الله َي تعجبه 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله ية ناصيته ثم 
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اليهود النبي حين قدم المدينة حديث )۳۹٤۳(‏ ص۲۲". أخرجه أبو داودء 
انظر: صحيح سنن أبي داودء الألباني (۳۲۹/۲)» حديث (5144). 

(0) أخرجه مسلم عن عبد الله بن عباس في كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في 
عاشوراء» حديث )2)١777(‏ ص١450.‏ أخرجه أبو داود» انظر: صحيح سنن 
أبي داودء الألباني (۲/ ۳۲۷) حديث (1515). 

0) انظر: روضة الطالبين» النووي .)58١/١(‏ إعانة الطالبين .)١٠/۲(‏ 
المجموع» النووي (5/ ۳۸۳). اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية .)75717/١(‏ 
مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/ ۱۷۷). الآداب الشرعية» ابن مفلح (۳/ 0737٠‏ . 

(4:) أخرجه البخاري عن ابن عباس ويا في كتاب اللباس» باب الفرق» حديث رقم 
(0۹۱۷) ص۲٩۰٩‏ . أخرجه أبو داود» انظر: صحيح سكن پئ داود» الألباني 0/ 
۲) حديث .)٤۱۸۸(‏ انظر : الفتاوى الكبرى» ابن تيمية (۲/ ۲۹۲). 


الفصل الأول: الخلاف الفقتهى 


فقد قيل لعمر بن عبد العزيز: لو جمعت الناس على شيء؟ فقال: 
ما يسرني أنهم لم يختلفوا. ثم كتب إلى الأفاق: ليقضي كل قوم بما 
اجتمع عليه فقهاؤه”" 
يختلفواء لأنه لو كان قولًا واحدّاء كان الناس في ضيق وإنهم أئمة 
يقتدى بهم ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في eo‏ 

ويقول الشاطبي في الاعتصام: (إن جماعة من السلف الصالح 
جعلوا اختلااف الآأمة فى الفروع ضربًا من ضروب الرحمة» وإذا كان 
من جملة الرحمة» فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجًا من قسم آهل 

0) 

الرحمة) أ.ه. 

* الجهة الرابعة: أسباب خلاف التنوع : 

خلاف التنوع لا يقتضي منافاة كل قول للقول الآخرء ولا يقتضي 
نظا ةا لاخر دون قرول 0 انوع ا ا 

ولو وقع خلاف تنوع فبإمكاننا أن نحكم أن كل واحد من 


)١(‏ أخرجه الدارمى» سنن الدارمى» الدارمي )١541/١(‏ باب في اختلاف 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» عن عمر بن عبد العزيز في 
باب جامع بیان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء (۲/ .)۹٠۲ 90١‏ 

(۳) الاعتصام» الشاطبي (۷۰/۲). 

.۲٠ص الاختلاف وما إليه» محمد بازمول»‎ )٤( 


الباب الثانيى: مد غل الخلاف الحنتبي والمستجدات المحاصيرة... 


9699 عن مو هه هو هن وو هه ون هو وه ود مو مو من مو موود ود هن موود ونوج ون موهه يوون هن ج0 +5 و0 وت هد ون موه وو ون هن ون 0ن ون ون ون وه ون من من من من من وو هن هوهو وه مومه موه مه 


ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود ول أنه سمع رجلا يقرأ 
آية سمع رسول الله ية يقرأ على خلاف ذلك قال: فأخذت بيده 
فانطلقت به إلى رسول الله م فذكرت ذلك له» فعرفت في وجهه 
الكراهية» وقال: «اقرآ» فكلاكما محسن. ولا تختلفواء فإن من كان 
قبلكم اختلفوا فهلكوا»""' . 

وأسباب خلاف التنوع هي : 

السبب الأول: أن في تنويع العبادة الواحدة دفعًا للمللء فعندما 
يأتي في صلاة بصيغة من صيغ الاستفتاح ثم يأتي في صلاة أخرى 
بصيغة أخرى» فإن ذلك أدعى للنشاط ودفع الملل. 

السبب الثاني: أن يكون هنالك سعة ومجال لاختيار أحد الأنواع 
وفق الظروف المختلفةء فإذا كان خلف الإمام يأتي بأقصر الصيغ 
الواردة لئلا يتعارض استفتاحه مع بدء الإمام في قراءة الفاتحة» وليراعي 
الإمام من خلفه من الضعفة ونحوهمء وفي قيام الليل بإمكانه أن يأتي 
بأطول صيغة للاستفتاح» وهكذا كان هدي النبي يلوا" . 

السبب الثالث : إن في تنويع صيغ بعض العبادات مجال للاحساس 
بالمعاني المختلفة والتدبر فيهاء بخلاف من يكرر الصيغة ذاتها فقد 
يقولها بلسانه وفق العادة ولكن من غير تدبر لمعانيها. 


السبب الرابع: أن في التنوع مجالا للراغبين في الأجر بالدلالة 


)00( أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود فى كتاب أحاديث الأنبياء حديث 
OEE‏ 143و كيان القهومات» بان ما يدك قن الاسام 
والخضومة بين المسلم والبهوة» حديث (841) صن 164 انظرة قح 
البازق» اين حجر : 

(۲) زاد المعادء ابن القيم (۱/ .)۱۹٥‏ 


٠. 14‏ 1 عو 
الفصل الأول: الخلاف الفقهى 
ي 


:080808 هه 80908090808 18 MOVOTO‏ هه مو هومن هو وو وووه م5 مه مو هن ون من من مه مه و5 هو وت مز 


واحدة فيأتي طالب علم أو عالم ليعلم الناس سنة ثابتة جديدة لم يكن 
يعلمها الناس فيحيى بذلك السنن النبوية وخصوصًا في مجتمعات كثر 
فيها الجهل» أو زهد الناس في العلوم الشرعية» فيكسب الدعاة الأجر 
فى البيان: 

فالمداومة على نوع دون غيره هجران لبعض المشروع مما قد 
يؤدي إلى نسيانه وقد يظن بعد ذلك أنه ليس من الدين”'“. 

السبب الخامس: أن التنوع يدفع العالم الباحث عن الحق إلى 
المختلفة ويستقصي وسعتراً النصوصن» فيظهر بذلك تفاوت درجات 
العلماء ئ الاطلاع والعلم» ويظهر شدة محبة العالم لسنة النبي عبد 
وحرصه عليها لتطبيقها . 

فالذي يعلم صيغتين لتسليم النبي بيه من الصلاة أدنى مرتبة في 

WO. ٢ 

السبب السادس: التوسيع على الأمة برفع الحرج عنهاء فإن التنوع 
يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب» فلذا ينبغي التنويع لثلا 
يظن وجوب صيغة واحدة فقطء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا 
أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل 
غنه الحفر منه قلبه وقلب غيره أكثر هما يتفر.عن ترك كثير:سن 
الواجبات؛ لأجل العادة التى جعلت الجائز كالواجب”" ١.ه.‏ 


(1) مجموع الفتاوى» اين تيمية .)٠١١/۲۲(‏ 
(۲) انظر: صفة صلاة النبي ب الألباني» ص۱۸۷ - 188. 
)۳( مجموع الفتاوى» ابن تيمية © .(TEA/Y‏ 


الباب الثانى: مد خل الخلاف الحتيي والمستجدات المحاصرة... 


السبب السابع: أن خلاف التنوع يدفع بالفقهاء للبحث عن فقه 
خلاف التنوع من حيث حكمه» وجواز الجمع بينها في وقت واحد أو 
عدم جوازه» وفي النظر في الأفضل منها أو الأنسب باختلاف 
لاماك 

السبب الثامن : أن التنوع يعوّد الفقهاء على ترك الإنكار في المسائل 
المختلف فيها مما يسوغ الخلاف فيهء ويجعل الصدر واسعًا غير ضيق 
في الخلاف» وترك ترجيح المسائل ترجيحًا يحب به من يوافقه عليه» 
ويبغض من يخالفه عليه عوضًا عن الإنكار كما هو حال المتعصبين”"'. 

السبب التاسع: إن التنوع يورث الاتباع» ووجه ذلك: أن الإنسان 
إذا علم المسألة التي يسوغ فيها التنوع علم حصر الأنواع بما ثبت في 
النصوص الشرعية» وعدم جواز الزيادة عليها بأنوع مبتدعة وذلك يثبت 
قاعدة أن الأصل في العبادات التوقف كما نص عليه العلماء. 

فالتنوع فيه مخرج شرعي صحيح عن كثير مما ابتدعه الجهال من 
الزيادة في أمور العبادة. 
* الجهة الخامسة: أسباب الخلاف اللفظي : 
وده الدكتور عبد الكريم النملة أربعة أسباب للخلاف اللفظي 
وهي : 

السبب الأول: أن كل فريق نظر إلى المسألة من جهة غير الجهة 
التي نظر إليها الفريق الآخر. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية ۲٤۲/۲۵‏ _ 507). الاختلاف وما إليهء 
محمد بازمول› ص٣۲‏ د 0 

(؟) مجموع الفتاوی» ابن تيمية (559/575). 

(۳) الخلاف اللفظي عند الأصوليين» عبد الكريم النملة (۱۹/۱ - 55). 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


ع ومثال ذلك: الخلاف في المندوب هل هو مكلف به أو لا؟ 
فمن نظر إلى أن التكليف إلزام رجح أن المندوب غير مكلف به. 
السبب الثاني: عدم إدراك كل فريق لمقصد ومراد الفريق الآخر. 
ت ومثال ذلك: الخلاف في المراد بالعلة» فقد وقع الخلاف فيه 

على أربعة أقوال» يقول الدكتور النملة عنها: (وبعد الرجوع إلى كتب 

كل فريق من أصحاب المذاهب الأربعة وجدتهم يفسرون ما قالوه 
بتفسير يوافق تفسير الآخرين لما قالوه» فوجدتهم يتفقون على أن 
ليعرف مراد ومقضد كلفزيق)7© اهل 
السبب الثالث: اختلاف الاصطلاحات بين أصحاب المذاهب"" . 
د ومثال ذلك: من خص الخمر بعصير العنب المشتد خاصة لجريان 
الاصطلاح فى لغته على ذلك والصواب أن الخمر اسم شامل لكل 
مسكر عتبًا كان أو غيره”". 


السبب الرابع: أن بعض العلماء ينظرون لذات الشيء» بينما 


.)5١- 5١ /١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: مصطلحات الفقهاء والأصوليين» الحفناوي» دار السلام القاهرة» 
طاء ١٠٠٠م.‏ المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية» سعيد شبار» ص9١.‏ 
مجموعة الفتاوى» ابن تيمية .)۲٤٤/۲١(‏ أسباب اختلاف الفقهاءء 
الصاعدي» ص١۱۱‏ - .١١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)۲٤٤/۲١(‏ 


البعض الآخر ينظر إلى ذلك الشيء مع ما يقارنه من أدلة خارجة عنه. 
مثال ذلك يقول الدكتور النملة: (لما قال الشاطبي: إن حكم 
الرخصة الإباحة مطلقًاء وقال الجمهور: إن الرخصة قد تكون مباحة» 
وقد تكون متدوبةة: وقد تكون اة طن طا أن هناك عخلانا بيخ 
الشاطبي والجمهور» والحق عدم وجود خلاف حقيقي › فالجمهور 
والشاطبى قد اتفقو | على أن حكم الرخصة الإباحة» ولكن الجمهور 
وصفواالرخصة بالوجوب والندب؛ نظدًا لأموز خارجة عن 
(Dra.‏ 
الرخصة) ‏ |.ه. 


.)۲۳/١( الخلاف اللفظي عند الأصوليين» عبد الكريم النملة‎ )١( 


الفصل الأول : الخلاف الفقهي 


دود ون 8 04 وت مت ون ون ون ون ومن ون و00 8 04 ه500 و0 ون هن من ون ون ون 8 ون ون +0 2 عت من من ون 9 عن وه ون مه ج0 جن ون ون هه من ون هن ون مه من هد 


أدب الخلاف الفقهي 


بعد اطلاعى على عدد من المؤلفات المعاصرة المختصة بأدب 
الخلاف رأيت أن أفضل طريقة لذكر أدب الخلاف هو ذكر الأخبار 
والآثار الصحيحة عن السلف الصالح في مواقفهم التي يستنير بها 
المسلم في أدب الخلاف» وهي على كل الأحوال وبلا شك آداب 
مأخوذة من أصل الكتاب والسنةء اللذان يحويان الأخلاق الإسلامية 
الحميدة المحققة للمصالح التامة أو الراجحة» وكذلك فإن ذكر تلك 
الأخبار أو الآثار أنفع للقارئ الذي قد يتمكن من حصر أداب وفوائد 
قد تفوت على المؤلف». مصدافًا لحديث النبي ككةِ: «رب حامل فقه إلى 
من هو أف م 

والخلاف لا يؤتي ثماره الإيجابية اليانعة إلا إذا التزم المختلفون 
اوتا في الخلاف» فكل خير في اتباع من سلف» ونماذج أدب 
السلف في الخلاف كثيرة» نقتصر على بعض الأمثلة» وهي : 

المثال الأول: قول عائشة وتا - لما ذكر لها أن عبد الله بن عمر 
يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي ‏ فقالت عائشة ويْينا: يغفر الله 


00( أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت ضيه فى كتاب العلمء باب فضل نشر 
العلم» حديث (7530) ص٤۹٤٠.‏ 


الباب الثاني: مف غل الخلاف الطفتهي والمستجد ات 0-5-0 


عه مه هن هه مو وو هت وو من ون من من هن هو هو مو مو من ود مو هن من مو وو مو مو ون مو مو مو هو 


ص عبد الرحمن» أما إنه لم يكذب» ولحن نسي أو أخطا إنما مر 
رسول الله يه بيهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: «إنكم لتبكون عليهاء 
وإنها لتعذب في قبرها»”"'. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


تد من هذا الشن وات ف اوی الخوف ا 
أن عائشة ونا لم تصخب ولم تعنف ولم تهجر في هذا الخلاف. 
أنها قدمت الدعاء له بالرحمة تمهيدًا لمخالفته» وإيناسًا له قبل رد 


قوله» ومثله أيضًا قولها: (يرحم الله أبا عبد الرحمن) في مخالفتها 
له بشأن الطيب للمحرم”". 


أنها كنّت عبد الله بن عمر بابنه عبد الرحمن» ولم تكنه بأبيه عمرء 
وفي ذلك خلق رفيع من عائشة ة وا لأنها كنته بما يشرفه في 
نفسه ؟ لآن ولده من كسبهء ولم تكنه بأبيه وليس له كسب في ذلك. 


أنها ردت مع بيان سبب الرد وذكرت الدليل عن النبي كَل ولم 
تكتف بالرد عليه لشخصها الكريم. 

أنها “فشن ابن “عمر هة الكذبه: والتميك له العدن المناسب 
كأن يكون نسي أو أخطأ. 


أخرجه البخاري عن عائشة راء كتاب الجنائزء باب قول النبي ككِِ: ايعذب 
الميت ببعض بكاء أهله»» حديث (۱۲۸۹)» ص١٠٠.‏ وأخرجه مسلم واللفظ 
له. كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» حديث ))5١55(‏ 
ص5 "8. انظر: فتح الباري .)٠١١/۳(‏ 

انظر: موقف الأمة من اختلاف الأئمةء عطية محمد سالم» ص49 2٠٠١‏ 
دار التراث» المدينة النبويةء» ط١اء‏ ١٠5١ه.‏ آثار اختلاف الفقهاء في 
الشريعة» أحمد الأنصاري» ص۳۲۱ - ۲۲". الإجابة لإيراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة» الزركشىء ص١4‏ 45. 

انظر: الإجابة لإيراد ما اسا نه عائشة على الصحابة» الزركشي» ص”9. 


النصل الأول: الخلاف الفقهى 


5 - يستفاد من هذا الخبر جواز الإنكار في بعض مسائل الاجتهاد. 
لقصد بيان الحق ولا يلزم من بيان الحق الإلزام به. 


- أن عائشة ويي أكبر في السن والقدر من ابن عمر وئ والذي هو 
أصغر منها وبمنزلة ابنهاء ومع ذلك قابلت قوله بالاعتبار واللين 
وإنزاله منزلة القرين في العلم» فهذا من تواضع أم المؤمنين وتا 
المثال الثاني : عن اف موسى الأشعري وليه أنه سئل عن ابئة» 

وابنة ابن» وأخنت) فقال: للابنة النصف ولللأاخت النصف» وائت 

فقا لقند للت إذن وما أنا من المهتدين: أقضئ فيها نما قضى 

النبى يكةِ: للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 

فللاخت» ف أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا" 

تسألوني مادام هذا الحبر فيك . 
اتشنو من هذا ا ا ي اذه اا ا 

27 توقير الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم لبعض» يظهر ذلك من 
صحة الفتوى. 

ت وفيه ثناء أهل العلم بعضهم على بعض» وتواضعهم لبعض» مما 
يدل على سلامة الصدورء يظهر ذلك جليًا من قول ابن مسعود 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود في كتاب الفرائض» باب ميراث 
ابنة ابن مع ابنة» حديث )٦۷۳١(‏ 0 انظر: فتح الباري» ابن حجر 
72/10 1). 

(۲) فتح الباري» ابن حجر ١7/١‏ - 18). آثار اختلاف الفقهاءء الأنصاري» 
ص77 7. ش 


الباب الثاني: مدخل الخلاف الي والمستعدات المي 


EIS‏ 64م من مو ون مو وت مو وه من وو وو هو هو م0 عو هه هن هن ون هن هن م0 مج مد مو وه من وه ون من من ه0. 


(لقد ضللتٌ إذن وما أنا من المهتدين)» ووصف أبي موسى لابن 
۳ - أن ابن مسعود َه لم يخالف بقوله المجردء وإنما خالف بدليل 
- الرجوع إلى الحق والصواب إذا تبين لهء ولا يتكابر على الحق. 
ه - أن يتوقف العالم عن الافتاء في البلد الذي يوجد فيه من هو أعلم 
منه وإجلا لا لمنزلة العالم الآخرء وهذا دليل سلامة الصدر. 
المثال الثالث: دخل عبد الله بن مسعود وله مسجد منى في زمن 
الحج في خلافة عثمان بن عفان وليه فقال: كم صلى أمير المؤمنين؟ 
قالوا أربعًاء فصلى أربعًا. 
فقال له أصحابه: ألم تحدثنا أن النبي بيه صلى ركعتين» وأبا 
بكر صلى ركعتين؟ فقال: بلى وأنا أحدثكموه الآنء ولكن عثمان كان 
إهامًا فما أخالفةهء والخلاف 2305 
يستفاد من هذا الخبر فوائد فى أدب الخلاف منها: 
١‏ - توقير الصحابة بعضهم لبعض. 
N‏ الحرص على طاعة ولى أمر المسلمين› وتجنب مخالفته» ولو 
کان برای اجتهادي يرى خلافه. 
لي استحيباب ترك عقن السدن والمستحبات كالقصر في الصلاة» 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى عن عبد الله بن مسعود (جمع أبواب صلاة 


المسافر والجمع في السفر)ء باب من ترك القصر في السفر غير رغبة في 
السنة (/ .)١584‏ 


النصل الأول: الخلاف الفقهى 


OOOO 029900000‏ ون ست وه ون ون مت و0 هت من ون من من وج 0 هن 09 09 00 ون ون ون مه وو مث مث ون ون ون مت وو وه CIRD‏ مه +500 9ه ون من من ووه من من مد هزد 


وذلك بقصد تأليف القلوب» وعدم مخالفة اا ال 


٤‏ - حرص العالم على تعليم طلابه الأدب مع المخالفء وجمع 
الكلمة ووحلة ا لصف بدل التفرق . 


كه أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد. 
المثال الرابع: سئل أحمد بن حنبل عن مسألة في الطلاق» فقال: 
إن فعل حنثء. فقال له السائل: إن أفتانى أحد بأنه لا يحنث؟ فقال: 


تعرف حلقة المدنيين؟ فقال السائل: نعمء فإن أفتوني حل؟ قال: 
زفة 


يدل هذا الخبر على أدب من آداب الخلاف وهو إحالة المفتي من 
يستفتيه إلى عالم آخر يخالفه في الرأي والمذهب””"» وفيه أيضًا عدم 
الإلزام برأيه» وفيه أيضًا سعة الصدر وتوقير العلماء المخالفين له في 
f‏ )6( 
الرأي . 
المثال الخامس: أقوال أئمة المذاهب الأربعة في ثناء بعضهم على 
بعض » مما يدل على توقير بعضهم لبعض ١»‏ وسلامة الصدور› والنصح 
للأمة بالدلالة على العلماء الذين يستفتون ويعتمد أقوالهم» فمن ذلك: 
١‏ - قول الإمام مالك: (لو ناظرنى أبو حنيفة فى أن نصف هذه 


الأسطوانة ذهب أو فضة لقام ا | . ه. 


.٤۷ص أدب الاختلاف» باشنفر»‎ )١( 

© هات اا 0005 طن النتوى: واللفى: وال اخ بن 
حمدان الحنبلي» ص۸۲. ١ ١‏ 

(۳) أدب الاختلاف» باشنفر» ص١".‏ 

(5) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» أحمد بن حمدان الحنبلي» ص١8‏ - ۸۲. 


. ٤٥ص مناقب أبى حنيفة » الكردري»‎ (٥) 


هوهه 


قول الإمام الشافعي: (الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه)”"' . 
قول الإمام الشافعي: (مالك أستاذي» وعنه أخذنا العلم» وما 
أحد أمنّ على من مالك» وجعلة مالا که چ رومت الله 
تعالى» وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب) ١.ه.‏ 

1 . 


قول الإمام أعفمين” (ما مس أحد بيد محبرة إلا وللشافعى الله 


فى عنقه منة) ٩‏ 1.ه. 

قول الإمام الشافعي: (خرجت من بغداد وما خلفت بها أورع ولا 
أتقى ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنيل)”؟' ١.ه.‏ 

وقول الإمام الشافعي (كل ما في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد بن 
7 اه 

قول الإمام أحمد بن حنبل: (ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا 
وأنا أدعو للشافعى رحمه الله تعالى). 


فقال له ابنه عبد الله: (أي رجل كان الشافعی» حتى تدعو له كل 


هذا الدعاء؟) فقال الإمام أحمد: (يا بني» كان الشافعي يبه كالشمس 
للدنياء وكالعافية للناس» فانظر: هل لهذين من خلف)" ا.ه. 


000 


(7) 


تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي .)۳٤١/١۳(‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالكء القاضي عياض .)۱۹/١(‏ سير أعلام 
النبلاءء الذهبي )0۷/۸(. 

الوافي بالوفيات» الصفدي (۲۲۲/۱). 

صفة الفتوى والمفتى والمستفتي» أحمد بن حمدان الحنبلي» ص٦۷.‏ 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» أحمد بن حمدان الحنبلي» ص6". 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض (۱۳۹/۱). سير أعلام 
النبلاء» الذهبي (0/۱۰). 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


080009000 هن ونون مجو ووو من هن 5+0 ون مه ود هووه مد ود ون من صن ون هن ون ست ون ون من ون ين من ون من وه هت من ون وت من 0204 من ون من 00 00 06 م2 ه090 09 و0 04 هن ون هو هن و2 وت وت هد 


وهذا يدل على دعاء بعضهم لبعض في ظهر الغيب وهذا أدب من 
آداب الخلاف. 

وهذا الذي ذكرناه أمثلة قليلة جدًا في مقابل الأمثلة الكثيرة 
لمواقف السلف الصالح في الخلاف والتأدب بادابه» وحق هذا 
الموضوع أن يكون موسوعة علمية في مواقف السلف الصالح في أدب 
الخلاف. 


التقاسيم الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهي 


لع سيق لأحد من الباحئين أن تناول أثر, التقشيع. الفقهي غلى 
الخلاف الفقهي» فقد تناول الباحثون أثر القراءات في الخلاف 
الفقهي”'"'. وأثر اللغة" وأثر أدلة التشريع ا وأثر 
التؤاعت الأضؤلية الف ا ا اة لدي 

فإن التقاسيم الفقهية لها أثر كبير وبارز في اختلاف الفقهاء في 
فروع كثيرة» ويتبين ذلك ببعض الأمثلة التالية» والتي سنفصل الكلام 
عليها وعلى فروعها بإذن الله في الباب الثالث: 

المثال الأول: وقع الخلاف بین الفقهاء في تقسيم المياه باعتبار 
الطهارة والنجاسة إلى عدة أقوال"» فمن رجح أن المياه تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: )١(‏ طاهر في نفسه غير مطهر لغيره» (۲) وطهور مطهّرء 


)١(‏ انظر: أثر القراءات فى الفقه الإسلامى» صبري عبد الرؤوف. 

(0) انظر: أثر اللغة في اختلاف ا عبد الوهاب طويلة. 

(۳) انظر: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» مصطفى البغا. 

(:) انظر: أثر القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» مصطفى الخن. 

(5) انظر: أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي»› هشام بذ عبد الملك ال 
الشيخ. أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة» زايد الدويري. 

(5) الشرح الممتع» ابن عثيمين .)14١ »۲٤/١(‏ 


الفصل الأول: : الخلاف الفقهي 


980 هنون همون هنوت ون هت ه02 وده من ون مومه هد ون هن وه TIO‏ هنون مب 09و ون هه من من هن ون FOO AOL O8‏ من هن ون م0 م0 0404 04 هد 


(۳) ونجس: لم يجز الوضوء بالماء المستعمل في نرفلا لأنه طاهر 
E‏ وأما من رجح أن المياه تا تنقسم إلى قسمين 

)١( :‏ طاهر (وهو الطهور)ء» (؟) ونجس فإنه يجيز الوضوء بالماء 
المستععل بار 1 لين عا ف جر شام ولا يحتمل قسمًا 


وهنالك فروع أخرى ينبني الترجيح فيها على الترجيح في 

المثال الثاني: وقع الخلاف بين الفقهاء في تقسيم الناس باعتبار 
حال السفر والإقامة على قولين"» فمن رجح تقسيم الناس إلى ثلاثة 
أقسام: )١(‏ مسافرء (۲) ومقيم مستوطن» (۳) ومقيم غير مستوطن. 

اعتبر طالب العلم الذي يقيم في غير بلده لأجل الدراسة مدة 
محددة وليس لأجل الإقامة الدائمة» اعتبره مقيمًا غير مستوطن يجب 
عليه صلاة الجمعة» ولكن لا تنعقد به الجمعةء وقالوا: إنما تنعقد 
بمستوطن. ومن رجح تقسيم الناس إلى قسمين فقط: )١(‏ مسافرء 
(۲) ومقيم. اعتبروه مسافرًا غير مقيم ما دام لم ينو الإقامة الدائمة» 
وعليه فلا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به الجمعة. 

المثال الثالث: وقع الخلاف بين الفقهاء في تقسيم البدع الدينية 
باعتبار استحسانها واستقباحها على قولين”''» فمن رجح تقسيم البدعة 
إلى قسمين: )١(‏ بدعة حسنة» (۲) وبدعة سيئة. اعتبر صنع الطعام 
للميت في ثالث يوم العزاء بدعة حسنة وأجازها. 


)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية ١/15(‏ - ۱۳۸)» الشرح الممتع» ابن عثيمين 
(1/ 0 _ ©1966 ). 


(۲) البدعة وأثرها السيئ في الأمة» سليم الهلالي» صه". 


وأما من رأى أن كل بدعة ضلالة وليس فى الدين بدعة حسنة 
- وهو الراجح ‏ فلا يجير صنع الطعام للميت ثالث يوم العزاءء باعتبار 
أن الأصل فى العبادات التوقف والحظ”'. 


وفروع هذا التقسيم كثيرة جذاء فعامة البدع في الدين منشؤها 
غالبًا من هذا التقسيم المقتضي لاستحسان تلك البدع ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

ويمكننا تقسيم التقاسيم الفقهية باعتبار حكم الخلاف فيه إلى 
قسمين : 

القسم الأول: تقسيم مذمومء والخلاف فيه مذموم» وحكمه 
التحريم» وهو ما كان مبنيًا على الهوى»ء ومخالفة الدليل» ويترتب عليه 
اثار فاسدة. 


ومثاله: تقسيم الذكر باعتبار مراتب الذاكرين إلى ثلاثة أقسام: 
)١(‏ ذكر العامة» وهو (لا إله إلا الله). (؟) وذكر الخاصة» وهو: 
(الله الله)ء (۳) وذكر خاصة الخاصة» وهو: (هو هو). 


م 


فهذا تقسيم مذموم؛ لأنه لا ينبني على دليل شرعي صحيح»› 
فالأصل في العبادات التوقف» كما أنه تقسيم مبني على أسس التصوف 
الفاسد الذي يقضي في نهاية أمره إلى إسقاط التكليف عن المكلف إذا 
وصل إلى أعلى مراتب العبادة كما يزعمون. 

جال ابا تفي البدعة في الذي إلى فين :00-1 بدعة 


0 


حسنة» (7) وبدعة سيئة» فهذا تقسيم مذموم؛ لأنه يتفرع عنه القول 


(۱( الحوادث والبدع» الطرطوشى » ص٣٣۱‏ . 
(۲) البدعة وأثرها السيئ في الأمة» سليم الهلالى» صه". الرد على من زعم أن 
في المحدثات والبدع شيك حستًا» عبد الآخر الغنيمي» ص 3. 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


باستحسان كثير من البدع المحدثة فى مو الشريعة› فالصحيح كما قال 
النبي كَكِ: «كل بدعة ضلالة. 

القسم الثاني : تقسيم محمود يسوغ الخلاف فيه؛ لأنه محل اجتهاد 
ومثاله : 
قول وهما: 

القول الأول: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: )١(‏ صحيحء (۲) وفاسدء 
(۳) وباطل . 

القول الثاني: ينقسم إلى قسمين فقط: )١(‏ صحيح» (۲) وفاسد. 

وعلى وفق ترجيح التقسيم يتم الترجيح في فروع فقهية كثيرة 
مندرجة تحتها. 

ويمكننا تقسيم التقاسيم الفقهية باعتبار الاعتداد به واعتباره إلى : 
)١(‏ تقسيم معتبرء (۲) تقسيم غير معتبر. 

القسم الأول: التقسيم المعتبرء وهو الذي يؤيده الدليل الصحيح› 
والنظر ا ليا ل امن موك م 
(۲) وحج قرانء 0 وحج 5 فهذا 500 نابت افا 
الأحاديث الثابتة عن النبي (صلى الله عليه وسلم). 


.)197/5( أخرجه مسلم» انظر: شرح صحيح مسلم» النووي‎ )١( 

(۲) البطلان ضابطه وتطبيقاته في فقه العبادات» محمد المنيعي» ص ”4 .5١‏ أصول 
الفقه. فاضل عبد الواحد» ص۸٤‏ - 58 العناية شرح الهداية (4/ .)١99‏ 

(۳) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» عبد الرحمن 
السعدي» ص۲۹۸. 


الباب الثانى: مد غل الخلاف الحنتيى والمستجدات المعاصرة... 


EY:‏ > توت هت مت وت ون وت 09 04 ون 2 64 ون 06 مت وت وج هت وت ون 6ن مت صن ون ون ون 9 من ون ون 8 صن ون صن ون ون وت من من ون ون وت بت ون دن ون مت هن صن ون وه 0 مث ود ون من ون من من من من مو مد مد مه وو مزع 


ومثل: َه تقسيم التوحيد إلى ثلا ئة ا 200 توحيد ألوهية› 

القسم الثاني: تقسيم غير معتبرء وهو ما لم يبنَ على دليل 
مچ ولا نظر راجح» بل جاءت الأدلة الشرعية بنقضه وخلافه» 
ومثاله: تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة" . 

ومثاله أيضًا: أن يأتي شخص ما ويقسم الربا في بيع الذهب 
باعتبار حكمه إلى قسمين: )١(‏ ربا محرّم» (۲) وربا حلال. 
الذهب. 

. تقسيم معنوي› )۲( وتقسيم لفظي‎ )١( 

القسم الأول: تقسيم معنوي» وهو أن يترتب على الخلاف في 
التقسيم آثار شرعية مختلفة» وأحكام متباينة. 

ع ومثاله: الخلاف في تقسيم المياه على عدة أقوال» يعتبر خلافا 
معنويًا يترتب عليه آثار مختلفة» وفروع متوقفة على الترجيح في التقسيم 
أنه قسمان أو ثلاثة أو أربعة. 

القسم الثاني: تقسيم لفظي» وهو أن لا يترتب على الخلاف في 
التقسيم آثار شرعية مختلفة ولا أحكام متباينة» وإنما يكون خلافا في 


.75١0 ١١ص الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء عبد الرزاق العباد»‎ )١( 
انظر: مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» محمد الخضر‎ )0( 
E › ٤۱۱ص الجكني»‎ 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


دوهونووووودوه وت هن و0 5009 0 وه من هه و00 ون وت هن مه صن OPCS‏ هن ون و0 ون ون من ون و00 0009 0ن من مه من وت هن ون جو ووعت من ون من من من و0 000906 00 ود 


اللفظ والعبارة والاصطلاح مع الاتفاق في المعنى والحكم. 

ت ومثاله: الخلاف في تقسيم الحكم الشرعي» فقد اختلف العلماء 
فى اقشع الح اقرع على مين ها : 

المذهب الأول: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين )١(‏ اقتضاء» (۲) أو تخييرّاء (۳) أو وضعًا. 

فهؤلاء قسموا الحكم الشرعي إلى قسمين: )١(‏ حكم تكليفي» 
(؟) وحكم وضعي. ظ 

المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين )١(‏ اقتضاءء (۲) أو تخييرًا. 

فهؤلاء جعلوا الحكم الشرعي قسمًا واحدًا وهو الحكم التكليفي» 
ولم يجعلوه قسمين» حيث أنهم لم يذكروا الحكم الوضعي. 

يقول الدكتور عبد الكريم النملة: (الخلاف الذي جرى بين 
أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور - الذين قيدوا تعريف الحكم 
الشرعي بلفظ «أو الوضع» ‏ وبين أصحاب المذهب الثاني وهم 
البيضاوي ومن تبعه» الذين لم يقيدوه بلفظ «أو الوضع» وقالوا: إن 
الحكم الوضعي يدخل ضمنًا تحت الحكم التكليفي ‏ هذا الخلاف 
خلاف لفظى لا يترتب عليه آثار» وذلك لأن أصحاب المذهبين قد 
اتفقوا اد الأحكام الوق ولا يمكن أن يتكرها أحدة 
حيث أنها أحكام شرعية متعارف عليها. . .)" ١.ه.‏ 


فإذا تقرر أن التقاسيم الفقهية لها أثر كبير على الخلاف الفقهي» 


.)۷۹  !/5/1١( الخلاف اللفظي عند الأصوليين» عبد الكريم النملة‎ )١( 
.)۷۹/١( الخلاف اللفظي عند الأصوليين» عبد الكريم النملة‎ )۲( 


الباب الثاني: مد غل الخلاف الختهى والمستجدات المعاصرة... 


ETT 


صار من المهم أن نتطرق إلى أسباب الخلاف في التقاسيم الفقهيةء 
الشريعة والتي أدت إلى اختلاف آرائهم في بعض التقاسيم المتصلة 
بالفقه 00 فمن هذه 0 
عنه تقسيم ا أو 03 E‏ 
السبب الثاني: أن يقوم بالتقسيم من ليس أهلا للنظر والفهم 
كحال المتعالم وهو مدعي العلم مع قلة البضاعة فيهء فأمثال هؤلاء 
المنقسمء أو يخلطون بين الاعتبارات المختلفة في تقسيم الكلي 
الواحد. 
ص مثاله: أن يقسم متعالم النجاسة إلى ثلاثة أقسام: 
فهذا التقسيم غير صحيح»› لأنه لا يجمع النجاسة باعتبار معين» 
وإنما هو خلط بين ثلاثة اعتبارات للتقسيم . 
فالنجاسة باعتبار درجتها أو طريقة إزالتها تنقسم إلى قسمين: 
- نجاسة مغلظة.  ”‏ ونجاسة مخففة. 
اجا مويق ب ولشابة ةة 
والنجاسة تنقسم باعتبار ماهيتها وعينها إلى قسمين : 
ب تجاسة فة تن وتحاسة طارثة: 


اليب الناللف 1 أن يذل النآك جيك فى الالستقرانها وتكن تمر 


الفصل الأول: الخلاف الفقهى 


جنوه عت 5 و5 هت وه ون +0 2ن وجوه ون ون هه هن وت مت وت هت متهن ون هت ون وو ون ون ون من وت وه ود مت مت ون م0 ون وو ون ون عن ون عن ون ون ون عن مت هن ون ون ون هن ون ون مت من وه من مت من مث مه 56 


عليه الإحاطة ببعض النصوص فتخفى عليه وتظهر لغيره» مما يؤدي إلى 
نقص في التقسيم . 

السبب الرابع : أن يقوم متمذهب أو صاحب نحلة واعتقاد معين 
بإنشاء تقسيم مذموم» لنصرة مذهبه أو مخالفة من خالف مذهبه أو نحلته 

السبب الخامس: أن يقوم متمذهب أو صاحب نحلة واعتقاد معين 
بالطعن في تقسيم صحيح» بقصد مخالفة من خالف مذهبه أو نحلته. 
ع ومثال ذلك: إنكار تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. 

السبب السادس: الجهل ببعض الألفاظ المشتركة» مما ينتج عنه 
تكرار في أقسام الكلي الواحد. 

السبب السابع : بعض التقاسيم بمثابة ضابط في مذهب بعينه دون 
المذاهب الأخرى» فيكون ذلك التقسيم ساريًا ومعمولا به عند ذلك 
المذهب» وغير معمول به ولا معتبرًا عند المذاهب الأخرى؛ لكونه لا 
علاقة لهم به. 


ع ومثال ذلك: تقسيم الحنفية للراجح في المذهب عند اختلاف 


أقوال الإمام أبي حنيفة مع أصحابه. 

السبب الثامن: إدخال بعضهم لأقسام نادرة أو شاذة لا عبرة بها 
تحت الكلي المنقسم» ونظر البعض في عدم إدخالها؛ لقاعدة أن النادر 
لا حكم له أو لا عبرة به. 

السبب التاسع: زوال بعض الأمور التي كانت معهودة في الزمن » 
الأول مثل الرق» مما يستدعي بعض الباحثين في هذه الأزمان المتأخرة 
إلى اعتبار ذكرهاء أو عدم اعتبار ذكرها. 


ه ومثال ذلك: إدخال الرق ضمن أقسام مسقطات الحضانة فقد 


الباب الثاني: مد خل الخلاف الهنتبي والمستجدات المعاصرة... 


وجدت أن نعف الوسر غات الفقهية» وبعض قوانين : الأحوال الشخصية 
لم يذكروا ا متعلقة بالرق عمدًا؛ نظرًا لندرة وجود الأرقاء في هذا 
الاو 

السبب العاشر: تجدد الأحداث والسلوكيات بتغير التواريخ 
والآزمان» مما ا عنه أو لم تكن معهودة عن السلف الأولين؛ لن 
اعتقاداتهم وسلوكياتهم قريبة من عهد النبوة والقرون الأولى المفضلة. 

وهذا مصداق حديث: ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى 
تلقوا ربكم)”" . 

د ومثال ذلك: أنه 2 يكن عند الأوئل مؤسسات خاصة لحضانة 
الأطفال اللقطاءء أو مؤسسات خاصة لحضانة كبار السنء» لقلة الأطفال 
اللقطاءء ولشدة تعاون المسلمين فوخ رعاية أمغال هؤلاء من الأطفال 
والمسنين احتسابًا للأجر والثواب وشفقة عليهم» وفي الأزمنة المتأخرة 
ومع تقدم الثورة الصناعية وتشتت الناس وضعف الوازع الديني في کر 
منهم› وكثرة الأعمال ایال الدنيوية» وكثرة حالات الأطفال 
اللقطاء وكبار السن المعقوقين» كانت الحاجة داعية لقيام مؤسسات 
خاصة بحضانة أمثال هؤلاء. 

1 وة "القن کان اة انه کور 00 

ت مثال آخر: ظهور أقسام الفرق الإسلامية تبعًا بعد عصر النبوة» 
كالقدرية»› والخوارج»› والرافضة ونحوهم حتى تكتمل هذه الفرق إلى 
200 الإبانة ٠‏ عن مسقطات الحضانة 2 البلوشي» ص59 .١‏ 


)۳( الإبانة عن ا الا 5 البلوشي » ص(ط)» ص۸٤‏ . 


النصل الأول: الخلاف الفقهى 


ثلاث وسبعين فرقة» كل فرقة منها قسم مستقل» وقد ظهروا في أزمنة 
مختلفة . 

يقول النبي ك#َلِهِ: إن بني إسرئيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملةء 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعير a‏ 

ع مثال آخر: كان السلف الصالح يثبتون الصفات لله تعالى كما 
أثبتها الله تعالى لنفسه وكما أثبتها رسوله بيه من غير تأويل ولا تحريف 
ولكن لما تأخر الزمان وجد عند بعض المذاهب الكلامية صرف تلك 
الصفات الثابتة لله تعالى إلى معان أخرى بعضها تحتملها اللغة العربية» 
وبعضها لا تحتملهاء وبعضها بدليل وبعضها بغير دليل» فحينئلٍ قاموا 
ج التأويل إلى ثلاثة أقسامء لتغير استعمال لفظ (التأويل) 
واصطلاحه عما كان معهودًا في الرمق الاأرل» فلذا قسموا"التاويل إلى 
ثلاثة أقسام'" : 

١‏ ا محمود» وهو صرف اللفظ عن ظاهره الن مخت ار 

۲ - وتأويل مذموم» وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر 
یحتمله › بغير دليل . 

۳ - وتأويل بمعنى التحريف» وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى 


(۱) أخرجه أبو داود عن أن هريرة طلانه أول كتاب السنة» باب شرح السنة» 
حديث (5095) ص١61١2‏ قال ا : «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين 
وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو تثنين وسبعين فرقة وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة) حسله الألبانى فى صحيح سنن أبى داود» حديث 
(5597)» وفى سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث .)5١5(‏ 

)۲( التأويل خطورته وآثاره» عمر الأشقر Ea‏ شرح العقيدة الطحاوية» 
لبخ أن العز» ص۲۱۲ - .۲۱٦‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية (1۷/۳ - 1۹). 


الباب الثاني: مد خل الخلاف الختهى والمستجدات المعاصرة... 


معنى آخر لا يحتمله في اللغةء وبغير دليل» وإنما سماه أهله تأويلا 
ليقبل ويراج» وإلا فهو تحريف. 

السبب الحادي عشر: تجدد النوازل وانتشار التقنية الحديثة 
والتكنولوجياء يؤدي إلى اختلاف بعض التقاسيم عند المتأخرين 
بالزيادة . 

ه مثال ذلك: بيع المرابحة كان في الزمن الأول مقتصرًا على 
صورة بسيطة تتمثل في مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح 
معين» ولكن مع توسع وسائل المواصلات والاتصالات وجدت أقسام 
لبيع المرابحة لم تكن معهودة عند الفقهاء القدامى» فصارت المرابحة 
باعتبار صورتها إلى قسمين”''': )١(‏ مرابحة بسيطة» )١(‏ ومرابحة 
مركبة . 

ثم إن المرابحة المركبة قسمت باعتبار المكان إلى قسمين: 


١‏ اة اغ لات و ا او 
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.٠١؟ بيع المرابحة» أحمد ملحم» ص50‎ )١( 


الفصل الثاني 


المستجدات الفقهية 


الملبحث الأول: التعريف بال مستجدات الفقهية. 

الملبحث الثافي: القواعد والأصول المتعلقة باستنباط الأحكام 
الشرعية للمستجدات الفقهية. 

المبحث الثالث: جهود المؤسسات الجامعية والمجامع الفقهية 
والهيئات الفقهية العلمية في استنباط الأحكام الشرعية 
للمستجدات الفقهية. 

المبحث الرابع: تأثر التقاسيم الفقهية بالمستجدات الفقهية. 


تعريف بالمستجدات الفقهية 


# أولاً: التعريف بالمستجدات لغة: 

المستجدات جمع مستجد» وفعله الثلاثي (جدَد)2» أصله ثلاثة 
معانٍ: الأول: العظمة» والثاني: الحظء والثالث: القظع. 

والأصل الذي يعنينا في بحثنا هذا هو المعنى الثالث وهو القّطع. 

يقال: ثوب جديد» كأن ناسجه تطعه الآنء هذا هو الأصلء ثم 
سمي كل شيء لم تأت عليه الأيام جديدّاء ولذلك يسمى الليل 


والنهار: الجديدين والأجدين» لأن كل واحد منهما إذا جاء فهو 


ا 


فالجديد هو خلاف القنان 7" 


َي ثانيا: تعريف المستحدات الفقهية اصطلاحًا: 
وقفت على عدة تعاريف للمستجدات الفقهية» أذكر منها: 
ا 8 1 5 إفرف 
١‏ - أنها المسائل التي لم يتقدم فيها قول لمتبوع". 
200 معجم مقاييس اللغة. ابن فارس )۲۰۷/۱ ١9‏ 5). 


(۳) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية (۳۳/ 073735 . 


الفصل الثاني: المستجدات الفقهية 


۲ - أنها المسائل الفقهية التي حدثت أو أحدثت في هذا الزمان». 
وليس لها حكم ظاهر مفصل في المراجع الفقهية القديمة. 

۳ أنها القضايا الجديدة التي يحدثها الناس ولم يسبق فيها نص 
أو ا 

انها المسائل التي تغيرت موجبات الحكم عليها بعامل الزمان 
TE OS‏ 

ومن خلال ما تقدم يمكننا استخلاص تعريف جديد للمستجدات 
الفقهية وهو (المسائل الشرعية العملية التي لم تأتٍ الأيام بها من قبل» 
ولم يسبق فيها نص أو اجتهادء واستدعت حكمًا شرعيًا). 

فقولنا: (المسائل الشرعية) قيد يخرج ما لا علاقة له بالأحكام 
الشرعية» كالأحكام العقلية» أو اللغوية» أو العرفية ونحوها. 

وقولنا: (العملية) قيد يخرج المسائل الشرعية العلمية» وهي 
مسائل الاعتقاد والإيمان بالمغيبات والنبوات ونحوهاء فالأصل فيها 
أنها ثوابت لا تتغير بتغير الزمان أو المكان» ولا تؤثر فيها المستجدات 
ولا التقدم التقني أو الصناعي ونحوهماء بخلاف المسائل العملية التي 
فد اتر ين الزمان والمكان: 

وقولنا: (التي لم تأتِ الأيام بها من قبل) إشارة إلى جِدَّة تلك 
المسائل وحدائتهاء وإلا لم تعتبر جديدة» بل متجددة فحسب. 


.)5١/1( المرجع السابق‎ )١( 

(0) منهج الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز في القضايا الفقهية المستجدة» شافي 
السيعي» ص١١١.‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» مسفر 
القحطاني» ص٠٠.‏ 

(۳) فقه المستجدات في باب العبادات» طاهر الصديقي» ص۲". 


وقولنا: (ولم يسبق فيها نص أو اجتهاد) احتراز عما ورد فيه نص 
أو اجتهاد سابق لأهل العلمء إذ إنه لا يعد حينها جديدًا. 

وفيه إشارة إلى تطلب تلك المسألة الجديدة إلى اجتهاد من قبل 
العلماء المعاصرين لوقوعهاء وهذا ما أردناه بقولنا: (واستدعت حكمًا 
شرعيًا)ء وذلك باجتهاد علماء ذلك الوقت في حكم المسألة وفق 
القواعد والأصول الفقهية المقررة. 


فمن المعلوم أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ولكل مكان. 
# الا : الألفاظ ذات الصلة بالمستحدات الفقهية : 
هنالك مصطلحات مرادفة في المعنى للمستجدات الفقهيةء 
إن التراول :لفقي 7 
- الواقعات الفقهية" . 
دراوت الو 
د القضايا القفينة: ال 


)١(‏ ومنه: (نوازل الحكام)ء المالقي. (نوازل ابن الحاج)» ابن الحاج. (نوازل 
البرزلي)» البرزلي. (فقه النوازل)» محمد الجيزاني. (منهج استنباط أحكام 
النوازل الفقهية المعاصرة). 

(0) ومنه: (موجبات الأحكام وواقعات الأيام)» قاسم بن قطلوبغا. (تهذيب 
الواقعات)» أحمد القلانسي. 

(۳) ومنه: (الجواهر النفيسة فيما يتكرر من الحوادث الغربية)» علي عبد السلام 
التسولي» مخطوطته موجودة في دار الكتب الوطنية بتونس» تحت رقم 
(غهللاه). 

)٤(‏ ومنه: (منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في القضايا الفقهية 
المستجدة)» شافي السبيعي. (قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد)» 
نزير حماد. 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


ه ‏ المسائل الفقهية المعاصرة""2: 
#4 رابعًا: أقسام المستجدات الفقهية : 
تنقسم المستجدات الفقهية» باعتبار أهميتها وخطورتها إلى 


(O. 5‏ 
فسمين . 
بأمة الإسلام. 


(۲) ومستجدات فقهية دون ذلك . 

وتنقسم المستحدات الفقهية باعتبار كثرة وقوعها وسعة انتشارها إلئ 
أربعة أقسام”" : 
كالتصويرء والتعامل بالأوراق النقدية. 

١‏ - ومستجدات يكثر وقوعهاء وقد لا تحصل لقليل من الناس› 
كالصلاة في الطائرة» والتعامل بالبطاقات البنكية. 

 '"'‏ ومستجدات يقل وقوعهاء وقد لا تحصل للكثير من الناس› 
كاللجوء السياسى » ومداواة من تلف عضوه ف حد من الحدود. 
كاستخدام المدافع والبرقيات فى إعلام دخول شهر رمضان وخرجه. 


)١(‏ ومنه: (مسائل فقهية معاصرة)» عبد الرحمن السند. (بيع المزايدة أحكامه 
وتطبيقاته المعاصرة)» نجاتي قوقازي. 

(۲) انظر: فقه النوازل» الجيزاني .)۲۸/١(‏ 

(۳) المرجع السابق (۲۹/۱). 


الياي مدهل الخلاف الحتمي والمستجف ات المعاهبرة... 


موھد مو وو ډوه ډوو 


وتنقسم المستجدات الفقهية باعتبار جدتها إلى قسمين' 

١‏ مستجدات فقهية محضة› وهي التي لم يسبق وقوعها من 
قبلء لا قليلا ولا كثيرًا مثل: أطفال الأنابيب. 

- ومستجدات فقهية نسبية» وهى التي سبق وقوعها من قبل» 
لكنها تطورت من جهة أسبابها اراق المحيط بها. وفي هيئاتها 
وأحوالهاء حتى صارت كأنها نازلة جديدة» مثل العمليات الطبية 


.)59/١( المرجع السابق‎ )١( 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


القواعد والأصول المتعلقة 
باستنباط الأحكام الشرعية للمستجدات الفقهية 


أحاول فى هذا البحث ضبط قواعد وأصول المستجدات الفقهية 
ولاف يذكر اسين:ضلة"الشريغة“بالشتتجدات والتوازل وذكر اسن 
الأدلة التي يمكن استنباط أحكام المستجدات» وذكر الأسس السلوكية 
المتعلقة بالبحث فى تلك المستجدات» وعلى هذا قسمت الكلام على 
القواعد والأصول المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية للمستجدات 
الفقهية على أربعة مطالب كالآتي : 

المطلب الأول: الأسس المتعلقة بصلة الشريعة بالمستجدات. 

المطلب الثانى: الأسس المتعلقة بالمستجدات ذاتها. 

العطلن:الغالنت؟: الان الح مسد كياج التحيف في 
المستجدات الفقهية. 

المطلب الرابع: الأسس المتعلقة بالأدلة الشرعية التي يمكننا 
استنباط الأحكام الشرعية للمستجدات الفقهية منهاء وطرق الاستفادة 
1 ْ 


وه مه مله 


الأسس المتعلقة بصلة الشريعة بالمستجدات 


١‏ إن الاجتهاد في استباط الأحكام الشرعية للمستجدات ينقسم 
باعتبار حكمه إلى خمسة أقساء : 

القسم الأول : حكمه الوجوب الكفائي» بحيث إذا قام به البعض 
سقط الوجوب عن الباقين» وأخصهم بفرضه من خص بالسؤال عنها. 

القسم الثاني : حكمه الوجوب العيني» وهو أن يتعين على المجتهد 
النظر في واقعة لم يجد من يفتى فيها غيره» أو نزلت به نازلة وخاف 
فوات الحادثة التي يقصد بيان حكمهاء فيكون حينئذ واجبًا على الفورء 
ما على من عضر النازلة. 

القسم الثالث: حكمه الندب والاستحباب» وهو ببيان 
المستجدات المتوقع حدوثها مستقبلا يقينّا أو مع غلبة الظن» وتمس 
الحاجة إلى بيانها في المستقبل القريب» ومثاله: حديث المقداد بن 
الأسود وك أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار 
فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة» فقال: 
أسلمت للهء أفاقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ككلِ: 
رلا تقعله 00" , 


القسم الرايع: حكمه الكراهة» وهو في استعمال الرأي في الوقائع 


2000 منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فى القضايا الفقهية» السبيعي » 
ص۱۳۸ - ۱۳۹. فقه النوازل» الجيزانى  "4/١(‏ 0"). 
(۲) أخرجه البخاري عن مقداد بن عمرو الكندي في كتاب المغازي» حديث 


/ ص۳۲۸ . أخرجه مسلمء انظر: شرح صحيح مسلمء النووي‎ )٤۰1۹( 
. (YAY 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


قبل أن تنزل» والتي لا ينبني عليها عمل أو لم تجر العادة بوقوعها 
تجمهوو اهل العلع كرهون الآراضة في السبائل الغرض*. 

يقول الحافظ ابن حجر: (كره جماعة من السلف السؤال عما لم 
يقع › لما يتضمن من التكلف في الدين › والتنطع › والرجم بالظن› من 
ف لو ی 

القسم الخامس: حكمه التحريم» وذلك في الأمور الثابتة في 
الشريعة بالضرورة مما لا يسوغ فيها الاجتهاد» أو أن يجتهد في نازلة 
استدل فيه بنص قاطع أو إجماع. 
إجماع العلماء على ذلك)”" ١.ه.‏ 
۲ - أسباب وقوع المنتجذات. لم0 : 


أ أن الشريعة الإسلامية مرنة في بعض الفروع والوسائل والظنيات 
مما يسمح بتغير الأحكام بسبب تغير الزمان أو المكان. 


ب التطور العلمى والطفرة الصناغية فى وسائل المواصلات 
والاتصالاات» وتقنية المعلومات› وتطور المخترعات» كل ذلك 
كان له أثر كبير فى ظهور المستجدات الفقهية. 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البر (؟9/1١1).‏ إعلام الموقعين» 
ابن القيم .)59/١(‏ شرح الكوكب المنير .)٥۸٤/٤(‏ 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني )خملا ). 

(۳) إعلام الموقعين» ابن القيم (۱۹۹/۲). 

(:) أثر المستجدات الطبية فى باب الطهارة» زايد الدويري» ص۳ - 5". فقه 
اواز اتراي صن 


الفجور المتزايد عامًا بعد عام» فكثير من الناس يتوسعون في 
الملذات والمساكن والمراكب والملابس والأدوات» والتدخل مع 
ودلب هذا" السب التذكور هى قول عسو كن عة الد كاذه 
اتخات الاين أقضية: بقدى ما ادوا م ال 


الحاجة البشرية التي تدعوه إلى البحث عن الأفضل والأيسر 
والأنفع من الوسائل والأدوات”". فلذا تجد انتشار آلة في زمن» 
ثم الإعراض عنه إذا وجدت آلة أشمل وأكثر نفعّاء ومثال ذلك: 
عندما اخترع التلغراف (البرقية) ولم تكن وسيلة أخرى أيسر منهاء 
فقد انتشر استخدامه حتى ظهر التلكسء فبدأ التلغراف حينئذ يقل 
استعماله» ثم جاء الهاتف 00 ثم الهاتف السيارء ثم الهاتف 
النقالء وهلم a‏ وسا EE Es‏ ک0 . 

- إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» وهي تفي 


بكل متطلبيات العباد» ومصالحهم”” . 


فالله تعالى كتيب لهذه الشريعة الخلود والبقاءء وذلك بوفائه 
2 و بر 


وشموله لكل متطلبات الحياة الإنسانية العاجلة والآجلة» يقول الله 


(۱) 


انظر: المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي ١/١٤٠)ء‏ كتاب الأقضية» 


باب القضاء في اللقطة. 

فقه المستجدات في باب العبادات» طاهر الصديقي» ص09. 

العقود النفيسة وحكم إجزائها بآلات الاتصال الحديثة» البلوشي» ص۲٠‏ - .٠١‏ 
(النحل/ ۸). 

مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة» ابن باز .)۳۷۸/١(‏ شرح عقود رسم 
المفتي» ابن عابدين» ص18. منهج استنباط النوازل الفقهية المعاصرة» 
القحطاني» ص١‏ -0854. 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


تعالى: ما رطا في لکت من سىو 4 . 

فلذا من القواعد المقررة فى الفقه الإسلامى: (لا ينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان) . : 

٤‏ - لايبحث في أحكام المستجدات إلا أهل العلم الشرعي 
المؤهلين للاستنباط والاجتهاد فالمجتهد له شروط معلومة عند أهل 

۵ - ينقسم الاجتهاد فى المستجدات الفقهية باعتبار نوع المستنبط 

,)٤( 5‏ 
إل فسمين 8 
أ - اجتهاد فردي» وهو أن يقوم المجتهد بالبحث في القضية 

المستجدة بمفرده» مما يصدر عنه رأي شخصى . 

ذلك الو مما عدر اعداراى أكترزى أو انان الاك 


« مسا > 
2 ذا 
الأسس المتعلقة بالمستجدات ذاتها 

١‏ يجب وجوبًا كفائيًا أن يلم الفقهاء بالعلوم العصرية”*' كعلم 


.)۳۸ (الأنعام/‎ )١( 

0) انظر: أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة» زايد الدويري» ص50 - ۲۷. 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» البورنو» ص1556. 

(۳) فقه النوازل» الجیزانى» ص١١ .17١‏ منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز فى القضايا الفقهية المستجدة› السبيعىء» ص86 ۸۸. 

(5) تكوين الملكة الفقهية» محمد عثمان شبيرء ص5١١‏ - .٠١۷‏ 


الطب والتشريح والفلك والطبيعة والكيمياء والاقتصاد وغير ذلك مما له 
علاقة باستنباط الأحكام الشرعية للمستجدات المعاصرة فالحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 


كما أن هذه العلوم تمنح الفقه القدرة على أن يحكم على بعض 

الأفؤال الفقهية الموزوثة مالف أو الضعف»: 
- عند البحث فى المستجدات ينبغى مراعاة تحديد المصطلحات 

والأقاظ المجملة لفل يغتر أحد 0 أسماءء فالأحكام الشرعية 
متعلقة بالحقائق والمعاني» لا بالألفاظ والمبانى 

كتسمية بعض البنوك بالبنوك الإسلامية» فمجرد التسمية لا يمنع أن 
يكون بعض معاملاتها محرمة» وقل مثله في مسمى التأمين الإسلامي» 
أو الأناشيد الا اة ونو :ذلك 

فتحديد المصطلحات ومعانيها لا غنى عنه في ساحة الفهم 
الصحيح؛ لإيجاد الحل النجيح» فالحكم على الشيء فرع عن تصورهء 
وفهم المصطلح هو أول الطريق للتعامل به» وعدم الخلط في الفهم مما 
يسهل لغة التخاطب بين الناسء» إلا أن تجدد الزمان» وتجدد الوقائع 
والنوازل» واختلاف الثقافات والمعتقدات» يؤدي إلى نشوء مصطلحات 
جديدة بحاجة إلى تعاريف بمفاهيمهاء ومن جهة أخرى قد تنشأ مفاهيم 
جديدة بحاجة إلى مصطلحات جديدة”" مثل: (الإرهاب)» و(الجينوم 
البشري)ء و(المرابحة المركبة)» و(سوق الأوراق المالية) و(الخطاب 
الديني وآليات طرحه المعاصرة) ونحو ذلك. 

۳ - لا بد أن يكون البحث في أحكام المستجدات في حدود 


.)١١۸/۳( إعلام الموقعين» ابن القيم‎ .)۷۲/١( فقه النوازل» الجيزاني‎ )١( 
.٠١ص إدانة الانحراف الفكري» البلوشي»‎ )0( 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


الواقع لا الخيال”"' . 

ومثال ذلك عند النظر في حكم إغلاق أبواب المساجد في غير 
أوقات الصلاة في زماننا مع كونه مكانًا للعبادة» فإنه ينبغي مراعاة 
الواقع المعاصر وهو كون المساجد تضم ممتلكات قيمة لم تكن معهودة 
من قبل» مثل أجهزة التكييف ومكبرات الصوت والسماعات والساعات 
والسجاد الفاخر وغيرها مما يجعلها مطمعًا للسارقين» يجعلونها نصب 
أعينهم» وهذا يقوي النظر في جواز إغلاق أبواب المساجد في غير 
أوقات الصلاة في زمانناء ويقوي هذا النظر أيضًا قلة الوازع الديني 
وضعف التمسك بالأخلاق الإسلامية في الأزمنة المتأخرة. 

٤‏ - لا بد من تحديث المعلومات ومتابعة تطور المستجدات؛ 

فكثير من المستجدات تنقلب وتتطور في هذا العصر ‏ عصر السرعة" » 
مما يؤدي إلى تغير التصور والتكييف في المسألة. 
ع ومثال ذلك: أن الأسهم في بدايتها كانت تختص في الغالب 
ببعض القطاعات المباحة مثل الكهرباء» ومصانع الاسمنت نحوهاء 
وبناء عليه وقعت الفتوى بحل شراء تلك الأسهم» ثم بعد فترة دخل في 
ميدان الأسهم قطاعات مشوبة بالتحريم» مثل تصنيع الخمورء أو بيع 
لحم الخنزير» أو الربا مما يؤدي إلى تقييد فتوى جواز شراء الأسهم 
بحل معاملاتها . 


وكذلك حصل تطور آخرء وهو قيام كثير من الشركات بإيداع 


.1191- ۲۲٤ص منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» القحطاني»‎ )١( 
تكوين الملكة الفقهية» محمد عثمان‎ .)۷١ 7١ /١( فقه النوازل» الجيزانى‎ 
الوجيزء البورنو» ص1500.‎ e شبیر» ص۱۲۷‎ 

(۲) فقه النوازل» الجيزاني .)۷٤ - ۷۲/١(‏ 


ا ت يوقع الخلاف بين الفقهاء ا في حل التعامل 
ا 
- يكون النظر والاجتهاد فى المستجدات مقصورًا بما تمس 

حاجة المسلمين إليهء فهنالك ا لا تف الاج اله عدد 
الم 

ع ومثال ذلك: حكم بنوك المني» فهذه نازلة خاصة بالكفارء وأما 
المسلمون فاشد الناس حرصًا على حفظ العرضء» وعدم اختلاط 
الأنساب» مع حرصهم على حفظ النسل والإكثار منه كما حث وحض 
عليه الشرع الحكيم» بل يعد ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية. فلذا 
لا يؤثر فيهم نازلة بنوك المني ولا يحتاجون إلى النظر فيها إلا إذا 
خيف على المسلمين الابتلاء به. 


الأسس المتعلقة بسلوكيات البحث في المستجدات الفقهية 
- لا بد من الإخلاص لله في البحث عن حكم الواقعة» فيكون 
قصد الباحث بيان حكم الله والعمل بشرعه» ورفع الجهل عن نفسه 
وعن الاخرين» لا المفاخرة ولا طلب الدنيا. 
قال الإمام أحمد بن حنبل: (العلم لا يعدله شيء لمن صحت 
نيته) قالوا: وكيف تصح النية يا أبا عبد الله ؟ قال: (ينوي رفع الجهل 


(1) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي. أحمد الخليل» ص۳۷٠‏ - 
۳ 
(۲) فقه النوازلء الجيزاني .)۲٤/١(‏ 


5 ھا“ 5 935 e‏ 
دى: 
3 جدات 
ose: 4c‏ ممه ةم هه وقمم مه مه هه وف وم عه وه مق مه 6ه مه ووه 64 فى ٠‏ 


وموم وو هن OSORIO CHOI SOAS EOS‏ ون مه فوم و5 م0 هف 


عن نفسه وعن غيره). 

؟ ‏ عدم إلزام الآخرين بالاجتهاد الفردي أو المؤدي إلى حكم 
غير قطعي. فلا ينبغي التسليم المطلق للفتوى الفردية في حكم النازلة 
الواقفة عل الا 

يقول ابن تيمية كُلَْهُ: (فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع 
واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخرء فإنه يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل)”" ا.ه. 

ولا ينبغي للباحث في حكم النازلة المعاصرة أن يتعصب أو يجمد 
على مذهبه بالاقتصار على أقوال أئمة مذهبه فقط مع عدم الخروج عن 
أقوالهم. أو رد أقوال علماء المذاهب الأخرى» فكل ذلك من أسباب 
التخلف وعدم الترقي بالفقه الإسلامي ليواكب كافة المستجدات 
المعاصرة» فلذا ينبغي اتحاد فقهاء المذاهب المعتبرة» والاجتهاد 
الجماعي في تلك المسائل . 


f‏ لابد أن يتأدب المجتهد الباحث فى حكم النازلة المعاصرة 
مع غيره من العلماء السابقين» أو أقرانه المعاصرين» بأدب الخلاف 
الذي كان سلفنا الصالح يتخلقون به. 


فمن ذلك: (قال ابن وهب: سمعت مالگا سئل عن تخليل أصابع 


)١1(‏ انظر: التعليق الثمين على شرح الشيخ ابن عثيمين لحلية طالب العلم» عمرو 
عبد المنعم» ص٦۱‏ -18. 

(۲) فقه النوازل» الجيزاني .)۷۷/١(‏ 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)۲٤۹/۲۲(‏ هل المسلم ملزم باتباع مذهب 
معين؟ محمد سلطان المعصومى الخجندي» ص۲۲ - 575. منهج الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ا ص .١55‏ 


الرجلين في الوضوء؟ فقال:: لبن غلى :ذلك الناس.. قال فر كته حت 
خف الناس» فقلت له: عندنا في ذلك سنه. فقال: وما هي؟ قلت: 
حدثنا الليث بن سعدء وابن لهيعة» وعمرو بن الحارث عن يزيد بن 
عمرو المعافري عن أبي عبد الحمن الحبلي» عن المستورد بن شداد 
القرشي قال: رأيت رسول الله كله يدلك بخنصره ما بين أصابع 
رجليه). فقال: إن هذا حديث حسن» وما سمعت به قط إلا الساعةء 
ثم سمعته بعد ذلك يُسأل» فيأمر بتخليل الأصابع) ١.ه.‏ 


٤‏ - الحذر من الإجهاض الفكري”"'. بإخراج الحكم المستعجل 
على النازلة المستجدة حرصًا على السبق العلمي» بل ينبغي 
الحعا ٤‏ لذن الحكم في تلك المسائل المصيرية توقيع عن رب 
العالمين» والإنسان قليل بنفسه» كثير بإخوانه. 

فإن مشاركة الفقهية لإخوانه في المحاورات والمناظرات الفقهية 
يقوي عنده ملكة الترجيح في النوازل» والوصول إلى الصواب» وتجنب 
الأقؤالوالاراء المسعجدة: قول اتن عدون (اشر :طرق هته الملكة 
فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية» فهو الذي يقرب 
انها وحص :راما 00 

قال الإمام البخاري َُنْهُ: (وكانت الأئمة بعد النبي يلا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)۷1/١(‏ انظر: لا إنكار في مسائل 
الخلاف» عبد السلام المجيدي» ص7١١.‏ 

() التعليق الثمين؛ عمرو عبد المنعم» ص99". 

(*) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» القحطاني» ص۳۱۷ _ ."۲١‏ 
لا إنكار فى مسائل الخلاف» المجيدي» ص5 .١:‏ فقه المستجدات» 
الصديقي» ص8١٠  .٠١9‏ 

)6( مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» ص77 7. 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


ستشيرون الأمداء' فن أعل العلم في الأمور المباحة؛ ليأخذوا بأسهلهاء 
فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي كَل. . . 
واا القراء وات مر ع كبو ل ا أرقي تركات واا 
عند كتاب الله كيْقَ)"2 ۱.ھ. 


9 مصعم © 
م ذا 
الأسس المتعلقة بالأدلة التى يمكننا استنباط الأحكام الشرعية 
للمستجدات الفقهية منهاء وطرق الاستفادة منها 

١‏ - انقسم الفقهاء في المنهج العلمي للنظر في القضايا المستجدة 
باعتا التسديد أو التيسير إلى ثلاثة تانعيه ٠:‏ 

المنهج الأول: منهج التشديد والتضييق» وذلك بناء على الأخذ 
بالأحوط. وسد الذرائع» أو بإلزام نفسه بالجمود على مذهب معين 
وعدم الأخذ بالمذاهب الفقهية المعتبرة الأخرى» أو بالتمسك بظاهر 
النصوص مع الإعراض عن مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام ورعاية 
المصالح . 

ومن أمثلة التضييق والتشديد: الفتوى بتحريم طفل الأنابيب 
بإطلاق» والنظر إلى مسألة (الجينوم البشري) من شقة المضر والفاسد 


«وأتره شور ينه 4 . 

(۲) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» القحطاني» ص٥٠۲‏ - .5١09‏ 
منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في القضايا الفقهية المستجدة» 
السبيعي» ص٤١٤٠‏ - .١154‏ فقه النوازلء الجيزاني .076/١(‏ تكوين الملكة 
الفقهية» شبير ) ص٦٦۱ UV‏ 


دون الشق المفيد والنافء”'". 


وفغالة آنا مخ یری أن النقود الشرعية هى الذهب والفضة التى 
وردت فيها الأحاديث» وأما النقود الورقية فلا تعتبر نقودًا شرعّاء فلا 
يجري فيها الرباء ولا يجب فيها الزكاة فهذه ظاهرية مشددة . 

و من يحكم على المستجدات الواقعة في مجال 
الدول الكافرة. 


المنهج الثاني : منهج التساهل والمبالغة في التيسير. 

وكما أنه وجد إفراط في معالجة القضايا المستجدة النازلة» وجد 
في المقابل تفريط من قبل بعض الفقهاء المعاصرين» وذلك بالميل 
تاحاس إلى التيسير والتخفيف المطلق دون اعتبار لمقاصد الشريعة 
وقواعدها العامة» دون انضباط بالضوابط الشرعية للأخذ بالأيسر 


م 


مما أدى بأصحاب منهج التيسير المبالغ فيه إلى تتبع الحيل 
المكروهة أو المحرمة للنظر في تجويز الأخذ بهاء وكذلك تتبع رخص 
الفقهاء. والتلفيق بين المذاهب» وكذلك التوسع في الأخذ بالمصالح 
المرسلة بدعوى مراعاة أحوال الناس في هذا العصر. 

ر العلو فى 7الأشن: ا ا هة أن 
الاقتضاة عضب الا عصب الاقتصادء والفوائد الربوية 
ال 


ON E a EN aE ENN BE NS 
۷1 ٥۹ص‎ p€ العدد الثانىء‎ 


الفصل الثاني: المستجدات الفقهية 

ومثل: التوسع في تجويز العمليات التجميلية» مثل تركيب الأظافر 
الصناعية» مع كونه مضرًا فقد أكد الأطباء أن مادة تثبيت الظفر 
الصناعى قد تؤثر على النمو الطبيعى للظفر الأصلىء» بالأضافة إلى ما 
فيه من التشبه بالكافرات» والتشبه بالسباع المتوحشة» ومخالفة سنة 
النبي ية في سنن الفطرة"''. ومثل: تحليل بعض أنواع الأنكحة العرفية 
TEE‏ 

إن المنهج المتوسط بين التشديد والتيسير وضبط الأخذ بأحدهما 
بالضوابط الشرعية المرعية هو المنهج الذي نراه صوابًا وهو المنهج 
الذي يجمع بين اتباع النخصوص ومراعاة مقاصد الشريعة. 

فالتشديد والتضييق بغير دليل» تكليف للعباد بما لم يكلفهم الله 
به» وهو على خلاف الأصل المستصحب وهو أصل براءة الذمة عن 
التكليف إلا بدليل شرعى . 
«لقذ هڪم رثوك ين شيڪم عوبر عه ما َير حر 
يڪم لموم روك َ4 ويقول النبي ي «إن الله لم يبعثني 
معنا ولا متعنتًا» ولكن بعثنى معلمًا وميسرًا)!؟'. 


واليسر ی اتباع الشرعء والعسر والشدة ف مخالفته › والشريعة لا 
تأتى تكليف لا يطاق» وإن كانت ثمة شدة» فإنما هى شدة مقدور عليها 


)١(‏ أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلاميةء ازدهار المدني» ص۲۲۲. 
(۲) الزواج العرفي» سعيد عبد العظيم» ص" 4. 

(۳) «(التوبة/ 178). 

.)١498( أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الطلاق‎ )٤( 


الباب e‏ ا الخلاف الي E‏ ا 


5-0-0 مد وه وو هو مه مون وو وه من وو هو و5 59 009990908 هوهو ون م0 200002 وو هو و0 هوهو 0008 من ون 020904 ون ون ون هو من وه ون جوج من هو وو وو وو من هن مو ون 


ال ٠‏ 
دل الناس 0 ا الوسط فيما 000 فلا 
يذهب بهم مذهب الشدةء ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال) ١.ه.‏ 
فالعاصم هو العلم والورع والاعتدال» فالعلم عاصم من الجهل»ء 
والورع عاصم من اتباع الهوى, والاعتدال هو العاصم من الغلو والتفريط . 
فالتيسير مقصد شرعي دلت عليه النصوص» ولكن ليس بالتفريط 
والانحلال ولا البعد عن دلالة النصوص الشرعية» بل لا بد من ضوابط 

لاعن بالا تسن و الاح ومن كلك اوا 

أ- ألا يكون في مسائل ثبت فيها نص قطعي أو إجماع بل يكون في 
المسائل الاجتهادية الظنية التى يسوغ فيها الاجتهاد. فلا يترتب 
عليه معارضة مصادر الشريعة القطعية أو أصولها وثوابتها. 

سنك أن تكون هنالك ضرورة أو حاجة للا خذ الا نر 

ج - أن يتقيد باتباع الدليل الراجح المؤدي إلى الصواب» بحسب غلبه 
ظنه . 

د - أن يكون التيسير والرخصة من عالم ثقة يقبل علمه» يقول الإمام 
سفيان الثوري كُلَنْهُ: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقةء فأما 


التشديد فيحسنه كل الي ال 


.)777/0( الموافقات» الشاطبى‎ )١( 

(؟) الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب» وهبة الزحيلي» ص۳٥‏ ۲ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» باب معرفة أصول العلم 
وحقيقة أثر (970) .)۷۸٤ /١(‏ 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


ت ومثال ذلك: ‏ قول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي 
في مسألة حكم شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت 
حياته» فقد اتخذ في هذه المسألة جانب التوسط والاعتدال» خصوصًا 
بعد تطور علم الجراحة وبيان هذه المسألة كالآتي: 

اختلف الفقهاء قديمًا في عدم الا غل ل 

القول الأول: يشق عن بطنها لإخراجه إذا رجيت حياته. 

وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والظاهرية» واختاره بعض 
المالكية مثل أشهب وسحنون واللخمي» وابن هبيرة من الحنابلة. 

القول الثاني: لا يشق عن بطنهاء لأنه مثلة» ولحرمة الميتة» 
ولكون حياة الجنين موهومة فلا يجوز به انتهاك حرمة متيقنة» ولكونه 
يتعسر إخراجه حيًا في الغالب. 

وهو مذهب المالكية» والمذهب المشهور عن الحنابلة. 


وأفتى الشيخ عبد الرحمن السعدي بجواز شق بطن الميتة لإخراج 
الجنين الحي خصوصًا في هذه الأزمنة المتأخرة التي تقدم فيها فن 
الجزايعة وهنان فق النطن ۷ د مل خر أنه نفع بالا جاه 
برضاهم» ففي الأموات أولى أن يتم الشق من غير مثلة"» وكذلك فإن 
العلم بحياة الجنين داخل البطن صار ممكنًا بالأجهزة الدقيقة التي تم 


اختراغها' مو شرا 


)١(‏ أحكام الجراحة الطبية» محمد الشنقيطي» ص60" .۳۳١‏ تحفة الفقهاءء 
السمرقندي (۳/ .)٠٤٠‏ روضة الطالبين» النووي .)٠٤١/۲(‏ حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير» الدسوقي .)٤۷٤/١(‏ الإنصافء المرداوي .)٥٥٦/۲(‏ 
المحلى» ابن حزم (155/60). 

(۲) الفتاوى السعدية» عبد الرحمن السعدي» ص۱۸۹ ۔ .٠۹۰‏ 


وأما وجه كون هذا الفتوى توسطا بين التيسير والتشديد. فهو أن 
السعدي به لم يتشدد بالتمسك أو الجمود على مذهبه الحنبلي» بل 
توسع باختيار أقوال أئمة المذاهب الأخرى على خلاف المشهور من 


وكذلك راعى التطور العلمي واستخدام الأجهزة والوسائل التي 
جاءت إلى المسلمين من الدول الكافرة» فلم يتشدد بردها. وأخذ بجانب 
التيسير المنضبط بالضوابط الشرعية» ووجد ذلك أنه لم يحدث قولا 
جديدًا في المسألة» وإنما انتقى بالترجيح من أقوال الفقهاء المتقدمين» 
ولم يعارض نصًا قطعيًا ولا إجماعاء بل أعمل مقاصد التشريع في حفظ 
النفس» وحفظ نفس النسل» وأخذ بالجواز مراعاة للحاجة» بل للضرورة 
في حفظ نفس محترمة» ولانتفاء المانع وهو المثلة بالميتة. 

ووافق النصوص الشرعية وذلك في مثل قوله تعالى: ومن 
أعْياهًا كاتا لا الاس جَمِيعًاً74'. فشق بطن الأم الميتة سبب 
لإحياء جنينها . 

" - ينبغي مراعاة المنهجية في ترتيب مدارك الحكم على النوازل 
المستجدة» وذلك كالآتي”"': 

أولا: تصور المسألة المستجدة تصورًا صحيحًاء لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

ثانيًا: التكييف الفقهي الصحيح للمسألة المستجدة بعد تصورها 
تصورًا صحيحًا . 


.)۳۲ (المائدة/‎ )١( 
منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية‎ .)08  ”8/١( فقه النوازل» الجيزاني‎ )۲( 
المعاصرة» القحطاني» ص٤٤٣ - ا‎ 


الفصل الثاني: المستجدات الفقهية 


ثالنًا: تطبيق أو تنزيل الحكم الشرعي على المسألة المستجدة بعد 

رابعًا: التوقف في الحكم على المسألة المستجدة» وذلك إما 
بسبب العجز عن تصور النازلة تصورًا تامًا صحيحًاء أو بسبب العجز 
عن تنزيل حكم شرعي على المسألة المستجدة لتكافؤ الأدلة وغير 
ذلك . 

يقول ابن عبد البر ك4: (ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف» 
ولم يجز له أن يحيل على الله قولًا في دینه» لا نظير له من أصل» ولا 
هو في معنى أصلء وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديمًا 
eT‏ ف ا 


۳ - إن تكوين الملكة الفقهية واكتسابها أمر مهم للباحث في 
المستجدات الفقهية» فالملكة الفقهية صفة راسخة في الفهم» تحقق 
الفهم لمقاصد الكلام مما يسهم في إعطاء الحكم الشرعي الصحيح 
للمسائل المستجدة» .وذلك إنا برذها إلى مظانها فى التراث الفقهي 
المخور ةساط حك با دون NEE‏ اسورد 
لى الفقهاء رالا ل 

فالملكة الفقهية تعين على مدارك الحكم على المسائل المستجدة 
كالتصور والتكييف والتطبيق . 

٤‏ - تنقسم طرق استنباط الأحكام الفقهية للمستجدات المعاصرة 


)۱( جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البر (۸۸/۲). انظر: فقه النوازل» 
الجيزاني زكح/لمه). 

(؟) تكوين الملكة الفقهية» محمد عثمان شبير» ص١٤‏ - .١15‏ منهج استنباط 
أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» القحطانى» ص18 7. 


باعتبار مجال الاجتهاد فيها إلى قسميد©: 


القسم الأول: طريقة الاجتهاد الانتقائي أو الترجيحي. 

وذللكه باعتيان أ خد لازام المنقولة عن الفقهاء المتقدمين» مع 
مراعاة الإنصاف في الترجيح وعدم التعصب الإمام أو مذهب. 

القسم الثاني : طريقة الاجتهاد التجديدي أو الإنشائي. 

وذلك في المسائل المستجدة التي لم يعرفها السابقون» أو عرفوها 
في صور مصغرة بسيطة كمسألة المرابحة. 

ه - لا بد للناظر في الحكم الشرعي للمستجدات النازلة أن يرجع 
إلى النصوص الفقهاء المتقدمين» وأن يراعي مسالكهم في استنباط 
أحكام الم ا 

يقول الحافظ ابن عبد البر: (لا يكون فقيهًا فى الحادث من لم 
يكن عالمًا بالماضي)”" ا.ه. 

فإن الناظر في كلام الفقهاء المتقدمين لا يكاد يخلو من ثلاثة أمور : 

الأول: إما أن يجد عين المسألة» وذلك مثل مسألة المريض الذي 
يلحق به كيس للبول أو الغائط. فهل يؤثر ذلك على صلاته؟ 

فقد نص فقهاء الحنفية على هذه المسألة قبل وقوعها*. 

الثاني : أو أن يجد مسألة قريبة من المسألة التي يبحث فيها. 

)١(‏ منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء السبيعي» ص١١‏ 177. أثر 


التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام آل الشيخ» ص”” ‏ ه". 
(؟) فقه المستجدات فى باب العبادات» الصديقی» ص۱۷۳ - .٠۷۷‏ 


(6) فقه المسجدات. الصديقى» ص6؟7١.‏ 
(5) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي» عمر الأشقر» ص”187. 


الفصل الثاني: المستجدات الفقهية 


وذلك مثل مسألة حكم التعاقد في الطائرة» فهي مسألة قريبة من 
مسألة التعاقد فى السفينة» وفى ذلك يقول الكاسانى: (لو تبايعا وهما 


في سفينة ينعقد سواء كانت واقفة أم جارية) |.ه. 


الثالث : أن يستفيد من اجتهاداتهم في جمع من المسائل أصولا 
وقواعد وضوابط يمكن بناء النازلة عليها . 


ه ومثال ذلك: الحكم بصحة عقد البيع بالهاتف» بناعٌ على قاعدة 
الرضا فى العقود. يقول الدسوقى: (والحاصل أن المطلوب فى انعقاد 
الال على الوقيا غرنا ج ده 

٦‏ لا بد من الرجوع إلى المصادر الصحيحة لاستنباط الحكم 
علي الا ا 


فلا يجوز للباحث في حكم النازلة أن يحكم بدون دليل» أو بمجرد 
الهوى» فالله تعالى حرم علينا أن نتقول عليه بما لم ينزل به سلطانًا . 


فلا بد من النظر أولًا في كتاب الله وسنة رسول الله ياف ثم 
النظر في إجماع المسلمين» ثم القياس» فإن لم يجد دليلا مما تقدم 
نظر في أدلة التشريع المعتبرة» والتي أوردها علماء أصول الفقه في 
تصانيفهم . 


)١(‏ بدائع الصنائع الكاساني (1717/5). انظر: أحكام الطائرة في الفقه 
الإسلامي» حسن البريكي› ص٦۱۸‏ ۔ ۱۸۷. 

(۲) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» الدسوقي .)٤/۳(‏ انظر: مبدأ الرضا في 
العقودء علي قره داغي (4454/7). العقود النفيسة وحكم إجرائها بالات 
الاتصال الحديثة» البلوشي» ص0". 

(۳) فقه النوازل» الجيزاني .)٠١  54/١(‏ فقه المستجدات» الصديقي» ص١ ١١‏ 
AYE‏ 


يقدم في ذلك الدليل القطعي على الظني» والمتفق عليه على 
المختلف فيه» وما له أصل على ما ليس له أصل فيقدم الأقوى على 
الأقل قوة وهكذا. 


اا بود قن انباقر لتقم ميا ف بف ا 
المستجدة» فإن على الفقيه أن يعمل ملكته الفقهية» وذلك بالرجوع إلى 
القواعد العامة للشريعة» وذلك مثل ما يلى: 

أولا: القواعد الفقهية'» ومثال دلالة القواعد الفقهية على أحكام 
المستجدات والنوازل: الاستدلال بقاعدة (العادة محكمة) والذي يندرج 
تحته قاعدة (إن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي إذا لم يكن 
نو E‏ 

فيفكننا الاسكدلال بهذة القاغدة على تحديد أجرة شيارة النقل 
الجماعى (التاكسى) بما جرى عليه عادة الناس فى ولك الم 

ثانيًا: تخريج الفروع على الأصول””*' ومثال الحكم على المسائل 
المستجدة بالتخريج: مسألة التأمين التجاري» فقد خرجه بعض العلماء 
المعاصرون على أصل القمار»› أو عقود الغرر› فبنوا على ذلك الحكم 
)2 
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. 


)١(‏ تكوين الملكة الفقهية» شبیر» ص١١١  .٠١۳‏ منهج استنباط أحكام النوازل» 
القحطانى» ص”17. 

(۲) الوجيز 9 إيضاح القواعد الفقهية» البورنو» ص”7١ 5 .1١7‏ 

(۳) الوجيزء البورنو» ص١157.‏ 

(5) التخريج عند الفقهاء والأصوليين» الباحسين» ص4٥.‏ منهج استنباط أحكام 
النوازل الفقهية المعاصرةء القحطانى» ص۹٦٤‏ - .6١١‏ 

(5) التأمين وأحكامه» سليمان الثنيان» ی 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


ثالنًا: مقاصد الشريعة" ومثال الحكم على المسائل المستجدة 
بالمقاصد: الحكم بتحريم تجميد الخلايا الجنسية للزوج قبل وفاته ووضعه 
في بنوك المني» ثم تلقيح بويضة الزوجة عند رغبتها بعد وفاة زوجها. 0 

وذلك نظرًا لمخالفتها لمقاصد النكاح الشرعي» ولمقصد حفظ 
الع 

را2 الأقياة رالا 

خامسًا: الاستصحاب» ومثال الحكم على المسائل المستجدة 
بالاستصحاب: الحكم على شراء الأسهم وبيعها بالحل» بناء على أن 
الأصل في المعاملات الحل. مع مراعاة قيود التعامل بالأسهم وإخراج 
الأسهم المحرمة“ . 

سادسًا: سد الذرائم*» ومثال الحكم على المسائل المستجدة 
بسد الذرائع: تحريم بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي سدًا 
لباب الوقوع في الخطأ بالزواج من الأقارب بالرضاع . 

سابعًا: المصالح المرسلة") ومثال الحكم على المسائل 
المستجدة بالمصالح: 


.١19©ص علم المقاصد الشرعية» الخادمي»‎ )١( 

(۲) علم المقاصد الشرعيةء الخادمي» ص۱۸۲ - .٠۸۳‏ 

(۳) فقه المستجداتء. الصديقى.ء» ص۱۷۸ - .٠۱۸۹‏ 

)4( الأسهم والسندات N‏ في الفقه الإسلاميء أحمد الخلیل» ص۱۳۸ - 
۰ 

(5) الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرةء النجار» ص۷٩‏ - 
0 

(0) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» قرار رقم 5 (5/؟)ء؛ ص6١ .١7-‏ 

(۷) الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة» النجار» ص”5 -15. 


تغريم وعقوبة من يقطع إشارة المرور الحمراء بالسيارة» وذلك 
المصلحة متروك فيه لولى أمر البلد فيجب طاعته فى ذلك . 


)00( إدانة الانحراف الفكري» البلوشي› ص 69 7. 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


جهود المؤسسات الجامعية والمجامع الفقهية 
والهيئات الفقهية العلمية في استنباط الأحكام 
الشرعية للمستجدات الفقهية © 


لقد تقلب الفقه الإسلامي منذ بعثة نبينا محمد بيا في أطوار عدة» 
في أزمنة مختلفة» زوت كد متفاوتة» إلى أن وصل إلى الطور 
المعاصر الذي تميز بزخم كبير من التغيرات في الحياة الإنسانية حتى 
صار يعرف بعصر التقدم وعصر السرعة وعصر الثورة الصناعية 
والإلكترونية» وتطورت فيها كافة العلوم بألوانها المختلفة تطورًا سريعا 
أنتجته تراكم المعلومات والأحداث عبر الأزمنة المختلفة. 

وفي زمننا هذا نجد علم الفقه الإسلامي يبلغ منزلة عالية مع 
تسارع الزمان وكثرة الاختراعات» وسهولة الوسائل والاتصالات» 
وتداخل الأقطار بصورة لم تكن معهودة في تاريخ الأسلاف» وتغير نمط 
الحياة الإنسانية» ونمط مكاسبهم فاستحدثت أنواع من البيوع وأنواع من 
الشركات وأنواع من العقود لم تكن معهودة» وتطلب الوضع المعاصر 


)١(‏ انظر: تاريخ الفقه الإسلامي»؛ عمر الأشقره ص۲۱۱ - .5١5‏ منهج استنباط 
أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» مسفر القحطاني» ص۲۲۸ ۔ 1509. 
فقه المستجدات» الصديقى › ص۹٦۱‏ ۔ .۱۷۰١‏ 


الباب الثاني: مدخل الخلاف الهنتيى والمستجدات المعاصرة... 


2009080 هو مو ون هو مه مو من هه مه هن من من هن و0 ه0900 00 هن من ون هن مومه ون 06 هب وت من من 0 و0 هن و0 هو هوهو ووو 


معرفة الموقف الفقهي من علاقة البلدان الإسلامية بعضها ببعض وعلاقة 
البلدان الإسلامية مع بلاد غير المسلمين من حيث الدبلوماسية»› 
والتجارة العالمية» ولم يقتصر المستجدات في المعاملاات فحسب » بل 
شملت بآثارها على المعتقدات والعبادات» مما جعل مسؤولية التوقيع 
بالحكم الشرعي مسؤولية أعظمء لارتباطها بمصير الآمة المسلمة التي 
تعبد الله بالتوحيد والاتباع. 

قإها: أن اللا العظ قن ]ات المتخحهدات الفقه 

في امسر 

الإسلامى؛ وهذا باطل بلا شك؛ لما فيه من تغيب لتطبيق الأحكام 
الشرعية» وتشدد بعدم اعتبار الاختراعات التي استقدمت من بلاد 
الكفار. 


وإما أن يقوم فقهاء المذاهب بتخريج الحكم الشرعي للمستجدات 
وقصرها على أتباع مذاهبهم والجمود عليهاء وهذا أيضًا لا يليق بالأمة 
الإسلامية التي يجب عليها تحقيق الوحدة الإسلامية وعدم التفرق 
والتحزب . 

وإما أن تقوم اجتهادات فردية غير منظمة» وهذا لا يليق في هذا 
الزمان الذي سهلت فيه وسائل الاتصال والمواصلات» ولما في ذلك 
من تعطيل لمبدأ التشاور والتحاور. 


وإما أن يتحد فقهاء المسلمينء ويذيبون الفوارق المذهبية 
والمكانية بينهم فيجتمعون لطرح آرائهم ومناقشة آراء الآخرين وفق 
الأسس العلمية الصحيحة وبالحوار الموضوعي الرصين للوصول إلى 
حكم جماعي أو شبه جماعي ترسو بالأمة إلى بر الأمان في ظل أمواج 
الفتن والقضايا المعاصرة» والمركبة في صورها أو الجديدة. 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


والاتصالات لها أثر إيجابى فى إمكانية الاجتهاد الجماعي» ولتقدم. 
الفضائية» والشبكة العالمية (الإنترنت). 

فقد انتشرت بفضل الله الجامعات الإسلامية في أقطار العالم» 
وأنكناتت مجلات دورية تحوي E‏ محكمة» وذلك مثل : مجلة 
المشكاة الت تصدر عن جامعة الزيتونة بتونس »2 ومجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية التي تصدر عن جامعة الكويت» ومجلة المنارة 
التى تصدر عن جامعة آل البيت بالأردن» ومجلة الجامعة الإسلامية التي 

وكذلك تحوي وزارات الأوقاف في الأقطار الإسلامية مراكز 
الحصر: 

١‏ وزارة الأوقاف بدولة الكويت» ومن انجازاتها: الموسوعة 
الفقهية . 

؟ ‏ وزارة الأوقاف بمصرء ومن انجازاتها: موسوعة الفقه 
الإسلامي. 

n‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ومن 

وأا عدت وتو ات تلفقه الإسلامى نها لا على سيل 
الحصر: 

۲٦ المؤتمر العالمى للاقتصاد فى مكةء انعقد فى الفترة من‎ - ١ 
ملف «بنقة ناتاس الموافق 2 کن شهن رار 31م‎ 


۲ - مؤتمر الفقه الإسلامى بالرياض» انعقد فى الفترة من غرة ذي 


الباب الثاني: مد خل الخلاف النتييى والمستجدات المعاصرة... 


القعدة سنة 957١ه»ء‏ إلى الثامن من ذي القعدةء الموافق 54 أكتوبر 
حتى ١‏ من نوفمبر سنة كلاوام, وذلك فى جامعة الإمام محمد بن 
قات لدان المي 


وأيضًا اتوت مؤسسات ومجامع فقهبة ضخمة» لتداول وطرح 
المستجدات والنوازل المعاصرة للنظر في أحكامها الشرعية» وقد أثمرت 
هذه المجامع ثمارًا شرعية يانعة» تجلت فى صورة وحدة العلماء 
المسلمين» واجتهادهم الجماعي» وتشاورهم› وإنشاء مطبوعات 
ومجلات وبحوث أثرت المكتبة الفقهية المعاصرة بكل تفاصيل الحياة 
الإنسانية» فمن ذلكم لا على سبيل الحصر: 

١‏ - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف› بالقاهرة. وهو 
أول المجامع الفقهية ا حيث اقرع سنة ١155م)‏ وعقد المؤتمر 
الأول له في شهر شوال سنة 87١ه.‏ ويتكون من كبار العلماء 
المشهود لهم بالكفاءة العلمية في العلوم الشرعية» ويتكون من علماء من 
بلدان إسلامية شتى . 

١‏ مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة» أسسته رابطة العالم 
الإسلامى بمكة المكرمة سنة 917١هء‏ الموافق لال191١م.‏ 

۳ - مجمع الفقه الإسلامى بجدة» جاء إنشاءه وفق قرار للمؤتمر 
الإسلامي الثاني عشر لوزارء الخارجية» المنعقد في بغداد سنة ۱۹۸۱ مء 
وقد تم اختيار مدينة جدة لتكون المقر الأساسي لهذا المجمع» وعقد 
أول دورة له في مكة في شهر صفر سنة 5٠5١هء‏ الموافق 1985م. 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


٤‏ - مجمع الفقه الإسلامي في الهند. 
سورث بالهند» وقد أنجز هذا المجلس طباعة كتب تراثية عدة مثل: 
۷ - المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث. 
وقد عقد اللقاء التأسيسى لهذا المجلس فى العاصمة البريطانية 
(لندن) في ۱۷٤۱ھ‏ الموافق 19910م. 
/ - مجمع علا الفريعة زا لالاناشالبتحدة الا ية 
وقد عقد الاجتماع التأسيسي لهذا المجمع بمدينة واشنطن سنة 
۳ه الموافق ۲٠٠۲م‏ 
٩‏ - الجمعية الفقهية السعودية» وهى جمعية تابعة لكلية الشريعة 
بيجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برياض » وقد تم إنشاؤه بقرار 
١ه‏ وعقد الاجتماع التأسيسي لهذه الجمعية بتاريخ /۷/۲١‏ 1511اه 
و کر ها مويل طا ا الام ال 
٠‏ -الهيئة الشرعية أو المجموعة الشرعية فى مصرف الراجحي» وهي 
تابعة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار وتم اعتماد تكوين هذه 
الهيئة في الجمعية التأسيسية للشركة بتاريخ ۹/۳/۷١٤١ه»‏ وتم 
تكوين أعضائها من عدد من الفقهاء من المملكة العربية السعودية 


)١(‏ انظر: صيغ العقود فى الفقه الإسلامي» صالح بن عبد العزيز الغليقة» كنوز 
إشبيلياء الریاض»› ط١اء‏ 1577١ه‏ 5٠١٠٠مء‏ ص(أ) ‏ (ز). 


ومن خارجها. وهى هيئة متخصصة فى دراسات الاقتصاد 
الإسلامي» ومن إنجازاتها طباعة عدد من الرسائل المعمقة فى 
مجال الاقتصاد الإسلامي . 


وموقع الهيئة على الانترنت : (www.alrajhibank.co0.sa)‏ . 

الأحكام الفقهية للمستجدات في علم الطب والجراحة. 
الشرعية المتعلقة بالنوازل الفقهية المتعلقة بالطب والجراحة. 

كما أشين أيضًا إلى الاجتهاذات الفردية المنشورة والتى عن وسيلة 
موصلة إلى الحوار مع الآخرء فمن ألف فقد استهدف» وقدم عقله في 
طبق للآخرين» ومن هذه الاجتهادات الفردية فى المسائل المستجدة 
المنشورة له على سبيل الحصر: 

١‏ مجلة البحوث المقهية المعاصرة» وهي مجلة محكمة 
متخصصة فى القضايا الفقهية الحادثة» تصدر من الرياض» وصاحبها 
ورئيس تحريرها الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة. 

۲ - أبحاث فقهية فى قضايا الزكاة المعاصرة» للدكتور محمد 
الأشقرء والدكتور محمد عثمان شبير» والدكتور محمد نعيم ياسين » 
والدكتور عمر الأشقرء ط١:‏ 18١5١هء‏ دار النفائس» عمّان. 

۳ - بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» جاد الحق علي 
جاد الحق» ط7:١5١ه»ء‏ الأزهر الشريف. القاهرة. 


000 انظر: العقود المالية المركبة» عبد الله بن محمد العمراني» كنوز إشبيلياء 
الرياض طاء ۲۷٤۱ھ‏ _ ١٠٠۲م»‏ ص<(أ) ‏ (ز). 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


 :‏ الاقتصاد الإسلامى والقضايا الفقهية المعاصرة» للدكتور علي 
أحمد السالوس» ط١:‏ 18١5١هء‏ دار الثقافة» الدوحة. 

وقد أثرت الجامعات الإسلامية بالرسائل العلمية المحكمة التى 
نخدا الظلات: الراغبوة كن التحضتول يالاات العامة 
(التاجستير) و(الذكعوراة) + لدرخة: أن كيرا من المسائل المستجدة قن 
لتناولها بالدراسة المعمقة» ومثال ذلك: 

مسألة حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة» فقد وجدت 
كما لها هائلا من المطبوعات فى هذه المسألةء أذكر منها لا على سبيل 
الحصر: ۰ 

- الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية» عبد الرحمن بن عبد الله 
السند» دار الورق» الرياض» طا ٤۲٤١ھ‏ ب د م 

- أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام بن عبد الملك آل 
الشيخء مكتبة الرشد» طا ۷ھ ۹۹1م 

- حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة» علي قره داغي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طا» 5ام. 
الإبراهيم» دار الضياء» عمان» طا 1181ام. 

- العقود النفيسة وحكم إجرائها بالات الاتصال الحديثة. 
إبراهيم بن حسن البلوشي» وزارة التراث والثقافة» سلطنة عمان» طا 
REE‏ 

- استخدام وسائل الاتصال الحديثة» محمد حسام لطفي»› 
القاهرة» 1997م. 


5 حكم إجراء العقود من طريق وسائل الاتصال الحديثة› إبراهيم 
كافي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد السادس› المجلد الثاني» 


.٠١١؟‎ ٤ص‎ 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


تأثر التقاسيم الفقهية بالمستجدات الفقهية 


إن التقاسيم الفقهية تنقسم باعتبار علاقتها بالمستجدات الفقهية 
المعاصرة إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: علاقة تأثر بالزيادة أي أن التقاسيم الفقهية تتأثر 
بالمستجدات المعاصرة بالزيادة فى عدد الأقسام» وهي في حالة التقسيم 
السابق لنزول القضية المستجدة» ثم إذا وقعت النازلة تأثر التقسيم 
بالقضية المستجدة. ومثال ذلك: ذكر الفقهاء قديمًا أقسام الشركة 
باعتبار نوعهاء أنها نوعان!©: 

)١(‏ شركة أملاك. (۲) وشركة عقود. 

وأن شركة العقود تنقسم إلى أنواع منها : 

)١(‏ شركة عنان. (۲) وشركة المضاربة. (۳) وشركة الوجوه. 
)٤(‏ وشركة الأبدان. (0) وشركة المفاوضة. 

وفى عصرنا الحاضر تطور الاقتصاد وتشعبت مجالاته ووسائله» 
وأحدثت أنواع من الشركات لم تكن الإمكانيات القيمة متوافرة 


)١(‏ خزانة الفقه» أبو الليث السمرقندي» ص۲۳۲ - 777. الروض المربع بشرح 
زاد المستقنع » منصور البهوتي » ص 7/80 584. 


لوجودهاء مما حدا بالفقهاء بالزيادة على التقسيم المذكور في أنواع 
ال کا دولك نامدا ت ا 


ولا ريب أن الفقهاء المعاصرون لا يقولون بتحريم الأنواع 
الزائدة للش ر كات بمجرد كونها' خارجة عما قال الفقهاء الأسيقون» أو 
لكونهم لم ينصوا عليهاء بل هي حلال؛ لأن الأصل في المعاملات 
الحل. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: (ربما تحدث أنواع من الشركات يصعب 
تنزيلها على ما قاله الفقهاءء فإذا وجدنا نوعًا من الشركات كما يحدث 
الآن في المعاملات الأخيرة فهل نقول: إنه حرام لأنه خارج عما قاله 
الفقهاء؟ الجواب: لا؛ لأن الأصل الحل)“ | 

القسم الثاني: علاقة تأثر بالإنشاءء أي أن المستجدات المعاصرة 
تؤثر على التقاسيم الفقهية» بإنشاء تقاسيم جديدة» وهي في حالة عدم 
وجود التقسيم قبل نزول القضية المستجدة» فلما وقعت النازلة احتاج 
الأمر إلى إنشاء تقسيم جديد لم يكن معهودًا عند الفقهاء السابقين» 
لعدم حدوث مثل تلك النازلة في الزمن السابق. 

ومثال على ذلك: لم يكن معهودًا في الزمن القديم التعامل 
بالستدات + والستد هو السق القايل للعداول تصندر»ه الشركة يمل 
قرضًا طويل الأجل"". 

وبعد حدوث التعامل بالسندات احتاج الفقهاء المعاصرون إلى بيان 
أقسامهاء فهي تنقسم عدة انقسامات باعتبارات مختلفة» نكتفي بذكر 


.)550/9( الشرح الممتع» ابن عثيمين‎ )١( 
.8١ الاسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي» احمل الخليل» ص‎ (۲) 


الشركات في النظام السعوديء عبد العزيز الخياط .)٠٠١١/۲(‏ 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


تقسيمها باعتبار حيثيتهاء فهي على ثلاثة أنواع”"' : سندات المنظمات 
الإقليمية» )١(‏ السندات الحكومية» (۲) سندات الشركات» وتنقسم 
سندات الشركات إلى سبعة أقسام: 

أ السند العادي» ب - السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار» 
ج - سندات النصيب» د - سندات الضمانء ه _ السندات القابلة 
للتحول إلى أسهمء و السندات ذات الحق في شراء الاسهمء 
ز- شهادات الاستثمار» وتنقسم شهادات الاستثمار إلى ثلاثة أنواع: 
)١(‏ شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة تراكمية» (۲) وشهادات ذات 
عائد جاري» (۳) وشهادات ذات قيمة متزايدة يجري عليها السحب مع 
الفوائد (اليانصيب). 

القسم الثالث: علاقة تأثر بالنقصان» أي أن المستجدات المعاصرة 
تؤثر على التقسيم بنقصان بعض أقسامه» وهي في حالة التقسيم المعهود 
2 الزمن السابق» الذي يتغير بتغير الظروف الزمانية والمكانية» فيكون 
سبب ذلك القسم الذي تم انتقاصه قائمًا في زمن سابق ثم انتهى سببه 
في الزمن المتأخر. 

ت ومثال ذلك: يرى بعض الفقهاء المعاصرين أنه لا داعي لذكر 
مسألة الرق في القضايا المعاصرة؛ لصدور القوانين الدولية المحاربة 
للرق» وانتهاء زمن الأرقاء مع ندرة وجودهم» ولتشوف الشرع الحكيم 
لإنهاء مظاهر الرق» وهذا الذي حصل في الأزمنة المعاصرة» فلا تسمع 
عن الأرقاء إلا على وجه الندرة» فلذا انتهج كثير من الفقهاء 
المعاصرين إلغاء الرق كقسم من ضمن التقاسيم المختلفة» مثل أقسام 
مسقطات الحضانة فقد أهمل ذكره في قوانين الأحوال الشخصية 


000 الأسهم والسندات وأحكامهاء أحمد الخليل» ص١8‏ - 41. 


المعاصرة”'' وبعض الموسوعات المعاصرة» وإن كان رأي الباحث”” 
هو عدم إهمال ذكره» لاحتمال حدوثه في المستقبل» ولكونه حادثًا في 
بعض الأمكنة في هذا الزمن ولو على وجه الندرة» ولكون مسائل الرق 
والعتق منصوص عليها في الكتاب والسنة فلا يمكن تعطيل ذكره أو 
إخفاء أحكامه. ولكون زيادة العلم لا يضرء بل ينفع. 

القسم الرابع : عدم العلاقة بينهماء وهو في التقاسيم الثابتة 
والمتعلقة بثوابت الشريعة التي لا تتبدل» فلا تؤثر فيها القضايا 
المعاصرة ولا المستجدات الواقعة» بل إن استمرار مثل هذا التقسيم 
وعدم تأثره بالنوازل والمستجدات يؤكد ثباته وعدم تزعزعه. وذلك مثل 
تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام“ : )١(‏ توحيد إلوهية» (۲) وتوحيد 
ربوبية» (۳) وتوحيد أسماء وصفات. 

ومثل تقسيم الصلاة إلى خمسة أوقات معلومة» ومثل تقسيم الزكاة 
باعتبار مصارفه إلى المصاريف الثمانية المذكورة في الاية الستون من 
سورة التوبة. 

وبناء على ما تقدم نعلم أن بعض التقاسيم تتجدد» تعن أنها 
تكون موجودة من الأصل» ولكن تتجدد بزيادة أو نقصان عليها. 

والبعض من التقاسيم تستجد» بمعنى إنشاء تقاسيم جديدة لم تأت 
بها الأيام.من قبل يسبت التوازل: المعاصرة. 

والبعض الآخر من التقاسيم تتأكد» أي تثبت ولا يؤثر عليها تقلب 
الجديدين . 


)١(‏ انظر: قانون الأحوال الشخصية العمانيء وقانون الأحوال الشخصية اليمني. 
0) انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف» الكويت. 

(©) الإبانة عن مسقطات الحضانةء إبراهيم البلوشي» ص55١‏ -159. 

(5) الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيدء ابن عثيمين» ص۸. 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


ونلاحظ من التقسيم السابق أن التأثير يكون من قبل المستجدات 
المعاصرة» وأما التقاسيم فتتأثر فحسب ؛ فمن الطبيعى أن اللااحق يؤثر 
على السابق. 

ثم إنه يمكننا تقسيم كل من الأقسام الثلاثة الأولى وهي : 

)١(‏ التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالزيادة. 

(۲) والتقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالإنشاء. 

(۳) والتقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالنقصان. 

يمكننا تقسيم كل قسم منها إلى )١(‏ ما تأثر بالمستجدات تأثرًا 
ا(0 وما تاق الم دات تاثا لفقا بجعت ١‏ لا كرتب له نمار 
خنيقة :"إن کون الا لظا قط أو لكون الحاجة لا تن اله فعا 

ومثال التقاسيم التي تتأثر بالمستجدات تأثرًا حقيقيًا: أقسام 
الشركات» أقسام السندات كما تقدم 

ومثال التقاسيم التى تتأثر بالمستجدات تأئرًا لفظيًا لا يترتب عليه 
ثمار حقيقية: انقسام السفر باعتبار وسيلته في الزمن السابق إلى أقسام 
محصورة فى الجمال والبغال والأحصنة والسفن الشراعية ونحوهاء فقد 
تأثر هذا التقسيم بالزيادة في العصر الحاصرء حيث أنه زاد على 
الأقسام المتقدمة أقسام أخرى وهي السيارات والطائرات والدرجات 
البخارية والقطارات والسفن التي تعمل بالوقود» والصواريخ التي تسافر 
إلى الفضاء وغير ذلك مما هو معلوم في هذه الأزمنة المتأخرة» وقد 
تزيد أقسام أخرى فى المستقبل» ولكن هذه الزيادة في أقسام وسائل 
السفرء لا تؤثر على المكلفين من حيث أحكام السفر ورخصهء ولا في 
أوقات الصلوات المعلومة. سواء كان سفرًا بعيدًا في زمن طويل» أو 
كان سفرًا بعيدًا فى زمن قصير فكله يترتب عليه الأثر ذاته. 


فتكون الأقسام حينئذ ستة كالآتي : 


القت الأول التقاسم الفقهنة الث اث بالستحدات بالزيادة تاا 
و سدم 2 ا : 3 


القسم الثاني : التقاسيم الفقهية التى اتر بالمستجدات بالزيادة تاا 


القسم الثالث: التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالإنشاء 
تأثرًا حقيقيًا . 

القسم الرابع: التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالإنشاء 
E‏ 

القسم الخامس: التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالنقصان 
تاثا حقيقيا. 

القسم السادس: التقاسيم الفقهية التي تتأثر بالمستجدات بالنقصان 
تأثرًا لفظيًا . 


وتنقسم التقاسيم الفقهية المتأثرة بالمستجدات المعاصرة باعتبار 
مجال الاجتهاد فيها إلى قسمين: 


* القسم الأول: الاجتهاد الانتقائي الترجيحي : 
ومعناه اختيار الراجح في التقسيمء ضمن الآراء المنقولة عن 
الفقهاء المتقدمين › مع مراعاة الإنصاف في الترجيح› وعدم التعصب 
ت ومثال ذلك: مسألة حكم الوضوء بمياه الصرف الصحي التي تم 
معالجتها بالتحليل إذا لم ي يبق أثر للنجاسة في الماء بلون ولا طعم ولا 


رائحة. 


 ةيهقفلا الثاني: المت تق‎ Ee 


فهذا يقارب من فا حكم الوضوء بالماء المستعمل» وكونه من 
الماء الطهورء أو من الماء الطاهر فى نفسه غير المطهر لغيره. 


فقد اختلف الفقهاء قديمًا 0 المياه على أقوال منها : 

القول الأول: أن المياه تنقسم إلى قسمين فقط: )١(‏ طهورء 
)۲( ونجس › وعلى ترجيح هذا e‏ فإنه يجوز الوضوء بالماء 
المستعمل لأنه لجن نجسّا» فيجوز الوضوء بالمياه المعالجة بالتحليل . 

القول الثاني : أن المياه د تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام: )١(‏ طهور» 
(۲) وطاهر في نفسه 0 المستعمل» (۳) ونجس 
دوذ لوعن بالغ لابح باعل a‏ 


فهذا مثال الاجتهاد الترجيحي أو الانتقائي في التقاسيم والمتأثرة 
بالمستجدات . 


6 القسم الثانى : الاجتهاد التجديدى أو الإنشائى : 

وذلك في التقاسيم المستجدة التي لم تكون معهودة عند الفقهاء 
المتقدمين» أو عرفوها فى صور مصغرة بسيطة. كما هو الحال في 
مسألة المرابحة التى قسمت الآن إلى مرابحة مركبة ومرابحة بسيطة» 
ومرابحة خارجية ومرابحة داخلية. 

ومثاله أيضًا التقاسيم المتعلقة بالأسهم والسندات. 

ول يك أن لا يقوم بإلحاق القسم المستجد ضمن التقسيم السابق» 
إلا من كان مؤهلا لذلك» بحيث يكون عنده دراية في الفقه» ودراية في 
0 0 


الحكم الشترعئ ويطبعه» أو يتوقف فيه إن لم یتر جح فيه شىء عنذه . 


ولا يكتفي بالنظر في تأثير المستجدات غلى التقسيم الفقهي. فى 
زم واجةة يل شف على فقا العضر اة تطور “المستسدات 
والتطبيق . 

فتقلب المستجدات قد يكون له أيضًا تأثير على التقسيم الفقهي 
القابل للتغينة" سيعت بلا شك التقاسيم في الثوابت الشرعية» فهي لا 
عاتن اا اجات :ولا اا 

ومع كون الفقيه مؤهلا للنظر في التقاسيم وإلحاقها وفق ما يطرأ 
من مستجدات ونوازل» فهو قليل بنفسه» كثير بإخوانه» فيتشاور مع 
الفقهاء الآخرين في النظر في ذلك فالمشورة منهج نبوي مضى عليه 
المسائل والقضايا المستجدة للأمة» مما لم يرد فيها نصوص مباشرة› 
وكان محلها الاجتهاد. 

ويمكن استنتاج أسباب تأثر بعض التقاسيم الفقهية بالمستجدات 
المعاصرة وذلك فيما يلى : 

السبب الأول أن المستجدات غالبا تحدث تغييرات فى تمط 
الحياة الإسانية وأمتاليت المعيشة) كما هو الحال فى طرق الاتضال 
ووسائل المواصلات» فقد كانت الأساليب البدائية الأولى محكمة 
المسائل وفق أسلوب الحياة الأولى» فلما تغير نمط هذه الأمور حدثت 
تغييرات بطبيعة الحال في المسائل والأحكام الشرعية المرتبطة بهاء 
ويثبت مع هذا التغير تأثر بعض التقاسيم الفقهية بزيادة أو نقصان أو 
ا 


الفصل الثانى: المستجدات الفقهية 


السبب الثاني : مرونة الشريعة في أحكامها الفرعية» فلا ينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان» وكذلك فإن بعض التقاسيم يطرأ عليها التغير 
بتغير الأزمان» فلا ينكرء والباب مفتوح في الاجتهاد في السات 
الفقهية الفرعية» وفي التقاسيم الثقيبة كذلك:: فلا يجوز القول بإغلاق”' 
باب الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاختلاف ولا يؤثر على ثوابت الشرع. 

والشريعة صالحة في كل زمان وفي كل مكان. 

السبب الثالث: أن المصالح ومراعاة مقاصد الشريعة» قد تغير 
بتغير الزمان والمكان» فعلى هذا قد يتغير التقسيم ليوافق الأصلح لحال 
الناس في الأزمنة المتفاوتة والأمكنة المختلفة. 

ويمكن تقسيم حكم البحث في تأثر التقاسيم الفقهية بالمستجدات 
المعاصرة إلى أربعة أقسام: 

١‏ واجب كفائي. وهو فيما نزل ووقع. 

۲ - ومستحب» فيما يتوقع حدوثه ونزوله غالبًا في المستقبل. 

۳ - ومكروه فيما لم يقع بعدء ولا يتوقع حدوثه قريبًا. 

٤‏ - ومحرم في التقاسيم الثابتة مما لا يسوغ فيها الاجتهاد. أو 
فيما فيه نص قاطع لا مزيد عليه أو يكون توقيفيًا. 
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التقاسم فی أبوات الففه 
وأثرها في مسائل الخلاف الففهي. 
وتاثر ها بالمستجدات المعاصرة 


ت« الفصل الأول: التقاسيم في فقه العبادات وأثرها في الخلاف 
الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. 

تآ الفصل الثاني: التقاسيم في فقه المعاملات وأثرها في الخلاف 
الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. | 

الفصل الثالث: التقاسيم في فقه الأحوال الشخصية وأثرها في 
الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. 

2 الفصل الرابع: التقاسيم في فقه الجنايات والسياسة الشرعية 

وأثرها في الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. 


الباب الثانث: التقتاسيم فى أبواب النته... 


التقاسيم في أبواب الفقه وأثرها في مسائل 
الخلاف الفقهىيء, وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


مما تقدم في البابين الأولين» تأكد لدينا ثلاثة أمور» وهي: 

الأمر الأول: أهمية التقسيم الفقهي ومشروعيته وأنه قائم على 
قواعد تنظمه. 

الأمر الثاني: أن بعض التقاسيم الفقهية لوا ات على كر من 
المسائل الخلافية عند الفقهاء. 

الأمر الثالث: أن هذه التقاسيم الفقهية قابلة للتأثر بالمستجدات 
والنوازل وخصوصًا في عصرنا الذي نعيشه الآن» حيث يتسارع التقدم 
والتنمية فى كل مجالات الحياة الإنسانية. 

وإذا علمنا أن المقصود من هذا البحث هو بيان العلاقة بين هذه 
الأمور الثلاثة المتقدمة» وقد مهدنا لهذا الباب بالبابين السابقين وقد 
انتظم الآن العقد الثلاثي المتكون من: 

)١(‏ التقاسيم الفقهية» (؟) والخلاف الفقهي» (۳) والمستجدات 
المعاصرة» لزم علينا توضيح الأثر والتأثر بعقد هذا الباب كتطبيق عملي 
لما تقدم. 

ولما كانت الأبواب الفقهية كثيرة وطويلة» والخلافات الفقهية 


الباب الثانث: التتاسيم فى أبواب الضته... 


4 8 DIO مه مد مو ون هن هن وو من وت مه مت هو هو وه ون ون ون ون هو جه من منود ون هه مت 0404 و0 ون من صن 8 ون وو من من مت وت من ون‎ OOO سآ[‎ Jl aces? 


شائعة» والمستجدات المعاصرة متوالية بلا كلل ولا ملل. 

وذكر الجميع وحصرها مما تنقضي فيه الأعمار وتفنىء فلذا رأيت 
أن“ العليل: ندل على الكو اللي تكنيه ال ار فالخ لقتنا 
بذكر مثالين في كل فصل من الفصول الأربعة في هذا الباب» وهي 
فصضصول: )١(‏ العباذات: (5) السعاملات المالية <0 الأخوال 
الشخصيةء (5) الجنايات والسياسة الشرعية» فعلت ذلك حتى لا يطول 
البحف: 


فنسأل الله الإعانة فيما توخينا فيه من الإبانة» وبالله التوفيق. 


التقاسيم في فقه العبادات 
وأثرها في الخلاف الفقهي 
وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


ا المبحث الأول: خلاف الفقهاء في تقسيم المياه باعتبار الطهارة 
والنجاسة. ٠‏ 


#ا المبحث الثافي: أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم لمياه على 
اختلافهم في بعض الفروع الفقهية. 
#لا المبحث الثالث: علاقة مسألة تقسيم المياه بالمستجدات 


کا 


22 ا ا ر ر ى ي ت 


المعاصرة. 


الباب الثانث: التتاسيم فى أبواب الضته... 
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خلاف الفقهاء فى تقسيم المياه 
باعتبار الطهارة والنجاسة 


وقع الخلاف بين الفقهاء في تقسيم المياه فيما يظهر على ثمانية 
أقوال يمكن تلخيصها إلى قولين رئيسين؛ نبدأ أولا بإيراد الأقوال 
الثمانية مع ذكر القائلين بهاء ثم تلخيص جميع الأقوال في قولين مع 
بيان وجه التلخيص» ثم نذكر بإذن الله أدلة كل من الفريقين مع الترجيح 
وبيان وجه الترجيح وبالله التوفيق 


الأقوال الثمانية في تقسيم المياه باعتبار الطهارة والنجاسة 
#4 القول الأول: أن المياه كناد فقط : 

القسم الأول: الطهورء ويسمى الطاهر أيضًا ولا فرق بينهما وهو 
ظاشر قطي 

القسم الثاني : النجس» وهذا قول الحنفية”''» ورواية عن الإمام 
)١(‏ بدائع الصنائع» الكاساني .)١90/١(‏ شرح فتح القديرء ابن الهمام 1۹/١(‏ - 


.٠‏ رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام» عبد الغني النابلسي» ص08. 
ی فتاوی»› ابن ثيمية (١؟/‏ 6 ؟). 


الفصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 
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M0 ¢‏ 000 | ل 00 00. 
أحمد ؛ وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته '» واختاره جمع من 
الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية"» 

وأبو البقاء”*'» وابن عقيل الحنبلي”*'» ومحمد بن عبد الوهاب0', 


وعبد الرحمن بن ناصر السعدي» والشيخ محمد بن صالح العثيمين* . 
E‏ القول الثاني : أن المياه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الماء الطهور. وهو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره . 

القسم الثاني : الماء الطاهرء وهو الماء الطاهر في نفسه غير 
المطهر لغيره. 

القسم الثالث: الماء النجس. 


OO O Eas 


() الإنصاف» المرداوي .)۴۳/١(‏ حاشية الروض المربع» عبد الرحمن ابن قاسم 
.)69/١(‏ 

)۲( مجموع فتاوی» ابن تيمية /75١(‏ 6؟). 

(۳) مجموع فتاوی» ابن تيمية .)٠٠/۲١(‏ حاشية الروض المربع» ابن قاسم /١(‏ 
48. الإنصاف» المرداوي (۳۳/۱). 

.)09/١( حاشية الروض المربع» عبد الرحمن ابن قاسم‎ )٤( 

(5) حاشية الروض المربع» عبد الرحمن ابن قاسم .)09/١(‏ 

(5) انظر: الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية» أحمد البسام» ص598 - ۲۹۹. 

(۷) المناظرات الفقهيةء» عبد الرحمن السعدي. .)٠١١ - ۱۹٦/۲(‏ القواعد 
والأصول الجامعة» عبد الرحمن السعدي» ص۷٠۲.‏ المختارات الجلية» 
عبد الرحمن السعدي .)۹٤/۲/٤(‏ 

(۸) الشرح الممتع» ابن عثيمين .)٤١/١(‏ 

() مقدمات ابن رشد» ابن رشد .)۱۹/١(‏ التلقين»ء القاضي عبد الوهاب 
البغدادي» ص١١‏ . الكافى» ابن عبد البر» ص65١.‏ 

(١)الإنصاف»‏ المرداوي 1ع كشاف القناع .)۳١/١(‏ المغني» ابن قدامة ‏ 


الباب الثائث: التتاسيم فى أيواب النثه... 


: القول الثالث: أن المياه تن تنقسم إلى أربعة أقسام‎ E 

القسم الأول : الماء الطاهر في نفسه» والمطهر لغيره» ولا یکره 
التطهر به. 

القسم الثاني : الماء الطاهر في نفسه» والمطهر لغيره» ويكره 
التطهر به. 

القسم الثالث: الماء الطاهر في نفسه» وغير المطهر لغيره. 

القسم الرابع: الماء النجس. 


NES PEE 


كي القول الرابع : أن المياه تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: طاهر. 
القسم الثاني : نجس . 
ولكن الطاهر ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: طاهر طهور. 
القسم الثاني: طاهر غير طهور. 
وهذا قول الخرقي من الحنابلة”"» وقول الجعلي من المالكية”" . 


.)7”90/١( =‏ الشرح الكبيرء ابن قدامة .)١/١(‏ 

)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ص١7‏ 15. التذكرة في الفقه الشافعي» 
ابن الملقن» ص٤۳‏ - ۳۷. تحفة اللبيب في شرح التقريب» ابن دقيق العيدء 
ص۳۳ - 0". حاشية البجيرمي على الخطيب» البجيرمي .)510/١(‏ 

(0) الإنصافء المرداوي .)77/١(‏ 

(۳) سراج السالك شرح أسهل المسالك» عثمان الجعلي (١/؟ 51‏ 07). 


الفصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


: القول الخامس : أن المياه تنة تنقسم إلى أربعة أقسام‎ E 
. القسم الأول : ماء طهور. وهو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره‎ 
١ ا‎ 
القسم الثالث : ماء مشكوك فيه » للاشتباه بغيره.‎ 
وهذا قول ابن رزين من الخ‎ 
: القول السادس : أن المياه تنة تنقسم إلى خمسة أقسام‎ Eê 
القسم الأول : ماء طاهر في نفسهء ومطهر لغيره» ولا یکره‎ 
. التطهر به‎ 
. القسم الثانى : ماء طاهر فى نفسه. ومطهر لغيره» ويكره التطهر به‎ 
القسم الثالث : ماء طاهر في نفسه أن وغير مطهر لغيره.‎ 
القسم الخامس : ماء مشكوك في طهوريته) له في طهارته . وهو ما‎ 
شرب منه حمار أو بغل. وهذا قول حسن بن عمار الشرنبلالي من‎ 
ا‎ 
: اماع أن المياه تنة تنقسم إلى أربعة أقسام‎ E 
.)83/1( كشاف القناع‎ .)۳۳/١( الإنصاف» المرداوي‎ )1( 
- ٣ص مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح› حسن الشرنبلالي»‎ (۲) 


الباب الثالث: التتاسيم في أبواب النته... 


جم هو جو هن وو م هه 50 هن مو مه مو هو 4 مدمدفدمده 


وووهدهود 


القسم الرابع : ماء مکروه» وهو ماء خالطه نجس لم يغير أحد 
أوصافه الثلاثة (الطعمء واللون» والرائحة). 


هذا فرك أبن عند الله محمد رو اق الفط موا 


* القول الثامن: أن المياه تنقسم إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول: الماء الطهورء وهو الطاهر في نفسهء والمطهر 
لغيره . 
القسم الثاني: الماء الطاهرء وهو الطاهر في نفسه» وغير المطهر 
لغيره . 

القسم الثالث: الماء النجس . 

القسم الرابع: الماء المكروه» مثل الماء المشمّس. 

القسم الخامس: الماء الحرام» وهو مياه آبار الحجر وهو أرض 
تمود. 

وهذا قول جلال الدين السيوطي من الشافعية. 

02 الج الا 
تلخيص الأقوال إلى قولين مع ذكر أدلتهما والترجيح 
وبعد التأمل في الأقوال المتقدمة يمكننا استخلاص قولين 


. 
(۲) الأشباه والنظائرء السيوطى» ص000. 


النصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


وه 0000080000000008 ود هه ووود مت ود وو ووم مد ون من هت ون ونون ونون هن ون هنون هن هن ون ون وو ون مو هن موجه ووو ونون هت 6تون وج وه 0ب هه من وج هن من من من ون ون ون وه مد هد 


زعيطو" فى اة متشي اتا عار الطياوة و اجا رداك على 


وهما: الطهور. والنجس . وتقدم أن هذا قول الحنفية» ورواية 
عن الإمام هدن وش التي نص عليها في أكثر أجوبته » واختاره جمع 
من الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو البقاء» وابن عقيل» ومحمد بن 
عبد الوهاب والسعدي وابن عثيمين. 

وأدلتهم هي: أن الله چ قال: «وَّإن كم جثبًا اطهروا ون 
كُتَم ری او عل سر أو جا أَحَدٌ مَنمم ين الْتايط أو لسم السا كلم 
يَدُوا ماه یمو صییدا یبا كامسحُوأ بويت وريم ة4 . 

الشاهد: قوله تعالى: فلم يدوا ماء فَيسموا#. 

وجه الاستشهاد: أن قوله تعالى: 8قَلَمَ دوأ م4 نكرة في سياق 
النفي» فيعم كل ما يسمى ماء بإطلاقه» وينصرف الذهن إليه أنه ماءء 
والنكرة في سياق النفي يفيد العموم. 

ولا يحل العدول إلى التيمم مع وجود ما يصح إطلاق اسم الماء 
O‏ كان كار ل عون السماة أو “تابنا من الا رفن أ E‏ 
ونحو ذلك. 1 


)١(‏ انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» محمد بن عبد الرحمن العثماني» 
ا DE E‏ 0 صاقف الروض ر 
عبد الرحمن ابن قاسم .)٥١  ٥۸/١(‏ المناظرات الفقهية» عبد الرحمن 
السعدي .)۲١١ - ۱۹۹/۲/٤(‏ الشرح الممتع» ابن عثيمين .)5١/١(‏ 

(۲) (المائدة/5). ش 

(۳) شرح فتح القديرء ابن الهمام .)77/١(‏ بدائع الصنائع» الكاساني .2)١5/١(‏ - 


الباب الثالث: التتاسيم فى أبواب الضته... 
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وهؤلاء يسمون ماء الورد مثلا ماءء وهذا غير صحيح, لأنه ماء 
مقيد ومضاف إليه» ومخالط بطاهر غلب عليه فغير مسماه عن مسمى 
الماء الذي ينصرف الذهن إليه فيما يستعمل في الطهارة» فإذا أرسلت 
أحد ليجلب لك ماء للطهارة» ووجد ماء ورد فقط فإنه سيقول بالطبيعة : 
(لم أجد ماء). 


# القول الثاني : أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: الماء الطهورء وهو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. 
القسم الثاني: الماء الطاهرء وهو الطاهر في نفسه غير المطهر 
لغيره. 
القسم الثالث: الماء النجس. 
وهذا القول هو تلخيص للأقوال الستة التالية لهذا القول والتي 
سبق ذكرها في المطلب الأول من هذا المبحث. 
وة فهذا قزل جمهور الفقهاء ‏ فهو مذهب" المالكة والشافعية 
ورواية عند الحنابلة» وقال به بعض الحنفية مثل أبو الليث السمرقندي 
وحسن الشرنبلالي. 
ولبيان وجه التلخيص ننقل هنا تحرير محل النزاع كما اقتنصته من 
كلام العلامة محمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطي" حيث ذكر: 


= مجموع فتاوى» ابن تيمية .)50/75١(‏ المناظرات الفقهية» عبد الرحمن 
السعدي .)۱۹۷/۲/٤(‏ 

)١(‏ وقد تقدم توثيق أقوالهم في المطلب الأول من هذا المبحث» وأما أبو الليث 
السمرقندي: فانظر: خزانة الفقه» أبو الليث السمرقندي» ص59. 

(0) الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني» الداه الشنقيطي» 


. ٤٦ص‎ 


الفصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


مهوووههوهءة هه وو ود ون وه وو وو ون OOOOH‏ وه ون هدو وه 29 مد وه هن 09000409 وت IIHS O9‏ من هن ون ون هن ون ون جومت من ون من IIIIII‏ 


ولا أنه اتفق أهل 'المذاهت الأربغة على أن الناءالمطلق الذي 
لم يتغير أحد أوصافه بما يفارقه غالبا يرفع الحدث وحكم الخبث سواء 

ثانيَا: واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الماء إذا تغير أحد 
أوصافه بنجس أنه نجس لا يصلح لعادة كالشوات والطبخ ولا العبادة 
بالوضوء ونحوه. 

ثالنًا: واتفق أهل المذاهب الأربعة أيضًا على أن الماء إذا تغير 
أحد أوصافه بقراره أو بطول المكث أو بمجاورة أنه طهور يرفع الحدث 
وحكم الخيث”"' . 

رابعًا: وقع الخلاف بين الفقهاء في الماء إذا تغير أحد أوصاف 
الماء بطاهر مفارق له غالبًا كاللبن مثلاء فهذا هو محل النزاع ومحك 
الخلاف في تقسيم المياه إلى تقسيم ثنائي أو ثلاثي. 

وهو القسم الذي يسميه أصحاب هذا القول بالطاهر غير المطهر 
ويشترك أصحاب الأقوال الثمانية عدا القائلين بالتقسيم الثنائي فقط في 
جعل هذا القسم ضمن أقسام المياه» ويشتركون في الحكم بطهارتها في 
نفسها وعدم تطهيرها لغيرهاء وجواز استخدامها في العادات كالشرب 
والطبخ دول العبادات كالوضوء والغسل . 

ومما اتفقوا عليه أنه لا يجوز التطهر بما فقد اسم الماء المطلق 
فيه فصار مضافًا إلى ما غلب عليه مثل ماء الوردء والخل فإنه لا يتطهر 
ئە اشاق : 


.١9ص رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» محمد بن عبد الرحمن العثماني»‎ )١( 
.١9ص رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» محمد بن عبد الرحمن العثماني»‎ )۲( 


الباب الثالث: التتاسيم فى أبواب الضته... 


ELIT!‏ 1 بمو موود ھن د مو هنود د صن من وو من وو مو ون مو ود وو وم ود مه هه هوهو ووه فوم وده 


وأدلة القول الثاني على تقسيمهم الثلاثي للمياه كما يلي : 

)١(‏ قالوا: (إن الماء لا يخلو) إما أن يجوز الوضوء به أو لاء 
فإن جاز فهو الطهورء وإن لم يجز فلا يخلو: إما أن يجوز شربه أو 
لفان جار فينو الهو وا وو ال 

(۲) ولأن لفظة الطهور جاءت في لسان الشرع للمطهر أي: 
للطاهر في نفسهء والمطهر لغيره» كما في قوله تعالى: لوانتا مِنَ 
لتم ما طهُورًا4”"'. وقوله تعالى: اقلم رمم سرا هو . 

عن ایی هريرة انه قال: سأل رجل رسول الله ا فقال: يا 
رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً بماء البحرء قال رسول الله كَلّهِ: (هو الطهور ماؤهء 
الحل ميتته )47 . 

وجه الاستشهاد من الحديث هو أن الرجل كان يعلم أن ماء البحر 
الوق ين الناء الطاهرة رالا اك 


E‏ اعتراض ورد: 


.)٥۸/١( حاشية الروض المربع» عبد الرحمن ابن قاسم‎ )١( 

.)٤۸ (الفرقان/‎ )۲( 

.)5١ «(الإنسان/‎ )*( 

)٤(‏ أخرجه أبو داود عن أبى هريرة كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر حديث 
(۸۳) صض۱۲۲۸. وات أحمد فى مسندہ (۲/ ۲۳۷ ۳٦۱‏ ۳۷۸ ۳۹۳). 
و ی ا ا 000 

.5١ - 5١ص أحكام البحر في الفقه الإسلامي» عبد الرحمن فايع»‎ )٥( 


النصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


إن الماء المتغير بطاهر لا يدخل اسم الماء كالمتعقير الات أن 
الماع الاج المتغير طول الكت أو المشعير بالطحالت وتهو ذلك 
فيلزم منه جعله قسمًا آخر. 

.ويجيب أصحاب القول الأول" بأنه لا فرق بين التغير الأصلي 
للماء بمخالطة طاهرء وبين التغير الطارئ في تناول الاسم لمسماهء 
فهذا يصح إطلاق اسم الماء عليه» وهذا يصح إطلاق اسم الماء عليه. 


ولا فرق بين تغير الماء بما يمكن الاحتراز منهء أو تغيره بما لا 
يمكن الاحتراز منه فتبنون على هذا التقسيم جواز التطهر بالماء المتغير 
بما لا يمكن الاحتراز منه» وعدم جواز التطهر بالماء المتغير بما يمكن 
الاحتراز منه. 

فإن الفرق بين الماء المتغير أصلاء والمتغير طروءًاء وكذلك 
الفزق نين الما الكو يننا نمق الأجترازغتنة زالماء: المتكين يهنا لا 
يشق الاحتراز عنهء إنما هذا الفرق من جهة القياس لحاجة الناس إلى 
استعمال هذا الماء المتغير الطارئ أو بما يشق الاحتراز عنه دون هذا 
القاف ال اله ويا ل ي لاا عنه: 

وإلا فلا فرق من جهة اللغة وإطلاق اسم الماء عمومًا وخصوصًا 
بين أقسام المتغير أصلًا أو طارئًا وبين المتغير بما يشق أو بما لا يشق 
الاحتراز عنه. وكل هذه الأقسام إذا وجدت فإنه لا يصح العدول عنها 
إلى التيمم. ويصح إطلاق اسم الماء عليها. 

وكذلك لا يضر تغير الماء في طعم أو لون أو رائحة مادام متغيرًا 
بطاهر لم يغلب على اسم الماء. 


الباب الثالث: الكتاسيم فى أبواب الضته... 


فهذا ماء البحر شديد التغير في طعمه المالح يقول النبي ييه في 
شأنه «هو الطهور ماؤه). 

فإذا كان ماء البحر المتغير جدًا بالملوحة يسمى ماءء فالمتغير بما 
هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورًا سواء وضع الملح فيه قصذًا 
أو لا وكان الذي أشكل على الرجل الذي سأل عن ماء البحر هو 
فقدانه اسم الماء المطلق بسبب شدة الملوحةء ولكن النبي كك بين له 
بقاء اسم الماء المطلق فيه ولم يتبدل» فلم يجز العدول عنه إلى اليتمم . 

وكذلك ثبت أن النبي بي أمر بغسل المحرم ياء وشيير ب بوا 
يشملل اانه جما ونير ا واش اللي اسلو عدينا اسل بماء 
وجو" كرون هن ذلك أن فير الناء ادر لو يفم ابا ول يور 
على طهارته في نفسه وتطهيره لغيره. 

وكذلك ثبت عن النبي ية أنه توضأ من قصعة فيها أثر العجين 
ومن المعلوم أنه جرت العادة بتغير الماء بمخالطة العجين» وخاصة إذا 
قل الماء وانحل العجين» ومع ذلك توضأ منه عليه الصلاة والسلام 
ولم يحكم بتلك المخالطة أنه طاهر غير طهور. 

و فال يان ها اتر .عنمو لال هات و على تيع 
الماء الذي تغير بمخالطة طاهر باعتبار الطهورية إلى تغير يسير لا يؤثرء 
وتغير كثير يؤثر في طهوريته . 


)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عباس ويا في كتاب الجنائزء باب الكفن في 
ثوبين» حديث (۱۲۹۵)» ص19. 

(؟) أخرجه البخاري عن أم عطية الأنصارية في كتاب الجنائزء باب غسل الميت 
ووضوئة بالماء :والسندر»: الحديك )١78017(‏ ص۹۸ 

(۳) أخرجه أبو داود عن قيس بن عاصم في كتاب الطهارة باب في الرجل يسلم 
فيؤمر بالغسل حديث (2)7”55) ص59١١  .١1550١٠‏ 


الفصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


ولا دليل» فما دام اسم الماء باقيًا عليه فهو ماءء وليس محل 
جدالنا فيما يسمى ماءً مطلقاء كماء الورد والشاي والعصير ونحو ذلك 
فإنة” لا تسق غا اا 


بعد عرض القولين وأدلتهماء. أرئ أن الراجح هو القول الأول 
القائل بالتقسيم الثنائي . 


ووجه الترجيح هو أن هذا القول يضبط الكثير من الفروع 
المندرجة تحته» حيث أنه يترتب عليه وجوب استعمال الماء المراد 
التطهر به وعدم العدول عنه إلى التيمم . 

ولأن الأصل في المياه الطهارة» ومن قال بفقد طهورية الماء 
وجب عليه الدليل الصحيح ولا يوجد لديهم صحيح صريح خالٍ من 
الاعتراض. وارد 

ويمكن الرد"“ على من فرق بين الماء الطاهر والماء الطهورء 
بأنهم لما فرقوا بينهما وقعوا في الاضطراب الذي يدل على فساد 
قولهم . 

فقد اضطربوا فى ضبط الماء الطاهر واختلفوا هل يعتبر التغير عن 
مجاورة أم AE‏ وكذلك هل يعتبر وجود الأثر في الماء أم لا 
يعتبر» وهل يعتبر في ورق الشجر المخالط أن يكون ربيعيًا أم خريفيًا أم 
يسوى بينهماء هل يوجد فرق بين الملح المائي والملح الجبلي أم 
يسوى بينهما في الحكم؟ والشرع لا يفرق بين المتماثلين» بل يحكم 


/١/5( المناظرات الفقهية» السعدي‎ .)۲۸/۲١( مجموع فتاوی» ابن تيمية‎ )١( 
.)۸ 


الباب الثانلث: التتاسيم فى أبواب النته... 
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لهما بحكم واحدء وهو الطهورية. والحقيقة أن هذه التقاسيم كلها لا . 
دليل يعتمد عليهاء لا من نص ولا من إجماع ولا من قياس. 

والتناقض في القول من أكبر الأدلة على ضعف ذلك القول وعدم 
اطراده. 

يقول ابن الهمام الحنفي يبه بأنه رأى قومه يطلقون اسم الماء 
على ماء النيل في حال المد وغلبة الطين عليه» وكذلك يقول: (وتقع 
الأوراق في الحياض فيمر الرفيقان ويقول أحدهما للآخر: هنا ماء تعال 
نشرب ونتوضأء فيطلقه مع تغير أوصافه بانتفاعهاء فظهر لنا من اللسان 
أن المخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق فوجب ترتيب حكم المطلق 
على الماء الذي هو كذلك)“. 

ويرد على أصحاب القول الثاني أيضًا"': بأن إثبات قسم طاهر 
غير مطهر لا دليل عليه» لا من كتاب ولا من سنة» ولا من طريق 
أصل من الأصول الشرعية. 

ولو كان هذا القسم ثابنًا شرعًا لبينه الشارع بوضوح لا يخفى على 
أحد» لشدة الحاجة إلى بيانه فالشرع فيه بيان لكل ما يشتد حاجة العباد 
إليه» لأنه يترتب عليه شيء عظيم وهو إما أن يصلي بذلك الماءء أو 
يعدل عنه إلى التيمم . 


© ® © 


.)۷۲/١( شرح فتح القديرء ابن الهمام‎ )١( 
.)4١/١( الشرح الممتع» ابن عثيمين‎ .)۱۹۸/۲ /٤( المناظرات الفقهية» السعدي‎ )5( 


النصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم المياه 
على اختلافهم في بعض الفروع الفقهية 


إن بعض الاختلاف في المسائل الفقهية يكون اختلافا لفظيًا لا أثر 
له ولا ثمرة ترجى من الخوض فيه» لكن الخلاف في تقسيم المياه له 
آثار وثمار تظهر في الفروع الفقهية سأبين بعضها تحت المطالب الآتية. 

علمًا أن كثيرًا من هذه الفروع التي سنذكرها تنتابها أدلة صريحة 
وخاصة بها مما يجعل بعض القائلين بالتقسيم الثلاثي يجيزون التطهر بها 
باعتبار تلك الأدلة ولولاها لبقوا على قاعدتهم في كونها طاهرة غير 
طهور› وعدوها من قبيل المستثنيات في الحكم» وكذا العكس في حال 
القائليق با لقي الثنائي قد يقولون بكراهة التطهر بماء نظرًا لأدلة وقرائن 
أخرى على خلاف قاعدتهم في عدم التفريق بين الطاهر والطهور. 


7 CD 
SE و5 المطليج الأول‎ 
مسألة الماء المشمّس‎ 


وهو الماء المسحَّن بتأثير الشمس""» وقع الخلاف بين الفقهاء في 
حكم التطهر به على قولين: 


)١(‏ انظر: الموشوعة الققهية .وزارة الأوقاف' الكويتية ۴۹۴/۳۹0 ارحمة الا ة ے 


الباب الثالث: التتاسيم فى أبواب النثه... 


CEE! ا ل[ ©عموموموموههموهوموموموموهه 9ه هن هومن من هن ون مت ون وو وت 6ه 0ن جهن من عو من هن مو مو‎ ETTI 


القول الأول: أنه يكره التطهر بة؛ لكونه طاهرًا في نفسه» غير 
مطهر لغيره» وهؤلاء استندوا فى القول بكراهته على أحاديث ضعيفة » 
بالإضافة إلى سبب تفريقهم بين الطاهر والطهورء فحكم بكراهته 
الالكة > والشافية"'". وع الحا : 

القول الثانى : أنه يجوز التطهر به من غير كراهة مطلقّاء وقال بهذا 
القول السنفة "> ويعض المالكة 4 وراك الحا . 

وهذا القول هو الراجح؛ لأنه لا فرق بين الماء الطاهر والطهورء 
عنه إلى التيمم» لأنه داخل في مسمى الماءء ولأن الأصل في المياه 
الطهارة» ولضعف الأحاديث الواردة فى كراهته. 


Gea 8‏ 
XS 0‏ 
مسألة الماء المتغير بالزعفران أو الكافور أو العود أو الدهن 
أو القطران أو الزفت أو الشمع أو الملح ونحوها من الطاهرات 
فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في طهورية هذا الماء وجواز 
الوضوء به على قولين: 


= فى اختلاف الأئمة» العثمانى» ص۲۸. أثر المستجدات الطبية في باب 
الطهارة زايد الدويري» ص۷۸ - 41١‏ 

.)۳۷ 0 75/١( الشرح الصغيرء الدردير‎ )١( 

)١(‏ مغني المحتاج» الشربيني .)١١19/١(‏ الأشباه والنظائر» السيوطي» ص505. 

(۳) الإنصاف» المرداوي .)5١/١(‏ 

.)۱۸١ /١( حاشية ابن عابدين» ابن عابدين‎ )٤( 

(5) الشرح الصغيرء الدردير .)۳١/١(‏ 

(5) الإنصاف» المرداوي .)4١/١(‏ الشرح الممتعء ابن عثيمين (۲۹/۱). 


الفصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


OIRO 080008000808080‏ وه هت هت ون OOOO‏ ون هن 0 ون وت ون من من ون وه من من من ONTOS‏ من LEO‏ ون هن من ون فت VOLE‏ ون مد دن مج FO‏ و0 و0 ون من م0 هذ 


١‏ فمن قال بتقسيم المياه إلى قسمين فقط: طهور» ونجس› 
أجاز التطهر بهذا الماء من غير كراهة مطلقًا"''؛ لأنه مادام اسم الماء 
باقيًا عليه» فهو داخل في قوله تعالى: َم يَجَدُوا ما يممأ فلا 
يجوز العدول عنه إلى التيمم» ولأن الأصل في المياه الطهارة» ولا 
يجوز القول بالكراهة من غير دليل» لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى 
الدليل. ش 


۲ - ومن قال بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام قال بعدم جواز التطهر 
بهذا الماءء وأنه طاهر فقط ولكن غير مطهر لغيره"؟. 


وهذا القول مرجوحء ومما يبين فساد هذا القول ما وقع فيه 
أصحاب هذا القول من اضطراب شديد» وتفريق بين المتماثلات ومن 
غير دليل على التفريق» فلذا تجدهم يفرقون فيما خالط الماء من 
ظاهزات بين المشالظ والمجاود» رين اللملكين» الجبلى والماتن ؛ 
وبين القليل والكثير مع اضطراب في ضبطهماء وبين ما يمكن التحرز 
ونا ونا" لمكي ريون ملا ق رر مدوم ل يك :وبي ای 
المقر وما في الممرء وبين ورق الشجر الربيعي والورق الخريفي› 
ومنهم من فرق بين حكم الكافور عن الدهن وهكذا"". وأما من لا 
يفرق بين الماء الطهور والماء الطاهرء فهو في غنى عن هذا كله. 


)١(‏ شرح العناية على الهداية» البابرتي )59/١(‏ شرح فتح القديرء ابن الهمام 
(۷/۱۷). مجموع فتاوى» ابن تيمية .)55/5١(‏ المناظرات الفقهية» 
عبد الرحمن السعدي .)١91/7/5(‏ الشرح الممتع» ابن عثيمين (۲۹/۱). 

(؟) رحمة الأمة» العثماني» ص19. 

(۳) انظر: المذهب في ضبط مسائل المذهبء القفطي .)٠١١ 2155/١(‏ 
الكافي» ابن عبد البرء ص١٠‏ . التذكرة» ابن الملقن» ص"”". الإقناعء 
الشربيني» ص 5". الروض المربع» البهوتي» ص58 .١‏ 


الباب الثالث: التقاسيم فى أبواب النته... 
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2 مسس_ > 
م ع 
مسألة فيما لو اشتبه ماء طهور, 
بما يسمى بالماء الطاهرء فماذا يصنع؟ 
فأما الذين قالوا بالتقسيم الثنائي القاضي بعدم التفريق بين الماء 
الطهور والطاهرء فلا يرد هذا الإشكال كما هو واضع”'. 
ولكن هذا الإشكال من آثار التقسيم الثلاثي القاضي بالتفريق بين 
الماء الطاهر والطهورء وقد اضطرب أصحاب هذا القول في إيجاد 
الخل لهذه الإشكالية السبية: 
فقال بعض الحنابلة القائلين بالتقسيم الثلاثي: (إن اشتبه طهور 
ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل ثم صلى صلاة 
06 
واحدة 5 
ا 
يصلى» ليحصل به اليقيه* . 


e 2 .‏ ( - ف 
وقيل يتوضأ وضوءين» كل مرة بأحدهما””'. وقيل يتوضأ وضوءًا 


(1) المختارات الجليةء السعدي (94/7/4). الشرح الممتع» ابن عثيمين .)٤۸/١(‏ 
(0) الروض المربع» البهوتي» ص18. الإنصاف» المرداوي .)178/١(‏ 

(۳) الروض المربع؛ البهوتي» ص۱۸. الإنصاف» المرداوي .)١9/١(‏ 

.)1797/١( وهذا قول ابن عقيل الحنبلي» الإنصاف» المرداوي‎ )٤( 

(5) الإنصاف» المرداوي .)١79//١(‏ 


الفصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


e08‏ 3 ودودءوودده ووه مو ود مد 


مد موهه هو ون هن هن ون ون وج ون ون هنو ون عب و0 هن من 0ه 0ن ون من منود هن وه مو من من من من ه500 م0 هد 


واا فط .ولا يخ أن أكال هذه الأقؤال مناك »من غير 
براهين شرعية» ولا علل مرضية» وتكليف بالعبادة الواحدة مرتين » 
وسيلة للوساوس ‏ أعاذنا الله :متها 


.)١1748/1١( الإنصاف» المرداوي‎ )١( 


ا الثالث: التقاسيم في أبواب الضنته.. 


الميحث الثالث 


علاقة مسألة تقسيم المياه بالمستجدات المعاصرة 


توالت نوازل ومستجدات في الأزمنة المتأخرة» كان لها أثر 
واضح على كثير من الأحكام الشرعية» وتقوية الترجيح في بعض 
المسائل» منها مسألة تقسيم المياه» فإن التطور في الحياة الإنسانية» 
وتجدد الاحتياجات اليومية» مع مرونة الشريعة في الأحكام الاجتهادية 
قوت وأيدت قول القائلين بالتقسيم الثنائي» وضعفت قول القائلين 
بالتقسيم الثلائي» وكذلك أضافت أقسامًا في الماء الطهورء فمن 
المعلوم أن الماء الطهور ينقسم باعتبار هيئته إلى : 

١‏ - مياه الأمطار النازلة من السماء. 

۲ - وما كان أصله ماءً كالثلج والبرد. 

۳ - ومياه العيون والينابيع التي تخرج من الأرض 

٤‏ وماء البحر. 

ه ‏ والماء الآجن وهو المتغير بطول المكث. 

5 وماء رمزم. 


۷ مياه الأنهار والأودية الجارية من فوق الأرض. 


Fa O OA a EEN O 


الفصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


مو مووود وهو هود ووه وووو موود وو ونمو 4 هن وو مه ون وو وه ود كت بن دوعن ووو من م2 ون ووو 


وفي الأزمنة المتأخرة أضيف إلى الماء الطهور أنواع أخرى» 
نتناول فى هذا المبحث الحديث عن بعضها وفق المطالب الآتية: 


09 اللہ لال .> 
المياه العادمة والمعالجة بالتحلية 
وؤتوافر الذواعئ وشهولة: الإمكانيات» كل :ذلك أطمع بني الإنسان في 
الاستغلال الأمثل للمياه العادمة أو مياه الصرف الصحي وذلك 
باستخدام الفضلات كأسمدة للمزروعات واستخلاص الماء الطهور 
ولا شك أن هذا الفعل يحقق مقاصد راجحةء مثل إزالة وصف 
النجاسة عن تلك الأعيان والمياه» ليحل محلها وصف الطهارة» ولكن 
هل يتحقق بمعالجة تلك المياه وصف الطاهر في نفسهء غير المطهر 
لغيره: على قول من يقول بهء أم سيكون طهورًا مطهرًا لغيره؟ 
قبل بيان الحكم لا بد من تصور طرق معالجة مياه الصرف 
الصحي؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 
تنقسم طرق سال تلك اماه التحسة إلى فم 
القسم الأول: الطرق القديمة التي كانت معروفة لدى الفقهاء 
المتقدمين وهي ثلاثة أقسام: 


١‏ - طرق اا وذلك بأخذ كمية من مائه حتى يبقى ماء 


)١(‏ الاستحالة وأحكامها فى الفقه الإسلامى» قذافي الغنانيم» ص49. 
(۲) البناية في شرح الهداية» العيني .)87/١(‏ القوانين الفقهية» ابن جزي» ‏ 


الباب الثالث: التتاسيم فى أبواب النته... 


5 56 هه جو هه من من من مه مج وه ون من من وو هن ون هن من من ون من ون ون هن هو ع0 فدهت صب عو ون من م5 وج ون ون ون ون وه ون ون و0 جه وج ون ون من من ين جو مت صنت ون ون هو ون مو هو ون من مو وه ون وو‎ LETS 


نقي لا يوجد فيه أثر النجاسة في طعم ولا لون ولا رائحة. 
؟ داطريقة المكاتن ‏ وذلك بإفيافة الما الطاعر إلى الماء 
اللحين, وى فب ئر التحاسة: 


۳ - طريقة التغيير"" ٠‏ وذلك بتركه مدة حتى يزول بنفسه بالشمس 
والريح ونحوهماء أو بإلقاء التراب فيه» ونحو ذلك. 

القسم الثاني : الطرق الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي. 

إن الطرق القديمة المتبعة في معالجة المياه النجسة قاصرة وقليلة 
الجدوى» وخصوصًا: النزح والمكائرة» إلا أنه يمكن التغيير بإتباع 
التقنيات والآللات الحديثة» وفق دراسات دقيقة جدًا وخصوصًا أن في 
الأزمنة المتأخرة قنوات الصرف الصحي الحديثة تضم مخلفات صناعية» 
ومواد كيميائية ومواد مشعة» وأصناف مختلفة من السموم والنجاسات. 


فلذا يتم معالجة هذه المياه على مراحل تنقسم باعتبار طريقتها إلى 
ثلاث مراع أوردها بالاختصار» وهى: 


= ص۲۸. المهذب. الشيرازي .)5/١(‏ المغني» ابن قدامه .)٥۳/١(‏ مجموع 
فتاوی» ابن تيمية .)٥٠١/١(‏ 

)١(‏ الفتاوى الهندية» نظام ومجموعة علماء .)۱۸/١(‏ حاشية الدسوقي» ابن عرفة 
(۷۹/1). المجموع» النووي .)١84/١(‏ المغني» ابن قدامه .)07/١(‏ 

(۲) مواهب الجليل»ء الحطاب .)١١1/١(‏ المجموع» النووي .)١184/١(‏ المغني» 
ابن قدامة .)٥۳/١(‏ 

() الاستحالة وأحكامهاء قذافي الغنانيم» ص۴٠٠ .٠١7-‏ المستخلص من 
النجس وحكمه في الفقه الإسلامي» نصري سبعنة» ص7١١  .٠٠١‏ أثر 
المستجدات الطبية فى باب الطهارة» زايد الدويري» ص۱۹۱ - .١95‏ مقارنة 
عن طحا لم من محطات المياه العادمة في الأردن. حسام الدين 
الحاج علي ص٥‏ . 


الفصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


المرحلة الأولى: مرحلة المعالجة الأولية» وذلك بالترسيب 
والترشيح . 

المرحلة الثانية: مرحلة المعالجة الثانوية» وتنقسم إلى قسمين: 

١‏ مرحلة المعالجة الكيميائية والفيزيائية. 

١‏ مرحلة المعالجة البيولوجية. 

المرحلة الثالثة: مرحلة المعالجة المتقدمة. وهذه المرحلة تحقق 
زوال كل العوالق والحصول على ماء نقي تمامًا صالح للشرب. 

وأما المرحلتين الأوليتين فلا يضمن فيهما النقاء التام من بعض 
أنواع البكتيريا الجرثومية الضارة» أو آثار النجاسة في الطعم أو الرائحة. 

وبناء على القول بالتقسيم الثلائي» فإن مثل هذا الماء النجس 
المعالج بالتنقية وخصوصًا بالتنقية الأولية أو الثانوية يعتبر ماءً مستعملاء 
ومن أصل مختلط بنجاسة» فيحكم بكونه طاهرًا في نفسه غير مطهر 
لغيره» وخصوصًا إذا حكم المتخصصون بعدم صلاحيتها للشرب. 

وأما على القول بالتقسيم الثنائي» والموافق للتيسير في هذه 
المستجدات» والموافق لمتطلبات الحياة» ومقاصد الشرع؛ فإن الماء 
النجس إذا تم معالجته بالطرق الفنية الحديثة بحيث لا يبقى أثر 
للنجاسة في لون أو طعم أو رائحة» فإنه يحكم بطهوريته وصلاحيته 
للوضوء الشرعي والغسل. وأما بالنسبة للشرب فقد يحتاط المرء 
لصحته ويتقي الضرر والاستقذار الذي تطبع عليه بعض الناس» فلا 
یشرب منه» ولكن لا يدل ذلك على نجاسته ولا یلزم» وعلى هذا 
یی ال الو لرك العلجية الفا > وهيية كان 


_ ۰)۸۳ - ۷۹/٥( فتاوى اللجنة الدائمة» جمع: أحمد بن عبد الرزاق الدويش‎ )١( 


الباب الثانث: التتاسيم فى أبواب النته... 


وج هو هو وه مو هن مو وو هن ون ه02 00 هو وت وه هو من هن ون جو ون 20 مه مو من وو هو مومه مو وو هو وو مده 


العلماء بالسعودية"''. والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة" . 


وک من الا خي المعاضويه 4 وهر العروات اا ا لذن 


اا ا ی و 


9 الہ اسک 
مم XS‏ 
مياه البراميل أو الخزانات 
والمتغير باللون الأحمر 


فأصل الماء الذي في ذلك البرميل طهورء لكن مع طول مكثه أو 
ستيب ا ذلك الخران يتحول العام إلى اللون الا حمر قعل قول من 
ف ا ما E E E‏ 
لونه» فيكون طاهدًا غير مطهر. 

وأما على قول من يقسّم المياه تقسيمًا ثنائيًا فيعتبر هذا الماء غير 
نجس» وعلى هذا فهو طهور يجوز التطهر بهء وقد أفتى بطهوريته 
ال الذاكمة المدر نه العلمية والاهاء بال دة 


= مجلة البحوث الإسلامية» العدد (١۳)ء‏ 511١اهء‏ ص٥۳‏ ۔ 04. 

.)٠١۹ - ۱۳۸/۲( انظر: فقه النوازل» الجيزاني‎ )١( 

(۲) انظر: توضيح الأحكامء البسام  98/١(‏ 44). فقه النوازل» الجيزاني (؟/ 
.)١15١-‏ 

(۳) المستخلص من النجس» نصري سبغة» ص١٤٠.‏ أثر المستجدات الطبية في 
باب الطهارات» الدويري» ص؛ .٠١‏ الاستحالة» الغنانيم» .٠٠۸‏ 

/5( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاءء جمع: أحمد الدويش‎ )٤( 
0# _ 1۲ 


الفصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


ام ين من ووه وو وو هن مد ون ود مو وو ونون فد ون هومن من ون و دهن ين وو هنون دن وو دن من من ون من مدهو ون جه مه مدون مد وز 


مسس _ > 
رمم SR‏ 
مياه السخانات الشمسية“" 

تقدم في المبحث السابق أثر تقسيم الفا على مسالة الماء 
المسخن بالشمس» وبيّنا قول القائلين بالتقسيم الثلاثي بكراهة التطهر 
مف و أن القائلين بالتقسيم الثنائي لم يكرهوا التطهر به ورجحناه. 

وفى هذه الأزمنة ظهرت أجهزة السخانات الشمسية أو المجمعات 
ال وال تمر المياه عبرها فتسخنها إلى درجات حرارة تصل إلى 
(00) درجة مئوية» وتعمل بالطاقة الشمسية» ويكثر استخدامها في 
مناطق العالم الحارة وغير الحارة» والدول الصناعية والنامية» فعلى 
القول بالتفريق بين الطاهر والطهور يعد هذا الماء طاهرًا في نفسه مع 
كراهة التطهر بهء فلا يتوضاً به ولا يغتسل بهء وهذا القول فيه ما فيه 
من التعسير والتضييق من غير برهان صحيح» وخلاف المقاصد الشرعية 
الموافقة لإعمال مصالح العباد وعدم تعطيلها بغير دليل. 

فيقتضي الأمر ترجيح التقسيم الثنائي ويقويه. ومما يزيد تقوية 
الترجيح الثنائي أنه مع تقدم العلوم الطبية ودقة أجهزة الفحوصات 
وتطور المختبرات ثبت عدم تأثير الماء المشمس على بدن الإنسان وأنه 
لا يورث البرص ولا غيره من الأمراض التي ذكرها بعض الفقهاء» مما 
يؤكد جواز التطهر به من غير كراهة. 

وقد أفتى بطهوريته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بأالبعودية" . | 


.۹۸ - ۷٤ص أثر المستجدات الطبية فى باب الطهارة» زايد الدويري»‎ )١( 
.)۷٤/٥( فتاوى اللجنة الدائمة» جمع: أحمد الدويش‎ )0( 


الباب الثالث: التتاسيم فى أبواب النثه... 


الماء الماجل 


الماجل لغة: هو الماء الكثير المجتمع”"' . 

والماجل ضرب من العمارة الإسلامية في بلاد المغرب وهو عبارة 
عن خزان يبنى في البيوت وغيرها تجمع فيه تحت البيت مياه الأمطار 
ليستفاد منها . 

يقول ياقوت الحموي: (وكان بباب القيروان ماجل عظيم جداء 
وللشعراء فيه أشعار مشهورة» وكانوا يتنزهون فيه" |.ه. 

وهو من معالم العمارة التونسية قديمّاء يقول ابن الرامي البناء 
التونسي: (والعرف عندنا في بناء المواجل أن يجعل له بابان: باب 
يبنى منه وينزل منه يكون واسمًا في وسطه داموسه” " وباب آخر يستقى 
منه» يكون ضيقًا في جنب الماجل)”*' ا.ه. 

فهذا الماجل يتعرض لسقوط الحشرات فيه» والأتربة» وغير ذلك 
من الطاهرات» وقد يصير آجنا أي متغيرًا بمكثه ورکوده» وقد يقع فيه 
ميتات الفئران والوزغ . 


(5) لشان العرب» ابن متظور (515/11): 

(۲) معجم البلدان. ياقوت الحموي (5/0”). يقول الدكتور عبد الرحمن بن 
صالح الأطرم: (وما زال هذا الماجل موجودًا إلى اليوم يشهد بقوة العمارة 
عند المسلمين وعظمتها) ا.ه. انظر: الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي 
البناء التونسي» تحقيق الأطرم .)07148/١(‏ 

(۳) الداموس: نوع من السقوف معروف في تونس. انظر: الإعلان لابن البناء 
1 ه0ا7). 

(:) الإعلان بأحكام البنيانء ابن الرامي البناء (477/7). وذكر نازلة تونسية في 
ذلك FT FY‏ 


الفصل الأول: التقاسيم فى فقه العبادات... 


40 08040 0480808080808040 04 994 ونون +0 ون مه وه من مه 0804 ون من من 0909 من ون OLS‏ من ون هن بن و0 ون 09 دن من من ين ون وت وت وت ون دن مت هن ون ود وت ون من من ون جو هه ود و5 مد من هد 


فعلى قول من يقسم تقسيمًا ثلائيًا يقع الحرج بالتشكيك في 
طهورية هذا الماء لمخالطته ببعض الطاهرات أو الميتات. ْ 

وأما على القول بالتقسيم الثنائي فلا يعتبر هذا الماء نجسًا ما لم 
يظهر فيه أثر النجاسة في طعم أو لون أو رائحة» وإلا فهو طهور يجوز 
التوضؤ والاغتسال به» والحاجة داعية إلى الاستفادة منه وعدم التفريط 


فيه . 
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التقاسيم في فقه المعاملات 
وأثرها في الخلاف الفقهي 


وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


ا المبحث الأول: تقسيم المال قديمًا. 
قا المبحث الثاني: تأثر أقسام النقود بالمستجدات المعاصرة. 
يا المبحث الثالث: أثر اختلاف الفقهاء في أقسام النقود. 


الباب الثالث: التتاسيم في أيواب الضقه... 


التفاسيم في فقه المعاملات وأثرها في الخلاف 
الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


إن فقه المعاملات مليء بالتقاسيم المختلفة» والمتجددة غالبًا 
ارياد حيث: أن المعاعلات» المالنة تشه نهرًا معزايذا غر الأزمتة 
المختلفة» وفي عصرنا الحاضر خاصة تحققت ثورة اقتصادية رهيبة» 
ولك مهنا عوك اا راا لا ار السات العاف عن 
التقاسيم الفقهية» وأكتفي في هذا المقام بذكر مسألة واحدة فقطء كافية 
في بيان المقصود من بحثناء وهو مسألة أقسام النقود» ونفصل الكلام 
فيه على ثلاثة 


9 ْ 2 
2> الفطليم الأول کک 


أقسام المال باعتبارات مختلفة' 


يعد هذا المطلب بمثابة تمهيد مهم لتصور مسألة أقسام النقود» فنقول : 

قام الفقهاء بضبط أقسام المال باعتبارات مختلفةء وذلك لأن 
الأحكام الشرعية المتوجهة إليه تختلف تبعًا لاختلاف تلك الأقسام» 
وبيان أقسام المال ا 
©* أولاً: باعتبار إمكان نقله : 

ينقسم المال باعتبار إمكان نقله وتحويله إلى قسمين: 

القسم الأول: المال المنقول: وهو الذي يمكن نقله وتحويله من 


مكان إلى آخرء وذلك كالنقود»ء والحيوانات» والمكيلات والموزونات» 


.٩٩۹ ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع» سمير عبد النور جاب الله» ص٤۸ ۔‎ )١( 
المال حقيقته وأقسامه» نزيه حماد» مطبوع ضمن كتاب قضايا فقهية معاصرة‎ 
فى المال والإقتصادء للمؤلف ذاته» ص۳۹ - 1۲. مقاصد الشريعة الخاصة‎ 
اتير قات المالية» عزالدين بن زغيبة» ص65/55.‎ 


الباب الثالث: التتاسيم فى أبواب الضته... 
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وعروض التجارة والرقيق» وبعض المصنوعات اليدوية. 

القسم الثاني: المال غير المنقول» وهو ما لا يمكن نقله ولا 
تحويله عن مكانه» كالعقارات والأراضي السكنية والزراعية والتجارية 
والصناعية» والأشجار التي AO‏ 

وقد اختلف الفقهاء في إدراج البناء والشجر ضمن أقسام المال 
غير المنقول على قولين'"' : 

القول الأول: أنها ضمن أقسام المنقول» وهذا قول الحنفية. 

والقول الثاني: أنهما ضمن أقسام غير المنقولات» وهذا قول 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 
#4 ثانا : باعتبار إمكان تقديره: 

ينقسم المال باعتبار إمكان تقديره إلى قسمين: 

القسم الأول: الأموال المقدرة» وهي التي تعرف بمقاديرهاء إما 
بالكيل أو الوزن أو العددء أو الذراع. 

القسم الثاني: الأموال غير المقدرة» وتسمى (الجزاف)””' وهي 
التي لا تعرف بمقادير الكيل أو الوزن أو العد أو الذراع ونحوها. 
* ثالنًا: باعتبار القيمة أو الشبه: 


بطي الال اا عالة مه انهه إلن لكين : 


220 حاشية ابن عابدين» ابن عابدين (5/١51؟).‏ شرح الخرشي على مختصر 
خليل» الخرشي .)١51/5(‏ مغني المحتاج .)۷١/۲(‏ كشاف القناع (۳/ 
) الشريعة الإسلامية» بدران أبو العينين» ص۲۸۱ - ۲۸۲. مدخل في 
التعريف بالفقه» شلبي» ص6””. الملكية» محمد أبو زهرة» ص09 .5٠١‏ 


(۲) انظر: شرح حدود ابن عرفة» الرصاعء ص١31.‏ 


الفصل الثانى: التقاسيم فى فقه المعاملات... 


القسم الأول: أموال مثلية» وهو الذي يوجد له نظير في الأسواق 
كالمعدودات المتقاربة» ويشمل المصنوعات المقارية فى الصفة. 


كأقمشة الملابس» والأحذية: والأواني المنزلية» والكتب 
المطبوعة» والبيض ونحوها. 

القسم الثاني: أموال قيمية» وهو ما لا يوجد له نظير في 
الأسواق» ويتفاوت مع مثيلاته في الصفة والقيمة كالمخطوطات 
والوثائق» والأحجار الكريمة المتفاوتة. 
* رابعًا: باعتبار العينية والمنفعة : 

ينقسم المال باعتبار العينية والمنفعة إلى قسمين: 

القسم الأول: أموال عينية» وهي ما تعرف بالمحسوسات العادية 
كالنقود» والحصان» والكرسي» والبيت ونحوها. 

القسم الثاني : منافع» وهي التي لا تعرف بالحس المادي» وإنما 
بالمعنى والفكر كالتعليم» والحراسة والحقوق الأدبية والعلمية ونحوها. 
#4 خامسًا: باعتبار الاشتراك والانفراد" : 

ينقسم المال باعتبار وقوع الشركة فيه إلى قسمين: 

القسم الآول ال ك روهز الماك الت بكرت ينان اکر 
سنت اسان التملك #الشراء أو الميرات أو :الهبة أو الوصية أو 
بموجب عقد بين الأطراف. 

القسم الثاني : مال مستقل» وهو الذي يمتلكه فرد ولا يكون 
مشاعًا. ٠‏ 


.)58- 51/١( أحكام المشاع في الفقه الإسلامي» صالح السلطان‎ )١( 


دي سادسًا: باعتبار صاحب الاختصاص بالمال: 


ينقسم المال باعتبار صاحب الاختصاص به إلى قسمين : 

القسم الأول: المال العام» وهو ما كان لمصلحة عموم الناس 
ومنافعهم كالطرق والشوارع والمقابر. 

القسم الثاني: المال الخاص وهو ما كان ملكا لفرد أو جماعة 
6 سابعًا: باعتبار طرق كسبه : 

ينقسم المال باعتبار سبب كسبه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : مال حلال محض» وهو ما اكتسبه بطرق مشروعة 
شرعًا كالتجارة» أو الوراثة ونحو ذلك. 
قرعا ال ف وال واا و خر ولك 


بعشرة أثواب مسروقة. 


ثامئًا : باعتبار استهلاكه واستعماله : 

بق المال باعتار علاكة بالاستعمال لأول. هرة إلى قسمين : 

القسم الأول: المال الاستهلاكي» وهو ما يفنى باستعماله مرة 
واحدة» كالأطعمة والأشربة. 

وقد يكون استهلاكه يفنى ذاته حقيقة كالطعام والشراب والحطب 
الذي يوقد به. 

وقد يكون استهلاكه بفناء ذاته حكمًا كالنقودء لأن خروجها من 
اليد لا يحقق له استهلاكها مرة أخرى. 


الفصل الثانى: التقاسيم فى فقه المعاملات... 


القسم الثاني: المال الاستعمالي» وهو ما ينتفع به مرات عدة مع 
بقاء ذاته كالأواني المنزلية» والأدوات الصناعية. 
5 تاسعًا: باعتبار الظهور والخفاء فى وجوب الزكاة: 

ينقسم المال باعتبار ظهوره وخفائه بما يتعلق بوجوب الزكاة إلى 
فسمين : 

القسم الأول: أموال ظاهرة» وهي التي يمكن إحصاؤها وحصرها 
وتكون بارزة لا تخفى» كالثروة الحيوانية» والثروة الزراعية» فهذا يجبي 
زكاتها ولي أمر المسلمين. 

القسم الثاني: أموال باطنة» وهي التي لا يمكن لغير مالكها 
معرفتها وإحصاؤهاء لكونها خفية غير بارزة لغيره» وذلك كالنقود وما 
في حكمها . 
#4 عاشرًا: باعتبار كيفية الانتفاع به : 

ينقسم المال باعتبار كيفية الانتفاع به إلى ثلاثة أقساء : 

القسم الأول: ما تحصل به المنفعة وإقامة المعيشة للإنسان بذاته 
دون توقف على شىء آخر» مثل الأطعمة كالحبوب والثمار والحيوان 
بأكله والانتفاع بأجزائه وركوبه. 


القسم الثاني: ما تحصل المنفعة به وبما يكمله» مما يتوقف نفعه 
عليه» كالأرض للزرعء والماء للسقى» وأدوات الصناعة لصنع الأشياء. 
القسم الثالث: ما تحصل المنفعة بعوضه مما اصطلح الناس على 


)۱( التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور )۲/ .)١884 ۱A۷‏ مقاصد 
الشريعة الخاصة بالتصرفات الماليةء ابن زغيبة» ص٤٥.‏ 


الباب الثانث: التتاسيم فى أبواب النته... 
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جعله عوضًا وثمتا لما يراد تحصيله من الأشياءء وهذا كالنقود المعدنية 
أو العملات أو الأوراق المالية. 


2 لامر 
S8 0‏ 
أقسام الأموال المنقولة قديةا"“ 


أن التطرق لمراحل تطور الأموال المنقولة وخصوصًا النقود عبر 
التاريخ يعين على تصور حقيقة ما وصل إليه العالم اليوم من شيوع 
أنواع مستجدة من النقود تتجدد بين أيدينا بصورة مذهلة. 

فقد كان الناس في بداية الحياة الإنسانية يتعاملون بالمقايضة» 
ولكن وجد في هذه الطريقة مشقة على الكثيرين عبر تقلب الزمان 
والمكان» فاضطروا بعد ذلك للتعامل بنظام النقود السلعية» وذلك 
باختيار بعض السلع كأئمان للنيادلة» كالحبوت الغذائية مها يكال أو 
يوزن» والجلود» والملح» وعروض التجارة» والرقيق» والمصنوعات 
اليدوية ونحو ذلك إلا أن ذلك لاقى عيوبًا في سلاسة التعاملء فقد 
لا تتوافر الرغبة في تلك السلع في أماكن أخرىء وقد تتعرض للتلف 
والخسارة بسهولة لعوامل الطبيعة» ولصعوبة حملها ونقلها إلا بكميات 
قليلة» ولصعوبة أماكن التخزين» فسكان السواحل يتخذون الأسماك 
نقودّاء وسكان البوادي يتخذون الحيوانات والجلود نقودّاء فكان 


)١(‏ أحكام الأوراق النقدية» محمد تقي العثماني» ص” - .١5‏ ضوابط الثمن 
وتطبيقاته في عقد البيع» سمير عبد النور» ص١٠‏ - .١١١‏ حكم الأوراق 
النقديةء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد الأول. 45١هء‏ الریاض» ص١١” 7 .۲٠۲‏ زكاة الأسهم والسندات 
والورق النقدي» صالح السدلان» ص78 ."١‏ تطور النقود في ضوء الشريعة 
الإسلامية» أحمد حسن الحسني» ص9١.‏ 


الفصل الثانى: التقاسيم فى فته المعاملات... 


ISIS‏ من ون من ون ون من 9د ود هت من وه ود من مد هن 


النقد غير منضبط لدى الجميع في حال التنقل والسفر. 

فلذا توجه البشر إلى اتخاذ المعادن نقودًا» وخصوصًا المعادن 
الثمينة كالذهب والفضة» ولسهولة حملها وادخارها وتطورت النقود 
المعدئية والتى..شسميت بالأموال"الضامتة عبر الأزمتة المختلفة وعبر 

أولا: استعمل الناس الذهب والفضة كسلع نقدية في صورة قطع 
مختلفة الحجم والوزن والنقاء» وكانت العبرة بوزنها. 

ثانيا: ولأن تفاوت قطع الذهب والفضة في الحجم واعتمادها 
على الوزن يصعب إحرازه أحيانًا كثيرة لعدم انضباطه» شرع الناس في 
أو الفضة وكان السبك يتم في بلدان معبنة » وول من روج نظام قاعدة 
التبر أو الورق هذا هم الصينيون في القرن السابع قبل الميلاد. وكان 

الئًا: قامت بعض الدول بسك عملات تتكون العملة الواحدة من 
المعدنين معًا (الذهب والفضة) وبئنسبة محددة ) إلا إن البلدان كانت 
تتفاوت فى نسبة الذهب إلى الفضة فى العملة الواحدة مما أدى إلى 
طمع التجار في اقتناء العملات التي تضم نسبة أكبر من الذهب» كما 
فانتقل ذهب بلدان إلى بلدان أخرى» ولذا صدر في أمريكا قرار سنة 
م بتقويم عملة الذهب بست عشرة قطعة من عملة الفضة» نيما 
فى بلدان أخرى كانت عملة الذهب بخمسة عشر قطعة من الفضة. 


رابعًا: إلا أن نظام النقود المعدنية كان يشكل صعوبة في التخزين 
والحمل والنقل› ولكثرة قطاع الطرق والسراقين اتجه الفكر إلى إيداع 


الباب الثائث: التتاسيم فى أبواب النته... 


وه ومو هود هد هه مه هو هو وو وب من هن من مومه مه مد ود هه يت مو وو هن وج و0 ون ون ون ون من ون من هن ون مو وه ونون 99 


النقود الذهبية والفضية لدى الصيارفة والصياغة الموثوقين» يعطونهم 
مقابلها أورانًا كوثائق أو إيصالات أو صكوك لتلك الودائع تعادل ثمن 
تلك الودائع تستعمل وفق ثقة الناس بأولئك الصياغة أو الصيارفة» 
ولكن بصورة غير رسمية. 

خامسا: وفي مطلع القرن السابع عشر الميلادي تطورت هذه 
الأوراق المثمنة بثمن غطائها الكامل من الذهب أو الفضة والمودعة في 
البنك. مما حد بالدول للاعتراف بتلك الأوراق كثمن يستحق التداول 
رسميّاء ومنعت البنوك التجارية من إصدارهاء واقتصر إصدارها على 
البنوك المركزية للحكومة فقط. 

سادسًا: ولكثرة الحاجة إلى الأموال النقدية اضطرت الحكومات 
لطبع أوراق تزيد عن غطائها الذهبي أو الفضي وصار التعامل بها 
قانونيًا ومقبولا للثقة بالبنوك المركزية للدول. 

سابعًا: وصارت البنوك المركزية للدول تصدر نقودًا رمزية تحمل 
القيمة الاسمية للغطاء الذهبي أو الفضي . 

ثامئًا: ألغت بعض الدول مثل بريطانيا في سنة ١۱۹۳م‏ تحويل 
الأوراق النقدية إلى الذهب إطلاقًاء وألزمت بقبول هذه الأوراق إطلاقا 
للتعامل والتبادل. 

تاسعًا: في سنة ٤۱۹۷م‏ اختار (الصندوق المالي العالمي) فكرة 
(حقوق السحب الخاصة) كبديل لاحتياطي الذهب» وذلك بأن أعضاء 
هذا الدري ون معن کا ا يو غيلات الدول الأخوى 
لأداء الديون إلى الدول الأخرى»ء وتم اعتبار وزن معين من الذهب 
كمقدار متعارف عليه لتعيين هذا المقدار من الذهب» واعتبر حقهم 
لسحب هذا المقدار بديلا لاحتياطي الذهب. 


الفصل الثانى: التقاسيم فى فته المعاملات... 


وبهذا أصبحت الأوراق النقدية لا تمثل ذهبًا ولا فضةء وإنما 
تمثل قوة شراء فرضية تحتل مكانة رسمية وقانونية معتبرة. 

وبهذا تكون العلاقة منقطعة بين الورق النقدي والنقد المعدني› 
وصارت قيمة وحدة النقود الورقية قيمة مستقلةء لا علاقة لها بقيمة 
الذهب والفضة. ٠‏ 

ولا بد من سر للقابلية العامة لاعتبار التعامل بالأوراق النقديةء 
وتثمينها كواسطة للتبادل. 

ويتلخص هذا السر في قوة الأوراق النقدية في أربعة أمور: 

أولها: الغطاء المعدني أو الفضة ونحوها. 

ثانيها: الغطاء غير المعدني كالعقارات أو السندات والأسهم ونحوها. 

الثها: الغطاء الحكومي» حيث أن ألالتزام السلطاني بقيمة العملة 
الورقية يحفظ الثقة بقابليته وتنفيذ أمر السلطان بطوع واطمئنان وأمان. 

رابعها: الغطاء النفسي» ويتمثل في اطمئنان الناس في التعامل بهذه 
الأوراق وقبولها وعدم الشك في كونها ثمنًا معتبرّاء سواء كان اطمئنانًا 
بغطائه المعدني أو غير المعدني أو الاطمئنان لتقويه بقوة السلطان. 

إذا الأموال المنقولة عبر الأزمنة المختلفة قديمًا كانت تنقسم إلى : 

السيوواناه:: ووعروق اجار اللات 
والموزونات:والمغدودات.والمدروغات6 6 والرقى 5.د والمضتوعاك 
اليدوية» 5 - والنقود والتي كانت على شكل نقود معدنية وجواهرء 
وغالبًا تكون من النقدين (الذهب أو الفضة)» وأيضًا صارت على شكل 
صكوك تحق لحاملها الحصول على نقودء ثم صارت في الزمان 
المتأخر أوراقًا نقدية لها قيمة شرائية مستقلة» وتطورت النقود الورقية 
بصورة سنبينها في المبحث التالي بتوفيق الله - جل وعز. 


الباب الثالث: التتاسيم فى أبواب النته... 
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تأثر أقسام النقود بالمستجدات المعاصرة 


أقسام النقود باعتبار هيئة استعماله حديثا 

تقدم أن النقود المعروفة قديمّاء كانت عبارة عن مسكوكات 
معدنية» وفى أحيان كانوا يتعاملون بصكوك لها قيمة مالية بقدر ما 
يقومول بإيداعها من ذهب أو فضة أو قار ونحوها. 

فقد روى الإمام مالك في الموطأ أن صكوكًا خرجت للناس في 
زمن مروان ابن الحكم من الطعام الجاري السائدء فتبايع الناس تلك 
الضكرك بي : 

وكذلك تعاملوا بمثل هذه الصكوك فى أسواق مدينة البصرة» فكان 
U E N‏ 
قيمة المال الذي أودعه عنده» فلا يستخدم غير الضنك طالما يقيم في 
تللق و عون ٠.‏ ا ا را ا ع 


.)44( الموطأء الإمام مالك كتاب البيوع» باب العينة وما يشبهها‎ )١( 
فقه الاقتصاد النقدي› يوسف كمال محمد ص5 ؛. ضوابط الثمن» سمير‎ )۲( 
عبد النورء ص۱۱۹.‎ 


الفصل الثانى: التقاسيم فى فقه المعاملات... 


وأما في الأزمنة المتأخرة» وبعد تتابع التطورات الاقتصادية في 

العالم فإنه يمكننا تقسيم النقود باعتبار هيئة استعماله إلى أربعة أقسام 
SOD‏ 

کل 

القسم الأول: النقود المعدنية» وهي على قسمين : 

الأول: نقود معدنية تحمل قيمتها في ذاتها لكونها مصكوكة من 
ذهب أو فضة. 

الثانى : نقود معدنية رمزية» ليست من الذهب والفضة» وإنما 
تحمل قيمة اسمية تعادل قيمة الذهب والفضة› وهذه النقود المعدنية 
الرمزية تنقسم إلى قسمين : ' 

الأول : نقود مغطاة بغطاء الذهب والفضة أو عروض تجارة ونحوها. 

الثاني : نقود غير مغطاة» ولكن تستمد قوتها من ثقة الناس بالبنوك 
المركزية للدول المصدرة لها بأمر من سلطان البلاد. 

القسم الثاني: النقود الورقية» وهي على ثلاثة أقسام : 

الأول: النقود النائبة وتسمى أيضًا: النقود الورقية الثابتة وهي 
عبارة عن صكوك تمثل الكمية التي يودعها الشخص من الذهب أو 
الفضة ونحوها في بيوت المال الموثوقة والمعتمدة لدى الناس» ولا 
يزيد قيمة تلك الصكوك عن الكمية المودعة» وهذه الصكوك تقوم مقام 
النائب عن الذهب والفضة ونحوها من الأموال المودعة. 


الثانى : النقود الورقية الوثيقية» وهى صكوك لا تصدر إلا بأذن من 
)١(‏ زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي» صالح السدلان» ص”” ‏ 5". 


فيوايظ الكيق» سير عبد الحون :ض 115-111 الأسهم والسكدات 
وأحكامهاء أحمد الخلیل» ص۲۳ ۔ ”37. 


الباب الثانلث: التتاسيم في أيواب ١‏ الضته... 


EES‏ 4 موعت مو هنمو ون مد وو هن مونو مب مو هن ون هن من هن هن هن هن وو من و5 هن دن مت و5 و0 هن م5 هن هن هن مد ون هن مو مو موهومو مو مده 


الدولة› وقد لا يكون لها غطاء ذهبي ولا فضي › بل تكون مغطاة تغطية 
جزئية غير كاملة. ولكنها تستمد قوتها في الجزء غير المغطى من البنك 
المركزي للدولة والتي يطمئن الرعايا بوجود توقيعها عليها. 


الثالث: النقود الورقية الإلزامية. 

وهي نقود غير مغطاة مطلمًا بذهب ولا فضة ونحوهماء فلا يملك 
المطالبة بصرفها له ذهبًا أو فضة. 

وهذه النقود الورقية الإلزامية قسمال : 

أحدهما: نقود ورقية إلزامية حكومية» وثانيهما: نقود ورقية إلزامية 
مصرفية يصدر بشأنها قانون يعفى بنك الإصدار الذي أصدرها من التزام 

وهذه النقود الإلزامية تستمد قوتها من الغطاء الحكومى والقانون 
فقط . 

القسم الثالث: النقود التجارية وتسمى أيضًا بالأوراق التجارية أو 
النقود المصرفية. وهي الأوراق التجارية التي تصدرها المصارف 
والبنوك مقابل إيداع الشخص لكمية من النقود الورقية لديها. 

فإن تخزين الأوراق النقدية الكثيرة فى البيوت ونحوها قد يعرضها 
للتلف أو السرقة ونحوهاء فلذا اخترع اكات افشساما هن الا وراق 
التجارية التى تمثل الأوراق النقدية المودعة لحسابه فى البنك» وهى 
أوراق معتمدة موثقة موقعة تعارف الناس على استعمالها. 

وقد توسع الناس في اختراع أقسام كثيرة استجدت ولا تزال 
ميل أقبياهها بحسب حاجة الناس وطرق استخدامهم» وأقسام 
الأوراق التجارية منها ما يلى: 


الفصل الثانى: التقاسيم فى فته المعاملات... 


الأول: الشيك: وهو عبارة عن ورقة يصدرها البنك ليستعملها 
العميل المودع للأوراق النقدية لديها ليسحب بها بأمر منه لنفسه أو 
ا 

وقد شاع استعمالها لدى الناس كوسيلة موثوقة من وسائل دفع 
المال» وتنوب عن نقود حقيقية مودعة في البنك . 

الثاني : السند الإذني: وهو تعهد كتابي من المقترض بدفع مبلغ 
معين عند الطلب» أو في تاريخ معين إلى شخص بالذات أو لحامله» 
وقد يتضمن السند الإذني كي ل ا ل ا 

وبهذا التعريف نعلم أن السند الإذني ينقسم إلى قسمين: 

3 #السند الإذني لا أي لشخص بالذات» وهو تعهد من 
محرره بدفع مبلغ نقدي معين في تاريخ محدد لإذن شخص معين. 

۲ - السند الإذني لحامله» وهو ورقة يتعهد فيها محررها بدفع 
مبلغ نقدي معين في تاريخ معين لمن يحمل الورقة. 

فالاختلاف بينهما في جهة المدفوع له فقط. 

الثالث: الكمبيالة» وتعريفها: أنها (صك محرر وفقًا لشكل معين 
أوجبه القانون» يتضمن أمرًا من الساحب إلى شخص أخر يسمى 
المسحوب عليه بدفع مبلغ معين» أو قال للحن لاش المستفيد او 
لحامل الصك في تاريخ محددهء أو قابل للتحديد أو بمجرد 
الاطلاع). 


(1) الموسوغة الاقتصادية::.راشد البراوىق» ض 5١6‏ الأسهم والسندات 
5 وأحكامهاء أحمد الخليل» ص١3.‏ 


البياب الثانث: التقاسيم فى أبواب النته... 


EIT‏ هوهو و هو هه من مو من ه0. 


فالكمبيالة تختلف عن السند الإذني بأنها ورقة تجارية تجمع بين 
ثلاثة أطراف : 

الطرف الأول : الساحب» وهو مصدر الأمر ومحرر الكمبيالة. 

الطرف الثانى : المستفيد» وهو الذي يقبضص مبلغ الكمبيالة . 


الطرف الثالث: المسحوب عليهء وهو المأمور بدفع المبلغ 
بالكمبيالة . 


وأما السند الإذنى ففيه طرفان وهما: 

الشاحب: 

ويرى بعض الباحثين أنه لا فرق فى الحقيقة والمعنى بين الكمبيالة 
والسند الإذني» وإن كان بينهما فرق في الشكل فقط. حيث أنه في 
الكمبيالة قد يكون الساحب هو المستفيد» فيكون حينئذ طرفان فقط 
ا 

الرابع : البطاقات التجارية» وهي أقسام كثيرة جدًا يصعب 
حصرهاء لكثرة تداولها واختلاف أشكالها وأسمائها في مختلف دول 
العالم» نذكر ما تيسر ذكرها هنا ف هذا المقام على سبيل الإجمال» 
فمن تلك الأقسام ما يلي : 


١‏ بطاقات الائتمان. 


۲ - وبطاقة التخفيض . 
۳ - والبطاقة البنكية. 


.”١ "١ص الأسهم والسندات وأحكامهاء أحمد الخلیل»‎ )١( 


الفصل الثانى: التقاسيم فى فقه المعاملات... 


ونون هدهدون هه ود وه هه و5 هن ون 09 0909 04 ون من هن 09 0904 من ون ون صمت O4‏ 809 ون 0909 ون ون ون ون +0 0 ون 09 ين و0 هن ون ون وج ون هت من من من من ون هن هن 00 هه من مت من يهن هن 4ن ون هن ون 04 


٤‏ - والبطاقة الفيزا إلكترون. 


0 وبطاقات المسابقات وغير ذلك كثير . 
القسم الرابع : الأوراق المالية» والمراد بها قسمان: 


الأول: الأسهم» وهي ما يمثل الحصص التي يقدمها الشركاء عند 
المساهمة في مشروع الشركة» ويتكون رأس المال من هذه الأسهمء 


سواء كانت نقدية أو E‏ 


ويعوفها: العش اف بأنها(ضكوك متساوية القيمة؛: وقابلة للتداولن 
بالطرق التجارية» والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة» لا سيما 
حقه في الحصول على الأرباح 1 

وتنقسم الأسهم لقاسيم متعددة» وذلك با ختلاف اعتبارات التقسيم 
الاي (. 

أ مج لاعن EAE‏ الشريك إلى ثلاثة 
أقسام : ١‏ أسهم نقدية » ۲ - وأسهم عيئية » ٣‏ وأسهم حصص التأسيس . 

ب - وتنقسم الأسهم بافتباز الشكل إلى ثلاثة اقسا ١‏ أسهم 
اسمیه» ۲ - وأسهم لحاملهاء ۳ - وأسهم للأمر. 

- وتنقسم الأسهم باعتبار حقوق أصحاب الأسهم إن قسمين: 

١‏ 35 ا عادية» ۲ 538 وأسهم امتياز. 

د - وتنقسم الأسهم تاععياالاتعيلاك إلى كه اجان 
زامن المال» ۲ - وأسهم الت 


)١(‏ الأسهم والسندات وأحكامهاء أحمد الخليل» ص۲". 
(؟) شركات المساهمة» أبو زيد رضوان» ص8١٠.‏ 
(۳) الأسهم والسندات وأحكامهاء أحمد الخليل» ص49 .٦۲‏ 


الباب الثالث: التتاسيم في أبواب الضته.. 


عب هن مو مو وه مو هن موجن وو مت وو هو ون ون هو هن مو من وو صن وو ون ون وو هن ون ون هو ون ون ون صن ون ون مت هن صن ون وج و0 هه وت ون وت هن ون ون هن ون هن من صن هن من ون ونون ون وه من هن مه 0ه 00 ون مد 5 


ه ‏ وتنقسم الأسهم باعتبار القيمة إلى أربعة أقسام: ١‏ - القيمة 
الاسمية للسهمء ۲ - وقيمة الإصدارء ” _ والقيمة الحقيقية» والقيمة 
السوقية: 


و- وتنقسم الأسهم باعتبار التداول إلى قسمين: ١‏ - أسهم 
ضمانء ١‏ - وأسهم التذاول: 


والثاني من أقسام الأوراق المالية هي: السندات. 

وتعريف السندات هو صك يمثل قرضاء يعقده الشركة» متساويًا في 
القيمة مع غيره من السندات» وقابل للتداول» وغير قابل للتجزئة”"' . 

والسندات تنقسم عدة تقاسيم باختلاف الاعتبارات» وليس المقصود 
بيان التفاصيل» وإنما المقصود في هذا الموضع بيان تأثير المستجدات 
المعاصرة على التقاسيم الفقهية» فليرجع إلى مظان تقسيم السندات”") 


9 اس ا > 
م SO‏ 
خلاف الفقهاء في حكم الأوراق النقدية وتكييفها الفقهي'" 
قبل الخوض في غمار الخلاف في هذه المسألة المتعلقة بالأوراق 


)١(‏ شركة المساهمة» صالح بن زابن المرزوقي» ص85”. 

(۲) الأسهم والسندات وأحكامهاء أحمد الخليل» ص۸۲ - .4١‏ 

(۳) مجلة البحوث الإسلامية» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» العدد 
الأول. 9465١اهء‏ ص٤٠۲‏ - 577. زكاة الأسهم والورق النقدي. صالح 
ا سمت عبد الور ی 
النقود وتقلب قيمة العملة» محمد سليمان الأشقرء مطبوع ضمن بحوث فقهية 
في قضايا اقتصادية معاصرة .)٠*  751/١(‏ أحكام الأوراق النقدية» 
محمد تقي العثماني» ص١٠.‏ 


ILI IHREN‏ هه وو ون هنو وه هد مه ممه ون و2 جه ون هن صن ون ون ون ون ون ون ون مب هن ون وو هه ون ون ون هن 00 ون ون ون من هن مه من ون من من من من من ود 


النقدية أود بيان أمرين لهما علاقة بتصور المسألةء والترجيح فيها : 

الأمر الأول: عند الرجوع إلى تاريخ تطور النقودء نجد أن الأوراق 
النقدية في بداية أمرها لم تكن لها قيمة نقدية مستقلة» وغير مقيسة 
بالذهب والفضة في الأحكام» ولكنها كانت عبارة عن سندات بديون على 
جهة إصدارهاء مما يترتب عليه آثار شرعية» كمنع السلم بها لأنه يشترط 
في السلم قبض رأس مال السلم في مجلس العقد. وكاعتبار الزكاة فيه 
كزكاة المدين ويجري فيه الخلاف في حكم زكاة الدين» ولكن لم يستمر 
واقع الأوراق النقدية على هذه الحالة» بل صارت رسمية حكومية بعد أن 
كانت مقتصرة على الصاغة والصيارفة» وصار لها قيمة نقدية غير مغطاة 
بغطاء ذهبي ولا فضي» فتغير تكييفه والحكم عليه بتغير الزمان. 

الأمر الثاني : تقدم في المطلب السابق أن النقود الورقية تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

١‏ - نقود نائبة» ۲ - ونقود وثيقية» ١‏ - ونقود إلزامية. 

وبناءً عليه فلا إشكال في اعتبار النقود النائبة والنقود الوثيقية 
كنقود شرعية لها ثمن معتبر» وذلك لوجود الغطاء الذهبي أو الفضي 
الذي يكفل إلحاقهما بهما. 

فالنقود النائبة مغطاة تغطية كاملة بالذهب والفضة»ء وأما النقود 
الوثيقية فمغطاة تغطية جزئية. 

ولكن الإشكال الكبير وارد في صورة النقود الإلزامية التي ليس 
لها غطاء» ولا رصيدء وإنما تستمد قوتها الشرائية من قوة البنك 
المركزي للدولة والقانون السلطاني» والنقود الإلزامية هي النقود 
المتداولة في العالم في الوقت الحاضر فهذا هو محل النزاع والخلاف 
بين الفقهاء المعاصرين. 


وبعد بيان هذين الأمرين» نورد الخلاف في حكم الأوراق النقدية 
عمومّاء فنقول: اختلف الفقهاء في حكم الأوراق النقدية على أربعة 
أقوال كالآتي: 

القول الأول: أن الأوراق النقدية إسناد بدين على جهة إصدارها 
وهذا القول مبني على أن الورقة النقدية مغطاة بغطاء من ذهب أو 
فضة بإمكان حامل الورقة استلام ذهبه وفضته بإشهار تلك الورقة إلى 
البنك. 


وهذا القول مردود؛ لأن مثل هذه الصورة كانت تستعمل قديمّاء 
وأما الآن فالأوراق النقدية ليس لها غطاءء وإذا ذهب حاملها إلى 
البنك المركزي للدولة فإنه لا يعطى مقابلها ما تحويه من ذهب أو 
فضة» ولأن الورقة لو كانت إسنادًا بدين» لكانت مثل الحوالة لا المال 
المباشر الأصلي . 

القول الثاني : أن الأوراق النقدية عرض من عروض التجارة. 

واستدلوا بأن هذا الورق ليس بمكيل ولا موزون ولا يجري فيه 
الوا اانه مجرة قطان ول هك تي الريويات: 

وهذا القول يمكن الرد عليه بأنه يلزم منه إسقاط حكم تحريم الربا 
فيه» وإسقاط الزكاة فيه. 

والحقيقة أن هذه الأوراق النقدية لا تستعمل كعروض تجارة» وقد 
تعارف الناس بالوثوق بهذه الأوراق النقدية كنقد له قوته الشرائية 
: وثمنيته» ويستند إلى قانون حكومي يقويه كنقد مستقل وليست العبرة 
بالألفاظ والمباني بكونها ورقًا أو تسمى ريالا أو دينارًا ونحو ذلك» 
وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. 

القول الثالث: أن الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة. 


الفصل الثانى: التقاسيم فى فقه المعاملات... 


دوو هوهو من ون هنون ونون وب ون هن مه مت وتوت 6د ون وه وت وت هن وو ون جو ون جو هت ون ون هب و 0و5 ون ون ون وه ون ون وت ون ون و0 و0 وه وجوه ون هن هت هن و0 


وهطذا اف عمالة الأوراق 'التقدية المغطاة غطاء كاماد أو جنا 


والحقيقة أن واقع الأوراق النقدية التي نتعامل بها في العالم غير 
مغطاة» بل هي نقد قائم بنفسه» ومن الصعب تطبيق هذا القول فى 
الصرف من حيث اشتراط الممائلة فى الجنس. 

كما أنه قد يكون غطاؤه ليس ذهبًا ولا فضة. وإنما قد يكون 
قارا أو أوواقا مالية كالأسهم والسندات ونحوهماء ومن المعلوم في 
الواقع أنه لا يوجد غطاء فضي» وإنما المعمول به هو الغطاء الذهبي. 

القول الرابع : أن الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه في الثمنية» كقيام 
النقدية فى الذهب والفضة». ويقاس عليهما فى جريان الرباء ونصاب 
الزكاة» وفى طريقة الصرف. 

وعلى هذا القول تعد العملات الورقية أجناسًا تتعدد بتعدد جهات 
إصدارها . 


وهذا القول هو القول المقبول في هذا الزمان لدى جمهور فقهاء 
العصرء وبه صدرت قرارات المجامع واللجان البحثية الشرعية مثل مجمع 
الفقه ا لإسلامي © واللجدة الدائمة للبحوت: العلمية والإفتاء"' + وهيغة 
کار الما السعودية”". ومجمع البحوث الإسلامية بمصر”*. 


)١(‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي» ص"4. 

(۲) فقه النوازل» محمد الجيزانى ("/ ٠١‏ ۔ .)١١‏ 

0 «ابخلة: اصرف الاترلائة » اللبعة الدانية كرك ال لاء الد 
الأول. 986"اهء ص۲۲۰ - ۲۲۲. 

(6) انظر: وقفة في وجه ضلالات الفوائد الربوية» محمد الخطيب» ص؛4١١»‏ 
۷ 


الباب الثانئث: التتاسيم فى أبواب النته... 


مت 04 هت هت من جه من وه من ون مت وت مو هه ون ون صو وت ون مت صو ون هن صن ون ون ون هن صن وه وج 6ج ون هن ون من من من من هن وت وب و0 وت من هن ون من من مو وه هه هن عو هو وو مه وه وه 06 2 


ومجلس الفكر الإسلامي في باكستان”'' وغيرها. 

وهذا القول هو الراجح لدي ووجه الترجيح أمور كثيرة» منها : 

١‏ أن غطاء الأوراق النقدية الإلزامية وإن لم يكن هو الذهب أو 
الفضة إلا أنه يستمد قوته واعتبار ثمنيته من الغطاء الحكومى والقانون 
الصادو ين الى الايد :عع عسل او ا ا 
نفسي . 

۲ أن لا يمكن القول فى هذا الزمان أن الأوراق النقدية إسناد 
بدين» لأنه يمكن توجيه الورقة النقدية إلى غير الدائن ولعدم الغطاء 
المادي أصلاء وإنما كان هذا الاعتبار فى الأطوار الأولى للأوراق 
الد 

۳ - أنه لا يقال بأنها عروض تجارة؛ لأن قيمتها ليست في ذاتهاء 
فإنها مجرد قرطاس» وإنما قيمتها في أمر خارج عنها كقوة البنك 
المركزي للدولة وتوقيعها على الورقة. 

٤‏ _ أن هذه الأوراق النقدية تتفاوت فى شكلها وجهة إصدارها 
وقيمتهاء كما أن جهات الإصدار تتفاوت قوة وضعفًا وسعة وضيقًا في 
الاقتصاد والسلطان مما يفضي بالحكم عليها بأنها أجناس متفاوتة. 

ه ‏ أن فيها شبهًا كبيرًا بالذهب والفضة في الثمنية» وتقويم 
الأشياء بهاء واطمئنان النفوس إلى تمولها وادخارهاء فلذا تأخذ هذه 
الأوراق أحكام الذهب والفضة وتقاس بهما. 

5 - أن هذا القول هو قول عامة فقهاء العصر بالاستناد إلى أدلة 
وتعليلات شرعية وصحيحة» والأصل في المعاملات الإباحة» وقد وقع 


)١(‏ أحكام الأوراق النقدية» محمد تقي العثماني» ص49. 


الفصل الثانى: التقاسيم فى فقه المعاملات... 


00 04080 04040404090804 نو ووه مومه م وه هن 0404 OS‏ وت OOS‏ من 04 م0 +0 و0 00 04 من وت O4‏ هن هن وت ون ه500 ون ون 04 ون هن من ون هن هن O08‏ من هن ون ON DEO‏ من هن من هو مت من و5 


تعارف الناس على إنزال هذه الأوراق منزلة الذهب والفضة في القيمة 
والمعنى» ولا ينظر إلى اختلاف شكلها عن الذهب والفضة ولا 
اختلاف مسمياتها كالريال والدينار» فالعبرة للمقاصد والمعاني لا لمجرد 
الألفاظ والمباني. 

والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًاء يقول الإمام مالك كُلَنْهُ: (ولو 
أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن 
تباع بالذهب والورق نظرة) 1.ه""'. 

وإنما كره الإمام مالك ذلك لكونه يرى أن هذه الجلود المسكوكة 
ستصير بعرف الناس بمقام الذهب والفضة» ومن المعلوم أنه يشترط في 
بيع الذهب بالذهب أن يكون يدا بيد وفي نفس المجلس . 


.)١ /۴( المدونة» الإمام مالك كتاب الصرف» التأخير في صرف الفلوس‎ )١( 


الباب الثانث: التتاسيم فى أبواب الضنته... 


دصت وت ونون وه مد هومن مو هن م0 0ن ون ين صن صو ون مو وهووت هن من ونون دوونت ونون هن ون وده وو من ون هن من هو هن دن ون ون من وو هه م5 


أثر اختلاف الفقهاء في أقسام النقود 


سبق وأن بينا في القاعدة السبعون للتقاسيم الفقهية (أن التقاسيم 
المختلف فيها لها تأثير على الترجيح في فروع فقهية كثيرة) . 

فإن اعتبار ما استحدث من ثمنية الأوراق النقدية أو الأوراق 
التجارية أو الأوراق المالية وتصحيح التعامل بها يترتب عليه إدراجها 
ضمن أقسام النقود والتي تعتبر من الأموال المنقولة. 

وعدم اعتبار ثمنيتها يسقط إدراجها ضمن أقسام النقود. 

والذين قالوا بعدم اعتبار الأوراق النقدية والأوراق التجارية نقودًا 
شرعًا هم القائلون بأن الأوراق النقدية عبارة عن إسناد بدين والقائلون 
بأنها عبارة عن عروض كعروض التجارة. 

وهذا الخلاف في إدراج الأوراق النقدية ضمن أقسام النقود يترتب 
عليه اثار خطيرة في مسائل الشريعة. 

وأذكر في هذا المقام الخلاف الفقهي القديم في ثمنية الفلوس 
عمومًا من غير الذهب والفضة: 

ففي مذهب الحنفية ذهب أو حنيفة وأبو يوسف إلى أنها بمنزلة 
الفرو في شا فط اة ا 


)01( بدائع الصنائع› الكاساني /٥(‏ ۱۸۵). 


النصل الثانى: التقاسيم فى فقه المعاملات... 


O‏ و5 ون ع0 و0 هن هه 8 مو وه من هن ون صن هه 9 هن من هه 9 0 9 4 9 و ونه جب جد هه من ون مد وه من هې وو ډو مه ډډ وې وو وو ون وښ صن وو وه هن ډو وو ډډ جد مد وډ وډ ود 


ولكن ذكر ابن عابدين قيدًا لاتخاذها ثمئًا وهو أن يكون استعماله 
شائعًا رائبَاء يقول ابن عابدين: (وأما الفلوس فإن راجت فكثمن» وإلا 
فكسلع) ا هت ازاق النقدية تر داولا انعا ورانا أكثر 
من الذهب والفضة. 

وفي مذهب المالكية خلاف بين الفقهاء المالكية» فقد روي عنه 
أنها بمنزلة العروض» ولا تعتبر كالدنانير الذهبية» ولا الدراهم الفضية 
وهذا هو المعتمد لدى المتأخري المالكية" وإن كان روي عنه اعتبار 
ثمنيتها إذا أنزلها الناس منزلة الدنانير والدراهم. 

فقال: (ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة 
وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة) ١.ه”".‏ أي كره مبادلتها 
بالذهب والفضة إلا أن تكون يدا بيد وبالمثل باعتبار بدليته وقيامه عن 
الذقت والقضة: 

اا متب اة فالخ عدي اععيان الفلوس_ عرف 
باعتبار أنها ليست أثمانا غالبة. 

ولكن بعضهم قيد بشيوع الاستعمال والتداول فأجازها إن كان 
كذلك» يقول ابن حجر الهيتمي: (ومن ثم لو راجت الفلوس رواج 
اللقره تف لها E CO‏ 

ولا كنك أن الأوراق التقدية شائعة عند الئاس أكثر من الذهب 
والفضة. 


95 لناهية اين تعابدين "ابن ا 0141/07 

(؟) حاشية الدسوقى» الدسوقى .)51١/7(‏ 

(۳) المدونةء الأمام مالك (۳/ ٥‏ 4 . 

.)۳۷۸/۳( روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي‎ )٤( 
. (1A1 /۲) الفتاوي الکبری» ابن حجر الهيتمي‎ )٥( 


الباب الثالث: التتاسيم في أيواب النته... 


LETT‏ 3 ود عدصت مومهو هدوجوم ډو من مومهو هدهو وو نوت هن ون موجن ون صن جو جن وو من هن ون مو ون من صو هو من من هومن من مو هوهو مو 


وأما في مذهب الحنابلة واا ذا أنها عروض » 


والملاحظ أن جميعهم متفقون على أن تلك الفلوس تعد ثمنًا إذا 
راج وشاع تداولها لدى الناس وجرى عرفهم على اعتبارها وهذا هو 
الحال في هذا الزمان» وإنما حكموا على الفلوس باعتبارها عرضًا 
ول ا باعتبار حال الناس وعرفهم في زمنهم الأول» والأحكام قد 
تتبدل بتبدل الزمان والمكان كما هو مقرر في القواعد الفقهية. 


وأما آثان الخلاف في إدراج النقود الورقية ضمن أقسام النقود 
الثمنية وعدم إدراجها فنلخصها فيما يلى”" : 


أولا: إن إدراجها في أقسام النقود الثمنية يترتب عليه القول 
بجريان تحريم الربا فيهاء وعدم اعتبار ثمنيتها يترتب عليه إسقاط القول 
بتحريم الربا فيها. 


ثانيًا: إن إدراجها في أقسام النقود الثمنية يترتب عليه القول 
بوجوب الزكاة فيها واعتبار نصابها بنصاب الذهب والفضة. وعدم 
اعتبار ثمنيتها يترتب عليه إسقاط وجوب الزكاة فيها أو إجراء الخلاف 
في زكاتها بالخلاف في زكاة الدين» والخلاف في زكاة عروض 
التجارة. 1 


.(0 /( كشاف القناع» البهوتي‎ )١( 

(0) انظر: مجلة البحوث الإسلاميةء اللجنة الدائمة» العدد الأول. 96١اهء‏ 
ص4 7١‏ ۔ ۲۲۲. 
ضوابط الثمن» سمير عبد النور» ص۳١٠‏ - .٠١‏ وقفة في وجه ضلالات 
الفوائة الربوية» محمد الخطيب::فن 37072154 التقوة وتقلت: القيمة) 
محمد الأشقرء (۲۷۷/۱ _ .)٠٠١‏ 


الفصل الثانى: التقاسيم فى فقه المعاملات... 


ثالنًا: إن إدراجها في أقسام النقود الثمينة يترتب عليه اشتراط 
التقابض والممائلة إذا تساوى جنسها قياسًا على الذهب والفضة» وعدم 
اعتباز ثمنينها يترتب عليه غدم اشتراط التقابض في نفس المجلس» , 
وعدم اشتراط المماثلة إذا تساوى جنسها. 

رابعًا: إن إدراجها في أقسام النقود الثمنية يترتب عليه القول 
بجواز السلم بهاء وعدم اعتبار ثمنيتها يترتب عليه منع السلم بها فيما 
يجوز السلم فيه» إذ يشترط في صحة السلم قبض رأس مال السلم في 
مجلس العقد. 
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الفصل الثالت 


التفاسيم فى فقه الأحوال الشخصية 
وأثرها في الخلاف الفقهي 


وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


ا المبحث الأول: خلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار الصحة 
وعدمها. ش 

ت المبحث الثاني: أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار 
الصحة وعدمها. 

ا المبحث الثالث: أثر المستجدات المعاصرة على أقسام النكاح 
باعتبار الصحة وعدمها. 


کا 


الباب الثانلث: التتاسيم فى أبواب النته... 
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التقاسيم في فقه الأحوال الشخصية وأثرها في 
الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


إن أبواب الأحوال الشخصية تحوي الكثير من التقاسيم الفقهية» 
فلذا أكتفي هنا بذكر مسألة تقسيم واحدة تفي بالغرض من بحثناء وهي 
مسألة تقسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمهاء فقد جمعت هذه المسألة 
بين تأثير الخلاف في التقسيم على بعض الفروع الفقهية» وبين تأثر 
التقسيم بالمستجدات المعاصرة كما سيتبين لنا من خلال هذا الفصل 
الذي يتكون من ثلاثة مباحث و الله المستعان. 


الفصل الثالث: التقاسيم فى فقه الأحوال الشخصية... 


باعتبار الصحة وعدمها 


7I7 `‏ 
2 المطلي الأول < 
تعريف الصحيح والفاسد والباطل 
2 أولا: تعريف الصحيح : 


يقول ابن فارس: (الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من 
الموضى رالا وغل سد 


والصحيح : اق اهو عا ان الا 
والصحيح ااا هوا ترد كار قله علي 


وشرائط انعقاده» واستكمل العاقدان فيه شرائط الأهلية» وترتبت عليه 


(۲) لسان العرب» ابن منظور (0°¥/۲(. 
)۳( شرح الأصول من علم الأصول. ابن عثيمين» ص69. الشرح الصغيرء 
الدردير .)۸٦/١(‏ 


جميع آثار النكاح الصحيح)”"' . 

وقد قسم الحنفية””) والمالكية'" النكاح الصحيح إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: نكاح صحيح نافذ لازم. 

واا ا فقسموا النكاح الصحيح إلى قسمين: 
5 ثانيا: تعريف الفاسد: 

الفساد لغة: نقيض الصلاح» مأخوذ من الفساد اللحم إذا أنتن» 
ولم ينتفع 0 

والفساد يختلف تعريفه باختلاف الفقهاء في التقسيم إلى فاسد 


وباطل فالجمهور القائلون بترادفهما يقولون: الفاسد هو (الذي لم تترتب 
OE‏ 


)١(‏ شرح قانون الأحوال الشخصيةء السباعي .)۱۷۳/١(‏ شرح قانون الأحوال 
الشخصية الأردني» محمود السرطاوي .)١58/١(‏ الأنكحة المنهى عنهاء 
تحسين بير» E‏ مسميات الزواج المعاصرة»ء رائد عبد الله ا 

)۲( بدائع الصنائع» الكاساني (9/ ۱۸۷). 

(۳) حاشية الدسوقى» الدسوقى .)۳١۲/۲(‏ 

0 جاك ال 

(5) كشاف القناع. البهوتي .)٤٤/٥(‏ 

(0) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء العكبري» ص595. 

(۷) روضة الناظرء ابن قدامة» ص5". نشر البنودء الشنقيطي .)٤١/١(‏ 


و التحتفية القائلون: :التفريق هما يقولون: الفاسد هر اما كان 
مشروعًا تأضله دون . 


وعليه فإن عقد النكاح الفاسد يعرف بأنه: (كل عقد حصل فيه" 
لااب اقرا لك فقن رطا من قراط ال 

د ومثاله: عقد النكاح نوق القوودة “فيو يعد عفد فاسدا عند 
الحنفيةء لأنه حصل فيه الإيجات والقبوك والخهر وإذة ولي الأمرء 
وتخلف ركن الشهودء الذي لا يعد شرطًا لصحة العقد عند المالكية. 


يلا ثالنًا: تعريف الباطل : 

البطلان لغة: الضياع ال اذك ال خط يطل بط 1 إذا 
هري فب وح فيو ا 

ويختلف التعريف الاصطلاحى للبطلان باختلاف الفقهاء في 
التقسيم إلى الفاسد والباطل . 

فالجمهور القائلون بترادفهما يقولون البطلان هو: (الذي لم تترتب 
عله انار 

رال الارن اشرق مهما يقولون: «الناطل هو (أن يقح 
العقد على وحه غير مشروع بأصلهء ولا 0 

وعليه فإن عقد النكاح الباطل هو: (كل عقد فقد أركانه أو شرائط 


.  .)989/١( كشف الأسرارء البخاري‎ )١( 

(؟) شرح قانون الأحوال الشخصية» السباعي .)178/١(‏ الأنكحة المنهي عنهاء 
تکمین یر ع1 
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.)٤١/١( روضة الناظرء ابن قدامة» ص ©ه". نشر البنودء الشنقيطي‎ )٤( 

(4) كشف الأسرار» البخاري (۱/ .)۸١‏ 


الباب الثالث: التتاسيم في أيواب ال الضته.. 


IIS‏ ٤هو‏ هن هو مدهو مو وت مو وو مو هت هومن وو وود وو هن من مو وو ووو و0 ومو 


انعقاده» ولم يتردب عليه شىء من 00 النكاح الصحيح)"'' . 
د ومثاله: عقد النكاح الذي يتم من غير إيجاب وقبول» ولا 
شهود» ولا مهرء ولا إذن ولي الأمر. 


2 مسس > 
م ذا 
الخلاف في تقسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمها 
على قولين: 
القول الأول: أن النكاح ينقسم باعتبار الصحة وعدمها إلى ثلاثة 


القسم الأول : الصحيح . 

القسم الثاني: الباطل . 

القسم الغالث : الفاسد. 

وَهِذا فقول المتاعردو ي الف كاده ادك وقول عمل 
الحا يل 


1 O ET 


)١(‏ شرح قانون الأحوال الشخصيةء السباعي .)۱۷۳/١(‏ الأنكحة المنهي عنهاء 
تحسين بير » ص۱۲۷ . 

(۲( حاشية ابن عابدین › ابن عابدين 1۳1/۳« 000(. 

(۳) شرح الأصول من علم الأصول» ابن عثيمين» ص۷۲/ ۷٤‏ - القواعد والفوائد 
الأصولية» ابن اللحام الحنبلى. ص56. البطلان والفساد عند الأضوليين» 
حنان يونس القديمات» ص7١‏ 3. 

(8) البطلان والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي. حنان 
القدیمات» ص .٠١5‏ الأنكحة المنهى عنهاء تحسين بيرء ص2157 .١77‏ 


الفصل الثالث: التقاسيم في فقه الأحوال الشخصية : 


Ooo 08040‏ 0 و ول وو موووووجهجومنمووو هوهو مد مد هوعد هد هد ەر 


وقد أشكل على الأخت حنان قديمات حقيقة القول في التفريق 
بين النكاح الفاسد والباطل عند الحنفية» فنفت نفيًا تامًا نسبة هذا القول 
إلى الحنفية”''» والصحيح أن الأحناف المتقدمين لم يفرقوا بينهما في 
باب النكاح» ولك التفزيق .مها تان عبد عضن الأ حاف المتاخرين 
كابن عابدين وهو من محققي المذهب المتأخرين. 

١‏ أنه يوجد فرق بين عقد النكاح الذي يكون فيه خلل في ركن 
من أركانه المتفق عليه فيكون باطلاء وبين عقد النكاح الذي يكون فيه 
خلل في وصف من أوصافه اللازمة من غير الأركان المتفق عليهاء 
فيحكم حينئذ عليه بحكم الفساد لا البطلان؛ لأنه أخف . 

۲ - أنه يوجد خلاف معتبر في بعض شروط وأركان عقد النكاح 
كالشاهدين وولي الأمرء مما يجعل العقد مقبولًا لدى بعض المذاهب 
المعتبرة» ومردودًا لدى آخرين» ومن المعلوم أنه له إنكار في مسائل 
الاجتهاد» فيلزم الحكم بالفساد لا البطلان. 

أنه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيره» والنكاح فيه 

قدسية تختلف عن البيوع والمعاملات الأخرى» ولحرص الفقهاء على 
حفظ الحقوق وحماية الأعراض» فيكون الأفضل فى حالة التفصيل 
والدقة» لا الحكم بالبطلان بالمرة فى حالات مختلف فيهاء أو انتفاء 
وصف غير مؤئر تأثير را مبطلاء ل ااا 
yT‏ بعدم a‏ والفاسد في 


)١(‏ مما ترتب عليه توصيتها بإعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية الأردني 
البطلان والفسادء حنان القديمات» ص١ .5١‏ 


ا الثالث: العتاسيم في أبواب النته.. 


مسائل العبادات والقول بالتفريق بينهما في مسائل النكاح أو المعاملات 
المالية؛ حيث أن العبادات مبنية على التوقف والحظرء وأما المعاملات 
الشخصية أو المالية فباب أوسع من باب العبادات . 

القول الثانى: أن النكاح ينقسم باعتبار الصحة وعدمها إلى 
قسمين : 

القسم الأول : الصحيح . 

القسم الثاني : الباطل أو الفاسد مترادفان فى المعنى. 

وهذا قول المتقدمين من الحنفية» كالسرخسى ”© والگاسانی 
وان الهساء''" وجمهون الفتياء غلن هذا القون» من الان 
والعتافعية ".وقول غ 

(Vv) 2 

ورجحه كثير من الفقهاء المعاصري." 

E ETT‏ الشيخ مصطفى أحمد الزرقا رسالة بعنوان (خطأ تقسيم 
اجا قا وا 


.)0۸۰ ٤۲ /٥( 555ل‎ ٥٥/0 المبسوطء السرخسى‎ )١( 

)۲( بدائع الصنائع» الكاساني (/ 011 - 8ذه). 

(©) شرح فتح القديرء ابن الهمام (۳/ ۲۳۳). 

(5) الشرح الصغيرء الدردير (85/9). 

() الإبهاج في شرح المنهاج» السبكي» ص٦۸.‏ 

0) المطلع على أبواب المقنع» ص٦۲۷.‏ 

(۷) الأحوال الشخصية» أبو زهرة» ص١5١.‏ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي 
وأصوله» محمد فتحي الدريني .)۳٤۷١ - 7١١/١(‏ الأنكحة المنهى عنهاء 
لمي بر ن 1 

(۸) خطأ تقسيم النكاح إلى فاسد وباطل» مصطفى الزرقاء مجلة المسلم 
المعاصرء العدد (۲۷)» ۱۹۸۱م» ص٤٤.‏ 


وأدلة"الفريق الفا ها يلي : 
١‏ - إن النبى بي قال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
فو ١‏ ِ 


الشاهد من الحديث: أن مخالفة الأمر الثابت الصحيح شرعًا 
مردود على صاحبه بمعنى بطلان فعله وعدم ل 

ويمكن الرد على هذا الدليل بأن الحديث متوجه في البدعة في 
الدين» وخصوصًا فى مسائل العبادة التى الأصل فيها ارت والحظر» 
وأما المعاملات 0 فيها الحل اة فیا على التراضى بین 
أطراف المعاملة. 

؟ ‏ أن الصحيح لا يقابله إلا الباطل”". 

ويمكن الرد على هذا بأن الصحيح على درجات والباطل على 
درجات . 

فالصحيح قد يكون لازمًا لكن لا ينفذ بسبب خلل في بعض 
أوصافه فيكون فاسدّاء لا باطلا بالمرة» وليست كل سوداء فحمة» ولا 

۳ - أن الأفضل إعمال قاعدة سد الذرائع في مسائل النكاح لثلا 
يتوسع الناس في الأنكحة المحرمة ويبيحون التعامل بها. 

ويمكن الرد على هذا الدليل بأن سد الذريعة إلى الحرام واجب» 
ولكن بشرط أن لا يهدم ولا يناقض الشرع. 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عائشة وتا في كتاب الصلح» باب إذ اصطلحوا على 
صلح جور فالتصالح مردود» حديث »)۲٦۹۷(‏ ص5١3.‏ 

(۲) البطلان ضابطه وتطبيقاته في فقه العبادات» محمد المنيعي» ص"4. 

(۳) انظر: لسان العرب» ابن منظور (0017/5). البطلان» المنيعي» ص17١.‏ 


الباب الثالث: التتاسيم في أبواب النته... 


هو هه من وه هن مه من ون وو هن مه وو هن من هن وه هن ون هو هه من من وت مو مومه موصن من وووت دده صن ون ون ون هنون م ون جب ون هن من من ون مد وه مدهو بن من هد هد EET‏ 


فكما أننا نسد الذريعة إلى تحليل المحرمات». فكذلك فى المقابل 
لا بد أن نسد الذريعة إلى تحريم الحلالء أو إلغاء ما 0 من 
الصحة والحل في الشريعة إلغاء كليًا . 

فلا بد حين استعمال قاعدة سد الذرائع من الدقة المتناهية» 
والنظر إلى مقاصد الشريعة» والنظر في آثاره في الواقع وإجراء 
المصلحة المعتيرة شرا" ستى لا بينقلنيه النكاح: إلى سقاح : 


2 الترجيح : 

وبعد عرض ما تقدم من القولين وأدلتهما أرى ترجيح القول الأول 
الذي يقضي بالتقسيم الثلاثي لعقد النكاح» )١(‏ الصحيحء (۲) والباطل» 
(۳) والفاسد. 

ذلك لقره تسلبلاعة واتعرلالاته + وسهرلة الا راض على اذ 
الفريق الآخرء ولصحة التمييز بين باب العبادات وباب المعاملات 
الشخصية. 


ولأن الآثار المترتبة على التقسيم الثلاثي أضبط وأصلح للواقع 
الإسلامية من حيث حفظ العرض والنسل»ء وحفظ الدين» وحفظ 
الال 


)١(‏ انظر: قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» محمود حامد عثمان» 
ص96 7. مسميات الزواج المعاصرة» رائد عبد الله ص٤۲۹‏ 1 


باعتبار الصحة وعدمها 


إن أثر التفريق بين عقد النكاح الفاسد» وعقد النكاح الباطل يتبين 
بعد معرفة ضابط الفرق بينهماء وقد اختلف القائلون بالتقسيم الثلاثي 
في ضبط الفرق على آراء مختلفة» أذكر منها الآراء التالية: 

١‏ أن الفرق بينهما هو أن النكاح الفاسد ما اختلف العلماء في 
فساده اختلافا معتبرًا كالنكاح بلا ولي» وأما النكاح الباطل» فهو ما 
أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. وهذا هو الضابط المشهور عند 
الحنابلة وبعض الباحثين المعاصريه2'7. 

١‏ - أن النكاح الفاسد هو ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه. 

وأما الباطل فهو ما لم يكن مشروعًا بأصله ووصفه. 

وهذا "هو الضابط غند الحفة ° : 


)١(‏ شرح الأصول من علم الأصولء ابن عثيمين» ص"75. القواعد والفوائد 
الأصولية» ابن اللحام» ص418. الزواج العرفي» ص٥4٤.‏ البطلان والفساد 
عند الأصوليين» حنان القديمات» ص”١٠/505.‏ أحكام الزواج» عمر 
ASAE‏ 

(۲) فواتح الرحموت .)١١15/١(‏ شرح التلويح .)١۲۳/١(‏ البطلان» المنيعي» 
نة 


البابه الثالث: التقاسيم في أبواب الضته.. 


ولكن يمكن الاعتراض على هذا الضابط بأنه متحقق في باب 
العبادات الذي الأصل فيه التوقف والحظرء لا في باب المعاملات 
الشخصية والمالية» والذي يؤيد تخصيص هذا الضابط في العبادات هو 
انال حاف المتقدمين يفرقون بين الفاسد اا في باب العبادات 


ويقولون بترادفهما في باب النكاح""' . 


- أن الفرق بينهما هو أن النكاح الباطل يكون الخلل في أركان 
النكاح مما يلزم من عدمه العدم شرعًا مما يترتب عليه إلغاء أي اثر من 
آثار العقد الصحيح . 
ا النكاح الفاسد فيكون الخلل في وصف من الأوصاف اللازمة 
لعقد النكاح» لا أركانه» فيعتبر العقد منعقدًا بالنظر إلى أصله ويترتب 
غله يعفن الآثان ل جميعها بعد الذخول + لفان مقرو عه 


وهذا تفريق بعض الأحناف المعافرية كاين عابدين 2 وبعض 


الاختن المعاض ين 


وأرى أن هذا الضابط غير منضبط» لأن الفقهاء اختلفوا في بعض 
ببطلانه» ولا إنكار فى مسائل الاجتهاد. 


وأرى أن الضابط الأنسب للتفريق بين النكاح الفاسد والنكاح 


9 الميسوط) السرخسي 00/0« 5؟١).‏ بدائع الصنائع› الكاساني (۲/ 
.)۳۱١ ۷‏ شرح فتح القديرء ابن الهمام (۲۳۳/۳). حاشية ابن عابدين» 
ابن عابدين (۳/ ۱۳۲). 

(؟) حاشية ابن عابدين» ابن عابدين .)۱۳١/۳(‏ 

(۳) بحوث مقارنة» محمد فتحي الدريني .)۳٤١١ - 750/١(‏ الأنكحة المنهي 
عنهاء تحسين بير» و ٠‏ 


الباطل هو الأول وهو أن الفاسد ما اختلف العلماء فيه اختلافًا معتيراء 
فيترتب عليه بعض آثار العقد الصحيح» وأما الباطل فهو ما اتفقوا على 
بطلانه فلا تترتب عليه اثار العقد الصحيح البتة. 

وأو أن الخلاف في مسألة تقسيم النكاح باعتبار الصحة 
وعدمهاء هو خلاف حقيقي"'' يترتب عليه آثار كثيرة» بل خطيرة في 
الفروع الفقهية المندرجة تحتهاء وليس خلافًا لفظيًا كما يجتهد بعض 
الفقهاء والأصوليي . 


وا رجحنا التقسيم الثلاثي والتفريق بين الفاسد والباطل في 
باب النكاح» ثم رجحنا ضبط التفريق بالخلاف والاتفاق» فإنه ينبغي 
علينا حينئذ أن نقسم الأنكحة المختلف فيها إلى قسمين: 

القسم الأول: ما كان الخلاف فيه مترددًا بين صحة عقد النكاح 
وفساده. وهذا يترتب عليه آثار في النكاح ومثاله: النكاح بغير ولي» 
والنكاح بغير شهود. 

والقسم الثاني: ما كان الخلاف فيه مترددًا بين فساد عقد النكاح 
فيترتب عليه بعض آثار النكاح الصحيح» وبين بطلان عقد النكاح فلا 
يترتب عليه شيء من آثار النكاح الصحيح البتة. 

ويمكننا تلخيص أهم الآثار المترتبة على الخلاف في تقسيم 
النكاح باعتبار الصحة وعدمهاء وذلك كما يلي : 


)١(‏ انظر: البطلان والفساد عند الأصوليين» حنان قديمات» ص۸". 

(0) انظر: المحصولء الرازي .)١١77/١(‏ نزهة الخاطر العاطرء ابن بدران /١(‏ 
17). الخلاف اللفظي» عبد الكريم النملة (١/910؟  .)3١4‏ 

(۳) أحكام الزواج» عمر الأشقرء ص98. شرح قانون الأحوال الشخصية 
الأردني» محمود السرطاوي» ص۸٤٠‏ - ٠٥١‏ . الأنكحة المنهى عنهاء تحسين 
بير» 007 o‏ 


وور 


الباب الثالث: التتاسيم في أيواب الحته.. 


مه جو هه هو مو هن جو ون مه هد وت ون مو هن هن من هن هو من من هن ون مو هن من ون هن وو من مو وه من هن ين مو من مو ون من ون هن من ون من مد مو مو هت م0 مد عومو مه عومد مد مد 


أولا: الذين قالوا بالتقسيم الثلاثي يثبت عندهم بالنكاح الباطل 


امور ھی 


اا يقام على الناكح حد الزنا إذا وطئ وهو عالم بالتحريم. 
۲ - أن لا يقر النكاح الباطل ولو حكم به حاكم. 

۳ - أنه لا يجب على المرأة العدة في النكاح الباطل. 
aE‏ يثبت في حقها النفقة إلا إن كانت حاملا. 
ا 

٦‏ - ولا يثبت به النسب للولد إن نتج بينهما ولد. 

۷- ولا يثبت به الإرث. 

۸ - ولا يترتب به وجوب الطاعة على المرأة. 

ثانيًا: الذين قالوا بالتقسيم الثلاثي يثبت عندهم بالنكاح الفاسد 


أمور هي : 


006 


- أنه لا يقام عليه حد الزنا. 
؟ ‏ أنه إن أقر بالنكاح حاكم فإنه لا ينقض. ولا يجوز تزويجها 
إلا بعد الفسخ بالطلاق أو بحكم حاكم يفسخ عقدها (إذا دخل 


۳ أنه يجب عليها العدة إن طلقت (إذا دخل بها). 

٤‏ - لها حق النفقة (إذا دخل بها). 

ه ‏ يثبت به الولد (إن دخل بها). 

5 قد يثبت به الإرث (إن دخل بها) . 

۷ - قد يترتب به لزوم طاعة المرأة للزوج (إن دخل بها). 

وکل ما م من آثار في حال 0 بهاء وأما إذا لم بكر 


عليهما آثار العدة والنفقة والنسب والإرث والطاعة ونحوها. 


الفصل الثالث: التقاسيم فى فقه الأحوال الشخصية... 


جو هوهوووهون ون وهو ون ود هنون وه هنوت من ون ونون هن ون صن هن هن و0 هج هن ونون من ون من 0400 O8‏ ون 090404 OE‏ ون وت هن هن ون وج ون ون ون صو وه +0 هه من ونون وج هن من هن من جه جو و0 مه مد مز 


ثالنًا: الذين قالوا بالتقسيم الثنائي للنكاح باعتبار الصحة وعدمها 
عندهم آثار النكاح الباطل والفاسد هى ذاتها لا فرق بينهما”"' . 


(/1949. 08). الأنكحة المنهي عنهاء تحسين بير» ص١15.‏ 


الباب الثائث: التتاسيم فى أبواب النقه... 


عقععسيف. | ل .سي اأُ >4هووومةهوموموهوهووهمومومهمدهوهدهدمو وج 2 ون هن صن هو هن من ون ون هن جو سج هن ون هن وو ون ون هن ون دن صو مث ون و0 ده 06 00 من من هت ون هد موموهوهوهدمد مد وده 


أثر المستجدات المعاصرة على أقسام النكاح 
باعتبار الصحة وعدمها 


لقد عرف الناس قبل الإسلام أصنافًا وصورًا مختلفة من الأنكحة 
وكان أكثرها أنكحة غير منظمة» وهي في حكم الشريعة الإسلامية 
الآن تعتتر أتكيحة ناطلة أو فاسدة) لكوتها لا تزاغى إذن الأولياء .ولا 
الشهادةء ولا المهرء ولا الإيجاب والقبولء فالمرأة فى الجاهلية كانت 

ومن أمثلة أنكحة الجاهلية ما رواه البخاري فى صحيحه بسنده عن 
عائشة ويا (أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 

فنكاح منها نكاح النساء اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
ابنته»ء فيصدقها. ثم ينكحها. 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: 
أرسلي إلى فلان» PTE‏ منه» ويعتزلها زوجها» ولا يمسها أبدًا 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها 


.)٠١  49/١( السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» محمد أبو شهبة»‎ )١( 
أي: اطلبي منه الجماع» وكانوا يطلبون ذلك من أكابرهم» ورؤسائهم‎ )۲( 
المعروفين بالشجاعة» أو الكرمء أو غير ذلك من الفضائل.‎ 


النصل الثالث: : التقاسيم في فقه الأحوال الشخصية... 


أصابها زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد» فكان 
هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر: يجتمع الرقط فا درن الع فيد لون عاي المرأة 
كلهم يصيبهاء فإذا حملت» ووضعت» ومر ليال بعد أن تضع حملها 
أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء» 
تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركمء وقد ولدت فهو ابنك يا 
به الرجل . 

وتكاع الرائعة قمع الناين الكتيرة: رة على الراب الا 
تمنع من جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون 
علمّاء فمن أرادهن دخل عليهن › فإذا حملت إحداهن» ووضعت حملها 
جمعوا لهاء ودعوا لها القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط 
به» ودعي ابنه» لا يمتنع فق ذلك 

فلما بغت محمد کیا بالحق هدم نكاح الجاهلية» إلا نكاح الناس 
الكزن وهر فى قزله تماق + ولا متجدَات اداو كانوا ولون ما 
الجر كان ارا یر فيو لوم رع إلى ال ار مه الو 


لك يولع نيبف 081۷(7 ن 14162 
(؟) (النساء/ 56؟). 


امرأتى» ووو 
أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق. 


ثم لما جاء الإسلام حرم الضور الباطلة والفاسدة من الأنكحة 
وأبقنئ نوعا واا فقطء وهو النكاح الجاري بين المسلمين الآن 
والقائم على أربعة أركان وهي: )١(‏ الإيجاب والقبول بين الرجل 
والهرأة:(؟) وإذن ولى أمرهاء 20 والجهر»: (4) والإشهناد أو 
الا 1 

والشريعة قائمة في أحكام النكاح على مراعاة النصوص الشرعية» 
والمقاصد المرعية» والتي فصل العلماء في ذكرهاء ومن ذلك : 

١‏ - أن النكاح شرع لحفظ النسل وتكثيره. 

؟ - أن النكاح شرع لحفظ النسب والعرض. 

أن النكاح شرع لتحقيق السكن والاستقرار. 

٤‏ - أن النكاح شرع لتحقيق المودة والرحمة وحسن العشرة بين 
اروخ 

قي أن النكاح شرع لتحقيق الحاجة الفطرية الجنسية في الرجل 
والمرأة بطريقة صحيحة مشروعة. 

تان النكاح شرع لبناء الأسرة المسلمة وإيجاد المجتمع 
الصالح . 


۷- أن النكاح شرع لتطهير المجتمع من الأمراض الجنسية 


2000 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني (9/ .)١6١‏ 
(۲) علم المقاصد الشرعية» نور الدين الخادمی» ص۱۷۹ - 187. 


والآفات الشلفية"والسمازية الض ER E I E‏ ف ' 
ونحوها. 

وقد استجدت في الأزمنة المتأخرة صور وأقسام من الأنكحة لم 
تكن معهودة عند الأسلاف» اقتضتها توسع الناس في الحيل» وضعف 
التمسك بالشريعة الإإسلامية› وانتشار الفجور والاختلاط» وغلاء 
المهور» وكثرة المتطلبات الحياتية وصعوبة تلبيتها لدى كثير من الناس» 
وتأخير سن الزواج بسبب الارتباط بالدراسة» والتهيئة المادية للزواج» 
العليلة والاميياتة. 

فظهرت هذه الأقسام المستجدة والتي تحمل أسماء غريبة» 
وبعضها واضحة البطلان. 

وأذكر في هذا المقام ما تيسر من تلك الأقسام التي يمكن إلحاق 
بعضها باأقسام النكاح الصحيح› وبعضها تدرج ضمن أقسام النكاح 
الفاسد» والبعض الآخر تدرج تحت أقسام النكاح الباطل» ثم إن أغلبها 
محل اجتهاد بين الفقهاء المعاصرين وذلك على ضربين من الاجتهاد. 

القسم الأول: النكاح المستجد المختلف فى صحته أو فساده. 

القسم الثاني : النكاح المستجد المختلف فى فساده أو بطلانه. 

وهذين أل لقسمي" من الاجتهادء مبني على الحم لتقسيم الثلاثي للنكاح 
باعتبار الصحة وعدمها. 

وأما با : لبسشية لمن يرجح الحم لتقسيم الثنائى› فمحا الاجتهاد عنذه 
قسم واحد فقط وهو:النكاح المستجد المختلف في صحته أو فساده. 
وهنالك أنكحة متفق لدى الفقهاء المعاصرين على صحتها أو بطلانها. 
وذلك لأنه لا يفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. 


الباب الثالث: التقاسيم في أبواب اله الهنته.. 


ععوءءف: ا ل ا! ©هتدهوموهوههمومنهموووهن هن هنمو هد يوون 44D‏ وتوت هن وو هن متهن هو وت وو هن مه هت مت هن مت من من ون هن من هن هن من ون هن ون وت من ون هومن من من مو هن من S4‏ مهمو مو مده 


ومقام بحثي هنا ليس مقام اجتهاد في إلحاق الأنكحة المعاصرة 
تحت الصحة أو الفساد أو البطلان؛ لأنه مقام يطول البحث فيه جذا 
المستجدات المعاصرة على تقسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمها. 


#4 بعض أقسام الأنكحة المستجدة: 
أولا: الزواج العرفي : 

والمراد بالعرفى نسبة إلى العرف والعادة واختلف الفقهاء فى 
التعريف بالزواج العرفي» بسبب اختلاف أعراف الناس في المجتمعات 
المختلفة . 

س 2 1 35 ( 

ولكن يمكن تعريف الزواج العرفي بأنه على صورتين رئيستين” : 

الصورة الأولى: الزواج العرفي الموافق للشرع» وهو ما تحقق 
أركان عقده وشروطه ولكن لم يوثق توثيقًا رسميًا . 

الصورة الثانية: الزواج العرفي غير الموافق للشرع» لتخلف بعض 
أركانه وشروطه المعتبرة مما يقربه إلى الزناء ويحكم عليه بفساد أو بطلان. 
انبا الزواج عن طريق الوش . 
يا الزواج عن طريق الوشم . 

وصورته: أن يذهب الشاب والشابة إلى أحد مراكز الوشم 
ارتباطا وزواجًا. 

ولا شك أن مثل هذه الصورة تلحق بقسم الأنكحة الباطلة لأنه 


.٠۸١ص الزواج العرفي» عبد الملك المطلق»‎ )١( 
.5٠١ الزواج العرفى» عبد الملك المطلق. ص‎ (0 


بلا ولي ولا إشهاد أو إشهار ولا صداق ولا يقصد به النكاح الذي 
يحقق المقاصد الشرعية. وهو من صور الزواج العرفي الباطل. 


ثالا: الزواج عن طريق الكاسيت (الشريط المسحل ا : 
وصورته : أن يسجل الرجل عن طريق التسجيل الصوتي اعترافا بأنه 
تزوج المرأة الفلانية» وتحتفظ المرأة بالشريط كدليل تقدمه وقت اللزوم. 
وهذا أيضًا يلحق بقسم النكاح الباطل مثل الذي تقدم وهو زواج 
عرفي باطل . 


رابا الزواج عن طريق الطوإبع : 

وصورته: أن يلصق كل من الرجل والمرأة على جبينهما طابعًا 
ويعتبران ذلك ارتباطا وزواجًا. وهذا من صور النكاح العرفي الباطل 
أيضًا مثل الذي تقدم. 
خامسًا: الزواج عن طريق الدم””: 

وصورته: أن يقوم الرجل والمرأة بجرح إبهامهما ليخرج الدم ثم 
اط الذمان بتتضيناء. وان ذلكف ارتا طا وزو اجا وها اا من 
صور النكاح العرفي الباطل. 
سادسًا: الزواج عن طريق الإنترنت : 

وله صور كثيرة ويجري فيه الخلاف بين أهل العلم في حكم 


.٠٠۲ص الزواج العرفي عبد الملك المطلق»‎ )١( 

(0) الزواج العرفي» عبد الملك المطلق» ص٤٠٠.‏ 

(۳) الزواج العرفي» عبد الملك المطلق» ص؛4١5.‏ الزواج العرفي» عبد الملك» 
ص۲۹۸ .1١6-‏ 

)٤(‏ العقود النفيسة وحكم إجرائها بآلات الاتصال الحديثة» إبراهيم البلوشي»› 
ص7" .۸٠‏ الزواج العرفي» عبد الملك» ص۲۰۸ ۔ .1١5‏ 


الباب الثانث: التتاسيم في آبواب النته... 
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التعاقد بالكتابة» والذي أراه عدم صحة النكاح عن طريق الإنترنت» 
وهو محل اجتهاد بين القول بقساده أو بطلانه . 
سابعًا: زواج المسيار””: 

مأخوذ من كلمة السيرء وهو المضي في الأرض. 
المسيار» لاختلاف صوره عندما يستفتى فيه أهل العلم» وقد تختلف فيه 
الأجوبة وفقًا لاختلاف نقل الصورة. 

وأقرب صوره ما يلي: أن يتزوج رجل بالغ عاقل» امرأة بالغة 
الشهنادة» وبشوط أن لا تا غتدها لبلا أو رما طوبلا :وتسقط 
المرأة حقها في النفقة أيضًاء وقد ينص في العقد على إسقاط حق 
المرأة في المبيت أو النفقة. وقد لا ينص لكونه موا عند الطرفين» 
أو بقرائن الأحوال. 
النكاح وترددوا فی صحته 3 فساده» لكونه فا للأركان والشروط. 

والذي أراه إلحاق زواج المسيار بالنكاح الفاسدء لوقوع خلاف 
معتبر فيه » ولان العبرة فين النكاح بتحميق مقاصذده الشرعية ومعانيه» 
وليس بمجرد تحقيق أركانه وشروطه» فنكاح المسيار لا يتحقق فيه 
السكن والمودة وإقامة الأسرة المسلمة القائمة على النسل» فهؤلاء لا 


 ١١١ص مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» أسامة عمر الأشقر»‎ )١( 
مسميات الزواج‎ .٥٦٦ - ٥٤۹4ص الأنكحة المنهي عنهاء تحسين بير»‎ ٣۳ 
الزواج العرفى» عبد الملك‎ VY ٥۷ص المعاصرة» رائد عبد الله‎ 
VY - ۲۱٦ص المطلق›‎ 


يحبون النسل غالبّاء ولا تتحقق به حاجة المرأة للعطف والحنان 
والحاجة الفطرية» لكونها أسقطت حقها فى المبيت وقد يغيب عنها مدة 
طويلة جدّاء وسدًا لذريعة الوقوع في ا وكذلك يفتقد هذا 
الزواج إلى الإشهار؛ لأنه زواج سر. 


ثامنا: زواج الغ ند . 

(الفرند) كلمة إنجليزية (۴۸18۸5) ويعني : الصديق. 

وصورته: أن يكون العقد مستكملا لأركان الزواج الشرعي 
وشروطه» مع بقاء كل من الزوجين في منزل أهله» ويستمتع الزوجان 
ببعضهما في مكان بعيد عن منزل الأسرتين. 

وهذا الزواج محل اجتهاد بين الفقهاء المعاصرين بين صحته 
وفساده. علمًا بأن مثل هذا الزواج لا يحقق المقاصد الشرعية للزواج. 


© © © 


)١(‏ الأنكحة المنهي عنهاء تحسين بيرء ص 558 .٠۷۳‏ مسميات الزواح 
المعاصرة» رائد عبد الله ص ١607”‏ 2.1968 


التقاسيم فى فقه الجنايات والسياسة 
الشرعية وأثرها في الخلاف الفقهي 


وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


ذا المبحث الأول: تخريج حديث: «لا قود إلا بالسيف». 

ذا المبحث الثاني: خلاف الفقهاء في تقسيم آلة القصاص. 

ت المبحث الثالث: أثر المستجدات المعاصرة على تقسيم آلة 
القصاص في النفس. 


مله 


الباب الثانث: التتاسيم فى أبواب الضته... 


E98:‏ ون من ون وو وو من ون هه من وو من د من مدهو مومهو 


EES 


التقاسيم في فقه الجنايات 
والسياسة الشرعية وأثرها في الخلاف الفقهي 
وتأثرها بالمستجدات المعاصرة 


إن التقاسيم المتعلقة بفقه الجنايات والسياسة الشرعية كثيرة جدّاء 
ولكننا نكتفي في هذا المقام بمسألة واحدة فقط يفي بالمقصود من بحثنا 
ببيان أثر التقاسيم الفقهية على الخلاف في فروع المسائل الفقهية» 
وتأثير المستجدات المعاصرة على التقاسيم . 

وقد اخترت مسألة تقسيم آلة القصاص في النفس» لكونه مناسبّاء 
حيث أن هنالك ثم خلاف في تقسيم آلة القصاص› وكذا له علاقة 
بالمستجدات المعاصرة كما سيتبين في هذا الفصل بإذن الله. 


وقد فسمت هذا الفصل إلى ثلا ثة مباحث. 


الفصل الرابع: التقاسيم فى فقه الجنايات والسياسة الشرعية 


قبل الخوض في غمار البحث» استحببت إفراد هذا الحديث 
بالتخريج ؛ لكونه أصلا في مسألتناء فإن صحت فطع الخلاف» لكونه 
نصا صريحًا في المسألة» وحينئٍ يُقال: لا اجتهاد مع الوه وا 
إن لم يثبت هذا الحديث» فلا تعويل عليه؛ لأنه لا يصح الاحتجاج 
ORE‏ 


حديث : لا قود إلا بالسيف» رواه خمسة من الصحابة والحسن 
البصري من التابعين . 
)١(‏ فأما الصحابى الأول: فهو أبو بكرة" . 


أخرج حديثه ابن ماجه والبزار في مسنده وابن عدي في الكامل 


والبيهقي والدارقطني . 


)١(‏ الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» الأهدل» ص8". وينقض القضاء في 
مواضع» فانقضه إن يخالف» للنص أو إجماع أو قياس» غير خفي عند كل الناس . 

(۲) انظر: الباعث على انكار البدع والحوادث» أبو شامة» ص٤٥.‏ تمام المنةء 
الألباني» ص "", 

(۳) انظر: سنن ابن ماجه (8577). الكامل لابن عدي (۱۱۰۲/۳)» (1918/60). 
السنن الكبرى للبيهقى (257/8. .)٦۳‏ سنن الدارقطني (۸۷/۳» .)1١5‏ 
ونصب الراية للزيلعي 1/0 ”. إرواء الغليل للألباني (۷/ (A0‏ . 


الباب الثالثت: التتاسيم في أبواب النته... 


وهو ضعيف من هذا الطريق؛ لأن فيه الوليد بن محمد الأيلي قال 
عنه ابن عدي : (أحاديثه غير محفوظة)» وقال عنه ابن ا حاتم في 

(۲) والصحابى الثانى: النعمان بن بشير”" . 
أبي عاصم في الديات (58)» والدار قطني والبيهقي» والطيالسي قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: (وإسناده ضعيف”" ١.ه.‏ 

وقال الألباني: (وهذا إسناد واو جدًا)“ ١.ه.‏ 

وقال البوصيري ئ مصباح الزجاجة: (هذا إسناد فيه جابر 
الجعفي وهو 0 ا. هھ وكذا قال السندي فى حاشيته على سنن 
ابن ا 

(۳) حديث عبد الله بن مسعود. 


أخرجه ابن ائ عاصم (YA)‏ والدارقطني «(TY°)‏ والطبراني 


قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير : (وعن ابن مسعود 


.)۲/٤( الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر سنن ابن ماجه» كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف» حديث 
(۷) ص5777. شرح معاني الآثار للطحاوي .)٠٠١/۲(‏ الديات لابن 
أبي عاصم (۲۸). إرواء الغليل للألباني (۷/ ۲۸۷). سلسلة الأحاديث 
الضعيفة » حديث .)5١١5(‏ 

(9) التلخيص الحبير» ابن حجر العسقلانى .)١19/54(‏ 

١ . (YAY /۷) إرواء الغليل» الألباني‎ )٤( 

(5) شرح سنن ابن ماجه للسندي» وبحاشيته مصباح الزجاجة .)۲۸٦/۳(‏ 

(0) المرجع السابق. 


رواه الطبرانى والبيهقى» وإسناده ضعيف جدًاء قال عبد الحق: طرقه 
كلها ضعيفة» وكذا قال ابن الجوزي» وقال البيهقى : لم يثبت له 
إستاد) ا.ه 


(4) حديث أبي هريرة طوبه 

أخرجه ابن أبي عاصمء والدارقطني» والبيهقي» وابن عدي وفيه 
سليمان بن أرقم قال الدارقطني عنه (أبو معاذ هو سليمان بن أرقم 

أخرجه الدارقطنى وقال البيهقى: (وهذا الحديث لم يثبت 
اسا محل بق هلال الان معروك» وسليمان بن أزقم ضعيفء 
ومبارك بن فضالة لا يحتج به» وجابر بن زيد الجعفي مطعون فيه). 

(5) وأما طريق الحسن البصري» فأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف (9/ 5 ه") . 
اا ا 
مرسل» فهو علة هذا الإسناد والطرق التي قبلها واهية جداء ليس فيها 
a E aa e‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري : 
(“ ف السو اانه جر 17 


(۲) المحلىء ابن حزم (۳۷۳/۱۰). 
(۳) إرواء الغليل» الألباني» وضعف الحديث بكل طرقه (۷/ ۲۸۷) . 


الباب الثانث: التتاسيم في أيواب النته.. 
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EIS 


(حديث ۱لا قود :إلا بالسيف». وهو ضعيف أخرجه البزار وابن عدي من 
حديث أبي بكرةء وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف الإسناد. وقال 
ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة)"'' |.ه ثم أشار إلى تضعيف النسائي 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر .)2١8/1١1(‏ وقال ابن رشد في البيان والتحصيل 
:)57*/1١5(‏ (لم يأخذ به مالك لأنه لم يبلغه وأما لأنه لم يصح عنه) ا.ه. 


خلاف الفقهاء فى تقسيم آلة القصاص 


وقع الخلاف بين الفقهاء في تقسيم آلة القصاص قديمًا على قولين : 
القول الأول: إن آلة القصاص قسم واحد فقطء وهو السيف. 
القول الثاني: أن آلة القصاص ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: القصاص بالسيف. 

القسم الثاني : القصاص بالمماثلة والمساواة في آلة القتل. 
وسأفصل كلا القولين بذكر من قال بهما مع ذكر أدلة كل 


Vu, 
۰ زیی‎ 


١ 2‏ - القول الأول وأدلته : 
ال ا و 
جن .إو بالسم : بو بو 


)١(‏ ذكر الخلاف: ابن رشد في بداية الخلاف .)٤٠٤/۲(‏ الجصاص في أحكام 
القرآن )١5١/١(‏ وابن قدامه فى المغنى .)79١/94(‏ وأبو عبد الله العثماني 
الشافعي في رحمة الأمة ف والسوكاق فى نبل الأرطار 50 ): 
والبسام في توضيح الأحكام .)۱۸١/٥(‏ وابن حزم في المحلى .)۷٠/٠١(‏ 
وأحمد البهنسي في القصاص» ص550١.‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(7”01/0). ويوسف علي في الأركان المادية الشرعية لجريمة القتل العمد 
(/081). 


)۲( انظر: الاختيار» الموصلي (۵/ ۲۸). المبسوط› السرخسي .)177/5١‏ 5 


يوسف ومحمد الشيباني وزفرء وقال به الإمام أحمد في المشهور من 


قال الموصلي الحنفي في الاختيار: (ولا يستوفى القصاص إلا 
الاح 


الجانى قتله ر ا.ه. 


وقال الشوكاني: (وذهبت العترة والكوفيون ومنهم أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف)" ‏ ١.ه.‏ 


وأدلة القول الأول هى + 
| - حديث: لا قود إلا بالسيف»" . 


= حاشية ابن عابدين» ابن عابدين .)٥۳۷/١0‏ الهداية .)١5١/5(‏ الفتاوى 
البزازية (۳/ ۳۸۳). ملتقى الأبحر (؟7585/5). 

.)55٠/9( الإنصاف» المرداوي‎ .)"9١/9( انظر: المغني» ابن قدامة‎ )١( 
ْ 5 /4( الفروع‎ 

(0) انظر: البحر الزخار» ابن المرتضى (557/5). نيل الأوطارء الشوكاني (۷/ 
6). 

(۳) انظر: الأركان المادية والشرعية يي القتل العمدء يوسف علي /١(‏ 
.)184١‏ 

(5) الاختيار» عبد الله بن محمود الموصلي .)۲۸/١(‏ 

(5) الروض المربع» منصور البهوتي» ص457. وانظر أيضًا: مطالب أولي النهى 
للرحيباني (07/7). الفتاوى السعدية .)059/١(‏ شرح الزركشي على الخرقي 
(6/ ١غ‏ ه). 

(5) نيل الأوطارء الشوكاني (۱۹/۷). 

(0) تقدم تخريج الحديث وبيان أنه ضعيف.. 


قال الجصاص فى أحكام القرآن: (وهذا الخبر قد حوى معنيين 
أحدهما بيان مراد الآية فى ذكر القصاص والمثل. 


والآخر أنه أبتداء عموم يحتج به في نفئ القود E‏ أ.ه. 

وقال البهنسى فى كتاب القصاص: (والمراد به استيفاء القصاص 
لا وجوب القصاص بالقتل بالسيف» فإن القصاص يجب إذا قتل بغير 
السيف كالنار)“ ١.ه‏ أو المثقل”" . 


قوله عالق : کوان عاق فاقوا يمثل ما عور ب 

وقوله تحالى: تتن كنتكن عم ترا عد بين تا انت 
4 . 

وقوله تعالى : كيب عَم الْيِصَاسُ في ان4 . 

وقوله تعالى : الجر فا4 . 

والشاهد من هذه الآيات كلها أن نقول أن (استيفاء المثل يجب 
أن يكون من غير زيادة» ومتى استوفى القصاص بغير السيف في حالة 
التحريق أو التفريق أو الرضخ بالحجارة أو الحبس» أدى ذلك إلى أن 
يفعل به أكثر مما فعل؛ لأنه إذا لم يمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف 
أوزاد على جنس فعلهء وذلك هو الاعتداء الذي زجر الله عنه بقوله: 


0 أحكام القرآن:: اب بكر التجضاض 0151/0١‏ 

(۲) القصاص» أحمد يهنسي» ص١٠٠‏ . 

(۳) انظر: تحفة الفقهاء» السمرقندي .)٠٠١/۳(‏ الاقناع» ابن المنذر ص١59.‏ 
الهداية (5/ 0054). تحفة اللبيب في شرح التقريب» ابن دقيق العيد» ص٥۷٣.‏ 

.)١1؟؟/لحنلا«‎ )0 

.)١195 (البقرة/‎ )0( 

(0) (البقرة/ ۱۷۸). 

.)٤٥ (المائدة/‎ )۷( 


الباب الثانث: التتاسيم فى أبواب النته... 


lor 


فمن عند بعد ذلك ف عدا ا ويدل على أن المراد 


بالقصاص هو مثل ما فعل بلا زيادة عليه: 

أ - الاتفاق على أن من قطع يد رجل من نصف الساعد أنه لا يقتص 
منه لعدم أهان الف 

ااه ليس للرضخ بالحجارة حد معلوم لتتم المماثلة» وكذلك 

التحريق» والرمي . 

ج - أنه روي عن النبي ## نفي القصاص في المنقلة والجائفة لتعذر 

ا 

فلا ينضبط القصاص إلا بالسيف. 

۳ - حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله كل : 
«إن الله كتب الاحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» . 

قال الجصاص: (فأوجب عموم لفظه: أن من له قتل غيره أن يقتله 
بأحسن وجوه القتل وأوحاها وأيسرهاء وذلك ينفي تعذيبه) |.ه ويريد 
بكلامه هذا: أن السيف أحسن وجوه القتل» وأيسر آلة لاستيفاء القصاص . 

٤‏ - حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري وغيره: أن النبي ية نهى 


.)۱۷۸ (البقرة/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآنء الجصاص .)١١١/١(‏ ونقله عنه حرفيًا البهنسي في القصاص› 
ص١١ .١‏ 

(۳) المرجع السابق. وانظر: المحلى لابن حزم .)۳۷۷/٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن شداد بن أوس في كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر 
بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» حديث »)٠٠٥١(‏ ص77١٠.‏ وانظر: 
نيل الأوطار (48/ .)١15١‏ 

)0( أحكام القرآن 2)١57/١(‏ الجصاص . البيان والتحصيل لابن رشد .)177/١6(‏ 


عن النهي وال . 
وقال سمرة بن جندب: (ما خطبنا رسول الله يا خطبة إلا أمرنا 
دنه" لفلف “ونيايا بغ :ا لمقلة)! 7 


قال الجصاص: (وهذا خبر ثابت قد تلقاه الفقهاء بالقبول 
واستعملوه» وبذلك يمنع المثلة بالقاتل)”" ١.ه.‏ 

ورد على حجة الفريق الثاني في قصة العرنيين الذين قطع 
النبي 242 أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى 
ماتوا: بأنه منسوخ بنهيه عن المثلة» فوجب على قولهم هذا أن يكون 
معنى أية القصاص محمولا على ما لا مثلة فيه. 

ورد الجصاص أيضًا على حيري أتمن :(أن يمودنا رضخ رأس 
صبي بين حجرين فأمر النبي كك أن يرضخ رأسه بين حجرين) فقال 
الجصاص: (وهذا الحديث لو ثبت كان منسوحًا بنسخ المثلة؛ وذلك 
لأن النهي عن المثلة مستعمل عند الجميع» والقود على هذا الوجه 
مختلف فيه» ومتى ورد عنه ل خبران واتفق الناس على استعمال 
أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان المتفق عليه منهما قاضيًا على 
المختلف فيهء خاصًا كان أو عامًا) ثم قال: (ومع ذلك فجائز أن يكون 
قتل اليهودي على وجه الحد”*؟' ١.ه.‏ 


)١(‏ المرجع السابق .)١157/١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد 
الأنصاري في كتاب المظالم باب النهبة من غير إذن صاحبها حديث 
(۷)» ص196. 

(۲) المرجع السابق .)١57/١(‏ أخرجه الدارمي عن عمران بن حصين في كتاب 
الزكاةء باب الحث على الصدقة» حديث .)٤۷۸/١( )١585(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

.)۲٠۸/۱۲( فتح الباري» ابن حجر‎ .)١15/١( أحكام القرآن» الجصاص‎ )٤( 
. البيان والتحصيل‎ 


الباب الثالث: التتاسيم فى أبواب النته... 


مو وت هت مه هن مو هن ون مو جه هن من ون مه 06 هه وو مت من ون 0 ون ون من جن ون هن من صن صن ون ون هن من ون هن من ون هن عن وت ون هن ون ون ون ون هو مد ونون ون هن من 06. هوهو مو مو وو مه مد هده 


5 حديث أنه عليه الصلاة والسلام (نهى أن يتخذ شيء من 
الحيوان غرضا)ء قال الجصاص: (فمنع بذلك أن يقتل القاتل رميًا 

وروى ابن حزم في المحلى عن ابن عباس : أن النبي كل قال: 
( للا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا)”'' . 

وروى أيضًا عن سعيد بن جبير قال: (مر ابن عمر بنفر قد نصبوا 
قال: «لعن الله من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا»" ١.ه.‏ 

5 قال ابن رشد فى البيان والتحصيل - وهو من أصحاب القول 
الثاني -: (احتج المخالف من أهل العراق على مالك فى هذه المسألة 
من قوله: أرأيت لو نكح رجل رجلا فقتله بذلك أيجب للوالي أن يفعل 
بالفاعل ما فعل؟) ا.ه. 

يقصد بذلك الاحتجاج بأنه لا يمكن أن يقتص ممن قتل رجلا 
باللواط أن يفعل به مثلما فعل بالمجني عليه (اللواط)؛ لأنه معصية فلم 
تتحقق الممائلة فوجب قتله بالسيف دون غيره. 


۷ - قال الجصاص: (ويدل على صحة ما ذكرنا من أن المراد 


(1) المرجع السابق» البيان والتحصيل لابن رشد .)5777/١5(‏ المحلىء لابن 
حزم .)۳۷١/٠١(‏ عقوبة القتل» يسري أبو سعدة» ص59. 

(0) أخرجه مسلم عن ابن عباس ويا في كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن 
صبر البهائم » حديث (0:0960). ص77 .٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر ويا في كتاب الذبائح والصيد في باب 
ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة» حديث :.)060١6(‏ ص٥۷٤.‏ 
وأخرجه مسلم ابن عمر أيضًا في كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر 
البهائم» حديث (6055) ص77 .1٠١‏ 


بالقصاص إتلاف نفسه بأيسر الوجوه وهو السيف: إتفاق الجميع على 
آنه لو اوه ا حتى مات» لم يجز أن يوجره خمراء وقتل 
بالسيف) ثم قال في معرض الرد: (فإن قيل لأن شرب الخمر معصية› 
قيل له: كذلك المثلة معصية) |.ه. 


7 9 القول الثاني في آلة القصاص : 

فهى: | يشترط الممائلة والمساواة في الآلة» ولا بث يشترط السيف 
فى E‏ ا اا ون جن العلسام: م 
واا ورواية عن الإمام اي والظاهرية» وهو مذهب الإمام 
0 15 و غر ین ع العزيو واو تور وإسخاق» 

بن المنذر» والشعبي» وإياس ب بن معاوية› وعروة بن الز ی وقتادة» 
0 بن عثمان» او محمد ون عورد بن جرم “. ولكن اختلف 
المالكية والشافعية فى طريقة استيفاء القصاص بالآلة. 


| .)5١٠5/5( انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد‎ )١( 
المنتقى‎ .)551/1١7( المدونة للإمام مالك‎ .)٤١١/٠١( والتحصيل» ابن رشد‎ 
.١155ص التلقين في الفقه المالكي القاضي عبد الوهاب»‎ .)١١9/17( للباجي‎ 
.)١51/١( أحكام القرآن» ابن العربي‎ 

(۲) انظر: الأم الإمام الشافعي (/57). روضة الطالبين للنووي (۲۲۹/۹). 
مغني المحتاج (55/4). تحفة اللبيب» ابن دقيق العيدء» ص70". فتح 
الباري» ابن حجر .)۲٠۹/١۲(‏ الشرح الكبير للرافعي .)۲۷١/٠١(‏ قوت 
الحبيب الغريب لمحمد نووي الجاوي» ص517. 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة .)"9١/9(‏ الإنصاف للمرداوي .)٤۹١ /٩(‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية ورجحه ۰۳۱٣ /۲۸( ,)780١/٠١(‏ ۳۷۹). البسامء توضيح 
الأحكام .)۱۸١/١(‏ 

(:) حكاه عنهم ابن حزم في المحلى .)719١/١١(‏ 

(0) فتح الباري» لابن حجر (۲۰۸/۱۲). 


الباب الثالث: التتاسيم قى أبواب الضته... 


وو وعد مور ب مه مو هت وت ون هن هن وم وه من هن هن وه من من هن من مو هه من ون من م9 مهو هن من مو هو هجون هومن ود هن هن ون هن هن موجن من هو ون من مو هن من ون ه0. EEE‏ 


فقالت المالكية: إن قتله بعصا أو بحجر أو بالنار أو بالتغريق قتله 
بمثله. فإن لم يمت بمثله فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به حتى 
يموت وإن زاد على فعل القاتل الأول إلا في وجهين ووصفين: 
أ إن قتله بفعل غير مشروع كالخمر واللواطء لا يقتل بذلك. 
ب - إن قتله بالسم وبالنارء فلا يقتل بهما؛ وذلك لأنه من المثلة. 
ج - إن كانت الضربة بالحجر مجهزة قتل بها. روى ذلك ابن نافع عن 

مالك . 
د - وإن كانت ضربات فلا. 

قال مالك: (ذلك إلى الولي» وروى ابن وهب: يضرب بالعصا 
حتى يموت ولا يطول علیه» وقاله ابن القاسم)”" . 

وأما الشافعية فقالوا''': يقتص الجاني بما قتل بهء ويفعل به مثل 
فعله» إن كان فعلا مشروعاء ولا يزاد عن مثل فعلهء. فإن مات وإلا 
تحز رقبته؛ لأن مبنى القصاص على المساواة. 

فإن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات لا يفعل به مثل ذلك» 
وإن حبسه بلا طعام ولا شرب حتى مات يحبس. 

فإك الم يمت في مثل: تلك المدة قتل. بالسيفه, 

واختلف الشافعية فيمن قتل بفعل غير مشروع كاللواط وسقي 
الخمر على رأيين: 


)١(‏ أحكام القرآن. ابن العربي .)١1١/١(‏ بداية المجتهد (؟/504). القصاصء 
بهنسي » ص18 .١‏ 

(0) الشرح الكبيرء الرافعي .)50/0/٠١١(‏ القصاص» بهنسي» ص١7١.‏ فتح 
الباري» ابن حجر (۲۰۹/۱۲). 


الفصل الرابع: التقاسيم فى فقه الجنايات والسياسة الشرعية 


أ - قال بعضهم: يتخذ له مثل آلته من الخشب في اللواطة» ويفعل به 
مثل ما فعل. ويسقى الماء في سقي الخمر ويمهل قدر تلك 
المذة فان مات وإلا حر رقبعه؟: لآنه أمكن المعائلة يهذة 
الطريقة . ش 

ب - وقال بعضهم: تحز رقبته» ولا يفعل به مثل ما فعل؛ لأنه 
غير مشروع بخلاف القتل بالحجر والسيف ونحوه؛ لأنه 
ا 
قال ابن قدامة في المغني: (وإن قتله بغير السيف مثل أن قتله 

بحجر أو هدم أو تغريق أو خنق» فهل يستوفى القصاص بمثل فعله؟ فيه 

روايتان: إحداهما: له ذلك» وهو قول مالك والشافعي» والثانية: لا 

يستوفى إلا بالسيف في العنق» وبه قال أبو حنيفة)”" . 
وقال ابن تيمية: (إذا قتل الرجل من يكافئه عمدًا عدوانًا كان عليه 

القودء ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل» كما يقوله أهل المدينة ومن 

وافقهم كالشافعي وأحمد في احدى الروايتين بحسب الإمكان إذا لم 
يكن تحريمه بحق الله كما إذا رضخ رأسه» كما رضخ النبي كه رأس 
اليهودي الذي رضخ رأس الجارية» كان ذلك أتم في العدل بمن قتله 

بالسيف في عنقه)" 1.ه. 
وقال ابن حزم: (وأما قولنا يقتل قاتل العمد بأي شيء قتل به» 

فإنه قد اختلف الناس في كل ذلك فقالت طائفة كما قلنا)”*' ١.ه.‏ 


() انظر لتفصيل ذلك في: الشرح الكبير المسمى بالعزيز على الوجيزء الرافعي 
.)۷٥/۱۰(‏ 

(۲) المغني» ابن قدامة (۳۹۱/۹). توضيح الأحكامء البسام .)۱۸١/١(‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية .)١١١/۲۰(‏ 

(:) المحلى» ابن حزم (۴۷۰/۱۰). 


الباب الثالث: التقاسيم في آپواپ اله الضقه... 
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ومن المعلوم: أن فقه الإمام البخاري في تراجم أبوابه في 


الصحيح» فقد قال 1 (باب إذا فتل بحجر أو بعضًا) ا ثم أورد 
الحديث الدال على القصاص المت : 


يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
(قوله باب إذا قتل بحجر أو بعصا) كذا أطلق» ولم يبت الحكم إشارة 
إلى الاختلاف في ذلك» ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول 
الجمهور» وذكر فيه حديث أنس في اليهودي والجارية» وهو حجة 
للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به) ١.ه.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي: (واختلف فيمن قتل 
بعصا فأقيد بالضرب بالعصا فلم يمت هل يكرر عليه؟ فقيل: لم يكررء 
وقيل إن لم يمت قتل بالسيف وكذا فيمن قتل بالتجويعء وقال 
ابن العربي يستثنى من المماثلة وما كان فيه معصية كالخمر واللواط 
والتحريق» وفي الثالثة خلاف عند الشافعية» والأولان بالاتفاق» لكن 
قال بعضهم: يقتل بما يقوم مقام ذلك) |.ها 
وأما أدلة القول الثاني فهي : 

خي أشن تن عالك به + أن ودا :فل ارية على 
أوضاح لهاء فقتلها بحجرء قال: فجيء بها إلى النبي بي وبها رمق 
فقال لها: «أقتلك فلان؟» فأشارت ا أن لاء ثم قال لها الثانيةء 
ارت تر ا أن لاء ثم سألها الثالثة» فقالت: نعم»ء وأشارت 


)١(‏ كتاب الديات» صحيح البخاري» باب إذا قتل بحجر أو بعضّاء حديث رقم 
(AVY)‏ . 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر .)۲٠۸/۱۲(‏ 

22 فتح الباري, ابن حجر (؟١/9١5).‏ 


الفصل الرابع: التقاسيم فى فقه الجنايات والسياسة الشرعية 
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برأسها فقتله رسول الله كي بين حجرين)”". 

قال النووي فى فوائد هذا الحديث: (ومنها أن الجاني عمدًا يقتل 
قصاصًا على الصفة التى قتل» فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف» وإن 
قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله؛ لأن اليهودي رضخها 
فرضخ ھو) ".هھ . 

SE PE 

CO O O E o EY NE ا‎ > 

وقوله ك : وکسا عَلْيِمَ فبا أن النفس لتقي © : 

وقوله یك : قسن اعد یکم ادوا عد ينل ما دی اک 4 . 

وقوله ويك : ورا سنو مد نا4 . 

فهذه الآيات تنص على المعاقبة بالمثل . 

قال ابن حزم بعد إيراد بعض هذه الآيات: (فكلام الله تعالى كما 
أوردنا موجب أن الغرض في القصاص في القتل فما دونه إنما هو بمثل 


ها افقلقق .يه وأثة لا يحل“ نيلي ذلك إلى غير ما اعد ب اه 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في كتاب الديات» باب من أقاد بالحجرء 
حديث (1۸۷۹)» ص017. وأخرجه مسلم في كتاب القسامة» باب ثبوت 
القصاص في القتل بالحجر وغيره.... حديث »)٤۳١١(‏ ص۷۳٠.‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم النووي .)٠١۹/۱۱(‏ 

.)١؟5؟/لحنلا(‎ )۳( 

(:) (المائدة/ ه5). 

.)١95 (البقرة/‎ )0( 

.)5١ (الشوری/‎ )0( 

(۷) ابن حزم» المحلى .)۳۷۲/٠١(‏ البيان والتحصيل» ابن رشد .)٤١١/٠١(‏ 
فتح الباري» ابن حجر (۲۰۸/۱۲). مجموع الفتاوى» ابن تيمية ›»)١١/۲١(‏ 
(/"(. 


الباب الثالث: التتاسيم في أيواب ال الضنته.. 


ا حديث رواه سق داود فى سنه : «المرء مقتول بما قتل»). 


٤‏ - حديث عمران بن حصين وا: ما خطبنا رسول الله بيو خطبة 
إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة» حتى الكفار إذا قتلناهم «فإنا لا 
نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع آذانهم وأنوفهم» ولا نبقر بطونهم إلا 
أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم مثل ما فعلوا». 

استدل به ابن تيمية في مجموع الفتاوى . 

5 واستدلوا أيضًا بسبب نزول قوله تعالى: #وَإن عَاقِمُم فعاقواً 
بثل ما عو بده وین صم لهو حي إلصكبية © صي َم 
يليار 4" ا ا ال کون رة وغ ا 
شهداء أحد ور فقال النبي لي : «لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما 
مثلوا بنا» فأنزل الله هذه الآية”" . 

3ع واسعدل انه وقد تفن ا اه بالبعكى اللخوي 
للقصاص» حيث يقول: 56 لمالك فيما ذهب إليه من أن القاتل 
يقتل بمثل القتلة التي قتل بها اتباع ظاهر قول الله تعالى: «ولكّ في 
لْقِصَاصٍ عَبَرِة#؛ لأن القصاص إنما اک من قص الأثر وهو اتباعه فكان 
المعنى أن يسبع الجارح والقاتل فيفعل به ما فعل بالمجروح والمقتول» 
وقد جاء في السنة بيان ذلك) ١.ه“.‏ 


۷ - قصة العرنيين» الذي رواه أنس بن مالك َه أن نفرًا من 


.)5١5/178( مجموع الفتاوی» ابن تيمية‎ )١( 

.)١؟7/لحنلا(«‎ )۲( 

)۳( مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)۳٠٤١/۲۸(‏ انظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العباد (۲۲۳/۵)» جماع أبواب المغازي التي غزى فيها رسول الله كَل 
بيده الكريمة» الباب الثالث عشر فى غزوة أحد. 

(5) البيان والتحصيل» ابن رشد (431/1) 


عكل ثمانية قدموا على رسول الله ية فبايعوه على الإسلام 
فاستوخموا الأرض» وسقمت أجسامهمء فقال لهم رسول الله عمة : 
«ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: 
بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء فقتلوا الراعي 
وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله ية فبعث في آثارهم فأدركوا 
فجيء بهم فأمر بهمء فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم 
نبذوا في الشمس حتى ماتوا. قال مسلم بعد إسناده: عن أنس بن 
مالك قال: «إنما سمل رسول الله كَل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين 
الرعاء» فهذا حكم رسول الله ييا وأمره الذي لا يسع أحدًا الخروج 


0 


الترجيح : 

وبعد استعراض القولين وأدلتهماء والنظر فى الدلالات المستنبطة 
وق أن الراجح في هذه المسألة (مسألة آلة انا القصاص) هو القول 
الثاني القائل بالممائلة في الإستيفاء» وعدم إشتراط السيف فأدلتهم 
أقوى» والحجة للغليل أروى وأشفى . 

خاصةً حديث أنس بن مالك ول فى رض رأس اليهودي. فإنه 
بالإضافة إلى كونه في جملة الصحيح» أنه 8 المسألة صريح . 

وأما الرد على أدلة القول الأول فهي كالتالي : 

أولاً: استدلالهم بحديث: الا قود إلا بالسيف». 


E O‏ احرجعه البشارئ عن ان ین 
مالك في كتاب الديات» باب القسامة» حديث (7899)» ص٥۷٥.‏ وأخرجه 
ا في كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» حديث »)٤١٥٤(‏ 
ص4۷۲ . 


الباب الثالث: التتاسيم في أبواب النته.. 


يجاب عنه بأن الحديث ضعيف» ولا يقوى إلى مقام الاحتجاج 
كما بينا قبل ذلك: 


وقديمًا قالوا: (ثبت العرش ثم انقش). 

ثانيًا: استدلالهم بقوله تعالى: ##وَإِن عَاقِتُم فَعَاقواْ بِمِئْلٍ ما 
5 به فالجواب من وجهين: 

أن الآية دليل لنا على المماثلة #بمِثْلٍ ما عَوقسر بك»#. لا 

دليل 2 وسبب نزول الآية يثبت قولنا وهو حديث أبي هريرة أن 
رسول الله ية وقف على حمزة ويه حين استشهد فذكر كلاماء وفيه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم 
مكانك» فنزل جبريل يي ورسول الله 5 واقف بعد بخواتيم سورة 
النحل «إوَإن عار فعاقواً بِمِثْلٍ ما عوويكم شم ب . 

فالله ك إنما نهى محمذا ية عن أن يمثل بسبعين منهم يرتكبوا 
جريمة التمثيل بحمزة» فأمره أن يعاقب مثل ما عوقب به حمزة» ولكن 
بدون الزيادة في العقوبة؛ وإذ أن المطلوب شرعًا هو أن تكون جنس 
ا 

يقول ابن حزم 4: (هذا لو صح - يعني الحديث - لكان حجة 
لنا عليهم؛ لأن فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يعاقب بمثل ما 
عوقب به» وهذه إباحة التمثيل بمن مثل بحمزة له فإنما نهاه الله 
عزوجل عن أن يمثل بسبعين منهم لم يمثلوا بحمزة» وهذا قولنا لا 
قولهم) ۱. ھ”'. 


الوجه الثاني: ب - أننا نتفق معهم بأن القصاص في المسائل التي 


(1) المحلىء ابن حزم (١٠//ا/ا").‏ 


النصل الرابع: التقاسيم في فقه الجنايات والسياسة الشرعية 


OOO OOOO IAIN.‏ سن ون و0 ون من هنون وب ون وه ون هه من ون من وو هه من هن 


ذكروها لا يتشببط + «ولكتنا لا تقول أنه لا يتضبط إلا .بالسيت» ولكن 
نقول: أنه لا ينضبط حتى بالسيف» فلذلك نحن نقول بأنه لا يشرع 
القصاص في هذه المسائل لانخرام شرط المساواة» ولعدم الأمان من 
الحيف. 


وأما الرضخ بالحجارة: فصحيح قولهم بأنه ليس للرضخ حد 
معلوم لتتم الممائلة» ولكن كيف يردون على فعل النبي بي الذي رضخ 
رس اليهودي بين حجرين مثلما فعل بالجارية؟ فالحديث صحيح»› 
وصريح ولا يجوز مخالفته . 

وكذا يقال في التغريق والتحريق لما روي عن رسول الله ڪيا من 
قوله: «من حرّق حرقناه» ومن غرّق غرّقناه)7””7 . 

ثالمًا: استدلالهم بحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» 
وأيضًا استدلوا بحذيث ابن مسعود مرفوعًا: «أعف الناس قتلة آهل 
الإيمان)”* 

فقد أجاب ابن حزم عن هذا الاستدلال فأجاد» حيث يقول عن 
معنى الحديث: (وهذا صحيح» وغاية الإحسان في القتلة هو أن يقتله 
بمثل ما قتل هوء وهذا هو عين العدل والإنصاف» والحرمات قصاص»› 


() تقدم تخريجه ص؛ 1٠‏ من البحث. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن البراء» في كتاب جماع أبواب صفة قتل 
العمد وشبه العمد (57/8). وأخرجه أيضًا في كتابه معرفة السنن والآثار» 
كتاب السرقة» باب النباش» وقال: (في الإسناد بعض من يجهل). وضعفه 
اللاي في إرواء الغلیل» حديث (۲۲۳۳)» (595/0). 

(۳) العزيز شرح الوجيزء أبو القاسم الرافعي .)٠۷١ /٠١(‏ 

() «أعف الناس قتلة. . .». أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسعود في كتاب 
الجهاد» باب النهي عن المثلة» حديث (5575),: ص١1517.‏ 


الباب الثانث: التقتاسيم فى أبواب الضته... 
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وأما من ضرب بالسيف عنق من قتل آخر خنقًا أو تغريمًا أو شدخًا فما 
أحسن القتلة» بل إنه أساءها أشد الإساءة؛ إذ خالف ما أمر الله 
عزوجل به وتعدى حدوده وعاقب بغير ما عوقب به ولیه» وإلافكله 
قتل. وما الإيقاف لضرب العنق بالسيف بأهون من الغم والخنق» وقد 
لا يموت من عدة ضربات» واحدة بعد أخرى»ء هذا أمر قد شاهدناهء 
ونسأل الله العافية» فعاد هذا الخبر حجة عليهم) ا 

وأجاب ابن حزم عن حديث «أعف الناس قتلة أهل الإيمان» 
بقوله: (هذا وإن لم يصح لفظهء فإن فيه هني بن نويرة وهو مجهول. 
فمعناه صحيح» ولا أعف قتلة ممن قتل كما أمر الله عزوجل فاعتدى 
بمثل ما اعتدى المقتص منه على وليه ظلمّاء وما أعف قط في قتلة من 
ضرب عنق من لم يضرب عنق وليه بل هو معتد ظالم فاعل مالم 
سه ]بن تحال و ا 

رابعًا: استدلالهم بحديث النهي عن المثلة. 

فالجواب عن ذلك: 

أننا لم نختلف معهم على عدم جواز المثلة لورود النهي عن 
لوقل لكي لذ تفي "ندل دنهم نوو الف على ا المئلة ف 
وهذا على التسليم بتسمية ما ورد فيه النص مثلة» وإلا فإن ما أمر الله 
عزوجل به ليس مثلةء وإنما المثلة فيما حرمه الله عزوجل يقول 
ابن حزم كُلَنْهُ: (لم نخالفهم قط في أن المثلة لايحل» لكن قلنا: انه 
لامثلة إلا ماحرم الله عزوجلء وأما ما أمر به كك فليس مثلة. ليت 
شعري ما الفرق عند هؤلاء القوم» بين من قتل عامدًا ظالمًا بالحجارة 


)۱( المحلى» ابن حزم (۱۰/ .)۳۷٥‏ 
)۲( المرجع السابق .)۳۷۷/٠١(‏ 


فقتل هو كذلك فقالوا: هذه مثلة» وبين من زنى وهو محصن فقتل 
با لخا رف فقالوا :> لني و غ ا 

فالتمثيل في القتل لا يجوز إلا على وجه القصاص» بدليل حديث ‏ 
عمران بن حصين و (ما خطبنا رسول الله ية خطبة إلا أمرنا 
بالصدقة. ونهانا عن المثلة› حتى الكفار إذا قتلناهم › فإنا لا نمثل بهم 
بعد القتل» ولا نجدع آذانهم وأنوفهم» ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا 
فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم مثل ما فعلوا)"" . 


ويعكس ابن حزم دليل المثلة على القائلين بأنه لا يقود الا 
بالسيف مصورًا لضرب العنق بالسيف بأنه مثلة ووحشية وتعد بالزيادة» 
وهذا من مبالغاته بقصد قلب الدليل» وابن حزم لال4 معروف بقوة 
الحجاج والمنطق حتى قيل عنه بأنه إن أراد إقناعك بأن هذا الجدار 
ذهت :ولي ذلك لقتعت بالجدل والمتطق. 


يقول ابن حزم: (بالله إن ضرب العنق بالسيف لأعظم مثلةء 
ولقد شاهدناه فرأينا منظرًا موحشاء وكأنه جسد بأربعة أفخاذ» فظهر 
فساد احتجاجهم بالمثلة» وصح ان كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام 
فليس هو مثلة. إنما المثلة من فعل ما نهاه الله عنه متعديًا ولا 


مزيد) ا 


غرضًا بأنه يمنع قتل القاتل رميًا بالسهام ونحوها. فالجواب على هذا 
الدليل شبيه بالجواب على دليل المثلة المتقدم حيث أننا نقول مثلما قال 


.)١١۳/١( أحكام القرآن» ابن العربي‎ .)۳۷٤/٠١( المرجع السابق‎ )١( 
.)0715/58( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ (۲( 
.)۴۷١ /۱۰( المحلی» ابن حزم‎ )۳( 


الباب الثالث: التتاسيم فى أبواب النته... 


ابن عمر: (لعن الله من فعل هذاء إن رسول الله مي قال : «لعن الله من 
اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا»). 

ولكننا نقر ونجيز ما آنا الشرخ اتخاذه عرضًاء كرمى المعتدي 
بالسهم قصاصًا للمعتدى عليه بالرمي بالسهم؛ لأن في ذلك تحقيقًا لقوله 
تشالى: القن اعد ي ادوا عه بمثْل ما أَعْتّدَئ "١4:52‏ وقوله 
تعالى : و سيق كه نها . 
واتخاذهم غرضًاء فهذا كله خرج عن ما نهى عنه رسول الله يه في 
الخدت بق اناد ا غر 

اترا غيل الله بن عمر الذي ذكروه لسن بحجة في المسألة؛ لأنه 
غير صريح في مسألتناء وإنما هو صورة داخلية في : نهي النبي . 

علمًا بأن للإمام مالك كه رأ آخر في الممائلة لمن قتل آخر 
رميًا بالسهمء حيث يرى أن الواجب أن تقتل طعءًا بمثل السهم الذي 
رماه به فقتله» لا أن ينصب غرضًا للسهام. 

ذكر للق ان .رشا فى كتايه الان 

سادسًا: استدلالهم باستحالة المماثلة فيمن قتل آخر بمعصية 
كاللواط أو الخمر أو السحر. 

فالجواب من وجهين: 

ان اللواطى کی واس :من كاير الندحوت و اء 


.)١94 «البقرة/‎ )١( 

.)5٠ (الشوری/‎ )۲( 

(۳) المحلى»ء ابن حزم (۱۰/ ۷1 (. 

(5) البيان والتحصیل» ابن رشد .)577/١5(‏ 


الفصل الرابع: التقاسيم فى فقه الجنايات والسياسة الشرعية 


والعقوبة شرعت لشفاء غيظ المجنى عليه أو وليهء فالعقوبة بمثابة الدواء 
الشافي لداء الانتقام وإشفاء الغليل. 


حرم عليهاء فمن قتل شخصًا باللواط لا يُماثل باللواط ومن قتل آخر 
بتجريعه الخمر» لا يجرّع الخمر وكذا السحر. 

فيصح أن نقول بسقوط القصاص بحجة أن لا يقصد باللواط 
الإهلاك» وإنما يبغى اللذة وقضاء الشهوةء فإذا أفضى إلى الهلاكء كان 


ع 
0 


خطاء غد ا 


يقول الرافعي عن هذا الوجه: (والصحيح وجوبه إذا كان يقتل 
غالبا بان لاط بصن اه" أي أن« القضاصض لا يسقتط على 
الصحيح . 

بات أنه إذا :تعذر الأصل+ يضان إلى البذل: كما هن مقرر في 
القواعد الفقهية. وكذلك: ما حَرّم أخذه حرم إعطاؤه'”" فانه لا يُماثل 
باللواط أو تجريع الخمر أو السحرء لكونها محرمة في نفسها. ولأنها 
تؤدي إلى المحرم» فكشف العورة حرام» ووضع الشهوة في غير 
موضعه حرام» وسقاء الخمرء وجلب أوانيه» والاعتصار للخمر كله 
محرم» وتعلم السحرء والاتيان إلى الكهنة والسحرة محرم تحريمًا 
نا ولو بعدم تصديقهم كما ثبت. 


فعلمنا حينها بأن المماثلة بالأصل محرم. 


.)؟95/1١( انظر: الرافعي؛ العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
قال السيد الأهدل في الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» ص19:‎ )۳( 
إعطاؤه أيضًا كما عنهم شُهِرٌ‎ ٠ وكل ما حرم أخذه محظر‎ 


الباب الثانث: التتاسيم فى أبواب الضنته... 
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فيصار حينها إلى البدل الأقرب ثم القريب ثم الأبعد. 

ففي اللواطة حكى الفقهاء لها بدلين: 

أحدهما: أنه تدس خشبة فى دبره» ويقتل بها تحقيمًا للمماثلة بقدر 
الإمكان. ٠‏ 

والبدل الآخر هو أن يقتل بالسيف. 

وفي الخمر قيل بسقوط القصاص وهو مرجوح» وقيل بالبدل وهما 
امران: 

أحدهما: أن يوجر مائعًا آخر من خل أو ماء أو شئ مر. 

والبدل الآخر: هو أن يقتل بالسيف. 

وأما السحر فبدله القتل بالسيف» ولا يقتل بسحر مثله. 

ومعلوم أن عمل السحر مما لا ينضبط». وتختلف تأثيراته”"" . 


فهذه الأمور الثلاثة: (اللواطء الخمرء السحر) من المستثنيات عن 
القاعدة الأصلية في القصاصء وهي المماثلة والمساواة. 


)١(‏ انظر: فتح العزيز شرح الوجيزء الرافعي (١٠/5075؟).‏ أحكام القرآنء 
ابن العربي .)١5١/١(‏ البيان والتحصيل» ابن رشد .)٤٦۳/٠١(‏ 


الميحث الثالث 


اثر المستجدات المعاصرة 
على تقسيم آلة القصاص في النفس 


استجدت في الأزمنة المتأخرة اختراعات واكتشافات لم تكن 
معهودة عن المتقدمينء مما أدى إلى التأثير على مسألة أقسام آلة 
القصاص ذ فين التي وذلك بالزيادة» حيث إن المقصود من القصاص 
هو شفاء غيظ أهل المقتول وذلك بإذاقة القاتل ألم الموت وإزهاق 

وقد رجحنا في المبحث السابق عدم اشتراط السيف كالة لتنفيذ 
القصاص» فلذلك بحث الناس عن وسائل كآلات القصاص ابتغاء ما 
يسمى بالقتل الرحيم» وخصوصًا أنهم يرون أن تلك الآلات أسرع 
وأسهل» فنتناول أقسامًا من تلك الآلات الحديثة بإذن الله بالإضافة إلى 

السنكه: والممائلة 

القسم الأول: الصعق بالتيار الكهربائي"" 


.۷۸۸ - أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام آل الشيخء ص۷۸۷‎ )١ 
YY 5١6 عقوية الإعدام» محمد عبد اللطيف› ص‎ 


الباب الثالث: التتاسيم فى أبواب الضته... 
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وهذه الآلة عبارة عن كرسي كهربائي» يوضع على رأس المقتص 
منه خوذة يصدر منها صواعق كهربائية شديدة. 

وأرى عدم جوازق الاق :هذه الآلة ضفن الات القنصاض 
المشروعة» وذلك لكونها تنافي الإحسان في القتل والتعذيب بالحرق؛ 
یاه الآلة الا تجلب موا شرا : 

فالصعقة الأولى تصيب بألم عضلي يشعر به وهو في كامل وعيه 
وهكذا يصعق ثانيًا ليفقد وعيه» ثم يصعق ثالثا وهكذا إلى عذاب طويل 
حتى الموت. وهذه الالة لا يؤمن فيها من التعدي والحيف» فقد يشوه 
الجسد إلى درجة التفحم. 

القسم الثاني: الرمي بالرصاص”'. 

وذلك بإطلاق عدد من الطلقات على الجاني إلى حد الموت وهي 
آلة سريعة في القتل» ولكنني أرى عدم جواز إلحاق هذه الآلة ضمن 
أقسام آلة القصاص» لأنه لا يؤمن فيه من الحيف والتعدي» وقد يخطأ 
الرامي في إصابة المقتل فيؤدي إلى الألم الشديد والتعذيب» بالإضافة 
إلى تسببه في تمزق الجسد وهو مثلة. 

القسم اقا الشف ل 

وذلك بإدخال حقنةٌ سامة ومخدرة في وريد المقتص منه مما يؤدي 
إلى تخديره وفقده الوعي أولاء ثم موته وهو فاقد للوعي ولا يحس إلا 
بوخز الإبرة فقط. 


۰۷۸۹ أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام آل الشیخ» ص۰۷۸۸‎ )١( 
عقوبة القتل»‎ .۲۲١ - ۲٠٣ص عقوبة الإعدام» محمد عبد اللطیف»‎ .١ 
.٠١۲ يسري أبو سعدة» ص‎ 

(۲) أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام آل الشيخ» ص٠9‏ - .71١‏ 


الفصل الرابع: التقاسيم فى فقه الجنايات والسياسة الشرعية 
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وقد سيق جا لعدم جواز الممائلة في القصاص بما يحرم 
شرعًا كالخمر وكذلك فإن المخدرات محرمة» ولم يرد عن أحد من 
الفقهاء تجويز إستخدام المخدرات فخ القصاص بالممائلة» رغم وجوده 
في زمتهم. 

(1) 6 5 : 0 

القسم الرابع: الخنق بالغاز السام .٠‏ 

وهو بإدخال المقتص منه في غرفة محكمة الإغلاق» ثم إطلاق 
غاز خانق سام من فتحات داخل تلك الغرفة» ويراعى في ذلك الغاز 
رة فا عله وتائرة غل الجهان النسين: 

ويشوب هذه الآلة في القصاص استخدام المخدرات المحرمة كما 
فى الحقن السامة. 


.4١ أثر التقنية الحديثة فى الخلاف الفقهي» هشام آل الشیخ» ص۷۸۹›‎ )١( 
. عقوبة الإعدام» محمد عبد اللطيف» ص۲۲۲‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء الواحد الأحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفىء الذي اتخذه 
الوحقع خاي وك تكليمّاء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. 


وبعد أن فرغنا من تحرير وتأصيل موضوع التقاسيم الفقهية وأثرها 
في الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة يمكننا تدوين 
خلاصة البحث وأهم نتائجه كما يلي : 

8 إن علم التقاسيم الفقهية يعد علمًا مهمًا من علوم الآلة المعينة 
على الفقه الشرعي أسوة بعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية والفروق 
الفقهية والأشباه والنظائر وتخريج الفروع على الأصول ونحوهاء وتعد 
هذه الرسالة أول بحث مخصص لعلم التقاسيم الفقهية وتأصيلها 
وتقعيدها . 

أ يمكننا تعريف التقاسيم الفقهية اصطلاحًا بأنه (علم يُعنى بكليات 
الأحكام الشرعية العملية التي تقبل التجزئة إلى جملة أجزاء متمايزة بعد 
حصرها باعتبار معين). 


أن إن أهمية التقاسيم الفقهية تكمن في كونها علم آله معينة على 


الفقه الشرعي» ويقع به توضيح المسائل المشتبهة في الفهم وتسهيلهاء 


واي 'الفوارق المدذهية: 


8 إن التقاسيم الفقهية ثابتة بأصل الكتاب والسنة» والإجماع 
والقياس» سواء بالنص المباشر أو بالاستقراء والتتبع في مجموع تلك 
الأفيول: 

8 إن هنالك صلة وثيقة بين التقاسيم واللغة العربية من حيث 
معرفة حروف التقسيم وقرائن إرادة التقسيم . 

له إن هنالك قواعد وضوابط للتقاسيم الفقهية متعلقة بصيغ التقسيم 
وحكمه ودليله والكلي المنقسم والأجزاء المنقسمة واعتبار التقسيم 
ووظائفه وإنشائه وعلاقته بالمستجدات المعاصرة وعلاقته بالخللاف 
والردود العلمية وقواعد متعلقة بتقاسيم المذاهب الفقهية وقواعد متعلقة 
بتقاسيم التقسيم» وبلغ مجموع تلك القواعد نمسا وسبعول قاعدة» ثم 
أتبعتها بعشر قواعد متعلقة بقسمة الأموال. 

ل إنه لا بد في كل تقسيم من اعتبار للتقسيم» سواء كان اعتبارًا 
كليًا أم اعارا غاا وقد د الاح أريعية: اغثارا: كلياء 

#@ج إن التقاسيم الفقهية لها أثر كبير في اختلاف الفقهاء في فروع 
كثيرة وهنالك أسباب لوقوع الخلاف بين الفقهاء في التقاسيم الفقهية 
اوو الباحث إحدى عشر سا 
| إن التقاسيم الفقهية التي يسوغ فيها الخلاف» يعد مجالا 
للاجتهاد والنقد والاعتراض أو الاستحسان والموافقة» لكن ينبغي تقيد 
الخلاف فيه بالتأدب بأدب الأسلاف فى الخلاف. 

إن التقاسيم الفقهية تتأثر بالمستجدات والنوازل المعاصرة 
وعلاقة التأثر أحد أربعة أقسام: القسم الأول: علاقة تأثر بالزيادة. 


القسم الثاني: علاقة تأثر بالإنشاء أي بإنشاء تقاسيم جديدة» القسم 
الثالث: علاقة تأثر بالنقصان. القسم الرابع عدم العلاقة بينهماء بل 
يتأكد با ته وعدم ائه 


إن تجدد النوازل وتقلبها قد يكون له تأثير على تقلب التقاسيم 
الفقهية وتغيرها. 

إن الفقهاء هم المختصون بالاجتهاد في النظر إلى تأثر 
التقاسيم بالمستجدات المعاصرة» سواء كان الاجتهاد فرديّاء أم كان 
اجتهادًا جماعيًا كما هو الحال في المجامع الفقهية التي تبذل جهودًا 
مشكورة في البحث والدراسة للوصول إلى الأحكام الشرعية الصائبة في 
المستجدات والنوازل. 

إن البحث في تأثر التقاسيم الفقهية بالمستجدات المعاصرة 
تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار حكمه: ١‏ - الواجب الكفائي» ۲ - أو 
الاستحباب»  ”‏ أو الكراهية» 4 - أو التحريم. 

إن هنالك الأمثلة الكثيرة التي تثبت أن التقاسيم الفقهية تؤثر 
في الخلاف الفقهي» وأنها تتأثر بالمستجدات المعاصرة» وذلك في كافة 
أبواب الفقه من غبادات» أو معاملات مالبة. أو الأخوال الشخصية 
أو الجنايات والسياسة الشرعية. 

إن هذا البحث يؤكد عظمة الشريعة الإسلامية وصلاحها لكل 
مكان ولكل زمانء وأنه الدين الخالد الباقي الذي ارتضاه الله جل وعلا 
لعباهه لوس يبتع عر الْإسْلم دِينًا فلن يِقَبَلَ ينه وهو في الْآْرَوَ مِنّ 
لْخَيِرِنَ4 (آل عمران/ ۸۸). 

فالحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام العظيمء ونسأل الله الثبات 
عليه وحسن الجواب إذا صرنا في القبور فسئلنا: ما دينك» فيكون 


جوابنا جاهرًا فنقول بثبات: ربي الله» ونبيي محمد ييه وديني 
الإسلام. ٠‏ 

اللهم اجعل عملنا هذا مقبولًا خالصًا لوجهك» ونصرة لدينك» 
وثبانًا على سنة النبي المصطفى محمد بن عبد الله سيد الخلق أجمعين 
(صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين)» واجعل عملنا هذا زادًا 
للقائك وسببًا لرضائك . 


ومامن كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما خطت يداه 
فلا تخط بيمينك غير شيئ يسرك يوم القيامة أن تراه 


وآخر دحوانا أن الحفط لله روہ العالفين. 


00 2 بحر ص الباحثون على تخصيص مبالحث في رسائلهم تتعلق 
متقاسيم الموضوع الكلى الذي هم بصدد بحثهء وتنوع اعتارات التقسيم . 


* أن بلقى علم التقاسيم الفقهية عناية العلماء وطلاب العلم بالبحث 

والدراسة على مسو ی الرسائل العلمية المحكمة. ومن الممكن تخصيص 
بعض البحوث بجمع تقاسيم عالم معين وبيان منهجيته فيه. 
+ أن بتوسع دائرة التقاسيم ليشمل التقاسيم الفقهية والتقاسيم 
الأصولية والتقاسيم اللغوبة والتقاسيم في علم العقيدة وهكذا في كافة 
العلوم الشرعية. 

* الأخذ بطريقة التقسيم ورسم الحداول التقسيمية كطريقة للتدريس 


وال المستعان 
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# (آبو ثور) إبراهيم بن خالد الكلبي: 


ويقال بانه يكنى بابي عبد الله ويلقب بابي ثورء وتوفي سنة 55١‏ ه وله سبعون عاما. 


ه ابن حجر: تهذيب التهذيب ,)١1١8/١(‏ الذهبي: الكاشف »)٠١/١(‏ ابن خلكان: وفيات 
الأعيان .)١5١/١(‏ 


وهو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطيء الشهير بالشاطبي العلامة 
المؤلف المحقق النظارء الأصولىء المفسرء الفقيهء له مؤلفات كثيرة منها: الموافقات في 


« الديباج المذهب ص5 ", والفتح المبين (؟/؟١؟  .)5١7"‏ 


هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد بن علاء الدين ملك العلماء الكاساني 
صاحب بدائع الصنائع شرح تحفة الفقهاء أخذ العلم عن علاء الدين محمد السمرقندي. 
وصدر الإسلام البزدوي وغيرهما. له كتاب: السلطان المبين في اصول الدين. مات سنة 
ونم را و ا 


ه الفوائد البهية ص" ث. 


هو أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجيء ولد سنة 1757ه أحد كبار العلماء 
المالكية» له باع واسع في الفقه وَأحنولة من مات الدشيرة: والفووق» وتفاقين 
الأصول في شرح المحصولء وتوفي سنة 1814ه. 

ه شجرة النور ص188. الديباج المذهب ص۲۸١ء‏ الوافي بالوفيات (5917/5). 


سا م و 


واستحسائًا كبيرًا - توفی سنة ۲٣۱۲ھ‏ 


ه مقدمة كتاب الترقيم وعلاماته للمؤلفء بيد عبد الفتاح أبو غدة» ص٣‏ - .١4‏ 


عرو 


EZET 


أحمد بن عبد ا بن عبد السلام تھا۲ الحراني الدمشقي الحنبليء 
الإمام الحافظ المجدد المجتهد» المفسر البارع» شيخ الإسلام» علم الزهادء نادرة العصرء 
صاحب المؤلفات الكثيرة منها: الفتاوى» ومنهاج السنة. توفي بدمشق معتقلاً في قلعتها 
سنة "لاه 

ه تذكرة الحفاظ رقم /)١445/4( ١١1/0‏ وذيل طبقات الحنابلة (۳۸۷/۲)» 
والنجوم الزاهرة (۲۷/۹)» والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تَيْعِيّة لابن 
عبد الهادي. 


وهو فقيه حنفي مجتهدء ورد بغداد في شيبته» ودرس وجمع وتخرج به المتفقهة, 
من تصانيفه: شرح الجامع الكبير لمحمد بن الدسن الشيباني» وشرح مختصر الطحاوي 
6 سنة. 


ه كحالة» معجم المؤلفين (؟/). 


هو أحمد بن علي بن محمد أبى الفضل الكناني الشافعي المعروف باين حجر 
العسقلاني حامل لواء السنة له تصانيف كثيرة انتشرت في حياته منها: الإصابة في 
أسماء الصحابةء تهذيب التهذيبء والتقريب. وفتح الباري وغيرها كثير. ولد سنة ؟/الاه 
وتوفي سنة 6ه 


.)۲۷۰/۷( شذرات الذهب‎ ٠ 


أبو عبد الله الشيباني المروزي البغدادي ٠‏ قال الشافعي: (أحمد إمام في ثمان خصال: 
إمام في الحديثء إمام في الفقه» إمام في اللغةء إمام في القرآنء إمام في الفقرء إمام في 
الزهدء إمام في الورعء إمام في السنة)» أحد الأئمة الأربعةء وإليه ينسب المذهب الحنبليء 
صنف المسند في ستة مجلدات» وسيرته أفردها البيهقي في مجلدء وأفردها كذلك 
ابن الجوزي» وشيخ الإسلام الأنصاري» مات سنة ١١٤٠د‏ ا 


« طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)4/١(‏ الأعلام .)5١"/١(‏ 


لا اسحاق 


المعروف بابن راهويهء أحد أعلام نيسابورء نقل عنه أنه أملى أحد عشر ألف حديث 
من حفظه» وكان فقيها ومحدثاء وهو ثقة» سمع منه البخاري ومسلمء له مسند مشهورء 
توفي ۲۲۸ ه بنيسابور. 

ه طبقات الفقهاء للشيرازي ص ؛44: وتهذيب التهذيب (١/١۲)ء‏ وميزان الاعتدال /١(‏ 
۲/) وتاريخ بغداد (45/1")» وطبقات الحنابلة (١/۹٠٠)ء‏ وحلية الأولياء .)۲۳٣/۹(‏ 


روى عن مالك والليث وابن عيينة وغيرهم» فقيه مصرء وانتهت إليه رئاسة المذهب 


6 تهذيب التهذيب (۳۹/۱)»› والانتقاء ص۱٥‏ و1 ووفيات الأعيان "1/1١١‏ وترتبيب 
المدارك (64۷/۲)ء وطبقات الفقهاء للشيرازي ص۰٥۱‏ . 


SESE 5 20 EEE, EEE 


1 3 ل بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري: 


خادم رسول کیا ومو 0 ۹۱ 
هء وقيل غير ذلكء» وكان آخر الصحابة وفاة بها. 
ه الإصابة .)71/١(‏ 


ولد ا في E ¥ a‏ € عالمًا بالأدب E‏ وآلف ‏ تقريبًا عشرين كتابًا 
ورسالةء منها: الفروق في اللغة» والتخليص وعاش في القرن الرابع الهجري وتوفي بعد 


A سنة‎ 


ه معجم الأدياء )۲۸/۸ <Y‏ الأعلام (1/۲). 


فقيه تلن سرت إلى (شبرا بلولة) بد بلدة قات المت ةن بمصرء درس بالأزهرء 
وأصبح المعوّل عليه في الفتوى» له: نور الإيضاح» ومراقي الفلاح» وحاشية على درر 
الحكام. مات بالقاهرة سنة 19١١ه.‏ 

.)5١8/؟( خلاصة الأثر (؟8/5") والأعلام‎ ٠ 


ولد بمصر وهو من أصل مغربيء برع في علوم اللغة العربية والعلوم الإسلاميةء 
أخذ العلم عن أعلام مثل أبى حيان الأندلسي وابن اللبان» وله مؤلفات كثيرة منها: الجنى 
الداني في حروف المعاني» وتفسير القرآن وتوفي يوم عيد الفطر سنة 55 لاه 

ه مقدمة كتاب الجنى الداني للمؤلفء بيد فخر الدين قباوة ومحمد نديم» ص" .٠١‏ 


ا ا م عو > ونشأ بوادي القرى» سيد التابعين في 
عا بالبصرة, رای علي وطلحة وعائشة. قال ابن سعد کان ج حَامَمًا عالما: فعا فقا فة 


« تهذيب التهذيب )١5/1١(‏ وميزان الاعتدال )٥۲۷/١(‏ وتذكرة الحفاظ .)/١/١(‏ 


) الخرقي) الحسين بن عبد الله ين أحمد الخرقي: 


وهو فقيه حنبلي يكنى بابي عليء من آثاره المختصر في فروع الفقه الحنبلي» توفي 


ه كحالة, معجم المؤلفين» .)١5/5(‏ 


# الحسين البغوي ( ت٣۵۱ھ EL‏ 
الحسين بن مسعود بن محمد عرف بابن الفراء البغوي الشافعي وهو فقيه؛ ومحدث» ومفسرء 

توفي بمرو في خراسان في شوال. من مؤلفاته معالم التنزيل في التفسير (نقل فيه عن مفسري 

الصحابة والتابعين واختصره الشيخ تاج الدين أبو نصر)» كشف الظنون »)۱۷۲١/۲(‏ ومصابيح 

السنةء والتهذيب في فروع الفقه الشافعي» شمائل النبى المختارء والجمع بين الصحيحين. 

١ 0/9 معجم المؤلفين» كحالة‎ ٠ 


هو داود بن علي بن خلف الأصبهانيء ابو سليمانء الملقب بالظاهريء أحد الأئمة 
والخصوص والعموم, وغيرهما. ولد سنة ١١۲ه‏ وتوفى سنة ١۲۷ه.‏ 
ه ميزان الاعتدال )"1١/1(‏ طبعة دار المعرفة, والفتح المبين .)١١۷/١(‏ 


هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير «بابن نجيم» فقيه حنفيء له 
مؤلفات عديدة منها: الأشباه والنظائر في أصول الفقه؛ والبحر الرائق في شرح كنز 
الدقائق وغيرهما. توفي سنة ١51كه‏ 

ه شذرات الذهب (908/8"), والفتح المبين .)7١8/5(‏ 


سعد بن مالك بن سنان الخزرجي» صحابي جليلء اول مشاهده الخندق» كان 
٠‏ الإصابة (؟/0"). 


وس م ان با عت اف الكوفي, TE‏ ان 
وغيرهمء وهو ثقة a SEE ES‏ فاضلاً ورعاء استشهد 


۾ ابن حجر» تهذزيب التهذيب» .)١١/5(‏ 


و 


ا الأعلام الأثيات ا AOE‏ وهو من 
سادة التابعين» روى عن عمر وعثمان» وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيدء وهو ثقة 
حجة» ورفيع الذكرء رأس في العلم والعمل عاش تسع وسبعين سنةء توفي سنة ٤‏ هھ. 

.)۷۲/۱( الذهبي» الكاشف»ء‎ e 


يك ببي عبد أله وهو محدث فقي ثقة حاف عاد لمم حجة من وؤوس الطب 
٠.‏ كحالة: معجم المؤلفين اي E E‏ (؟/0١ش).‏ 


هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارثء الأندلسيء المالكيء الباجي. 
له مؤلفات كثيرة منها: إحكام الفصول في أحكام الأصول والإشارة, والمنتقى وغيرها. 
٠‏ الديباج المذهب ص ,١١١‏ والفتح المبين (١82/1؟؟  .)۲١۷‏ 


هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاويه بن عامر الكندي الكوفي 
القاضى أبى أميه, مخضرم» نقة وقيل: له صحبه. مات قبل الثمانين أى بعدهاء وله ماكة 


وثماني سنين 
« تقريب التهذيب »)۳٤۹/۱(‏ تهذيب التهذيب (11/4"). 


وهو عامر بن شراحيل الشعبي» وهو فقيه قوي» يكنى بابي عمرو» وكان 
بالأوامر مكتفيًا وعن الزواجر منتهيّاء وهو محدث شاعر ولد ونشأ بالكوفة وتوفي فيها 


»© كحالة: معجم المؤلفين» (84/6). 


هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد سابق الدين آبي بكر بن عثمان بن 
محمد بن خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ همام الدين الخضيري السيوطي الشافعيء 
ولد بالقاهرة سنة ١۹٤۸ه‏ كان من أجلة علماء عصره وكان إمامًا بارعًا ذا قدم راسخة 
في علوم شتى فكان مفسرًا ومحدنًا وفقيهًا ونحويًا له مصنفات غزيرة منها: جزيل 
المواهب في اختلاف المذاهب في الأصول والأشباه والنظائر فى الفقه وغيرهما. مات 
سئة ۹۱۱ه. ١ ١‏ 


« شذرات الذهب (01/8). 


هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازيء الحافظ 
القَْتء ابن الحافظ الثبت» يروي عن أبي سعيد الاشّجّ ويونُس بن عبد الأعلى وطبقتهماء 
وكان ممن جمع علو الرّوَاية ومعرفة الفنّء وله الكتب النافعة مثل: كتاب الجرح والتعديلء 
والتفسير الكبيرء وكتاب العلل؛ توفي سنة 1ه 

.)"55/١*( ,)88/8( تذكرة الحافظ (۸۲۹/۳)» كحالة عمر رضا: معجم المؤلفين‎ ٠ 


ل ابن خلدون: 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الأشبيلي الأصلء وهو عالم وأديب 
ومؤرخ واجتماعيء ولد بتونس في غرة رمضان ونشأ بهاء توفي بالقاهرة ۲٢‏ رمضان» 
ومن مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون)» شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيليء لباب 
المحصل في أصول الدين» رحلةء طبيعة العمران. 


eee 


8# عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي: 

ولد في مدينة عنيزة بالقصيم بنجد في ٠١‏ محرم سنة ۷١١١ه‏ شيخ المشائخ» وتخرج 
على يديه علماء كبار من أبرزهم: إبن عثيمين والبسام وابن عقيلء» وله تصانيف كثيرة منها: 
تفسير السعدي المسمى: تيسير الكريم المنان» وكتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 
وغيرها. توفي أثر مرضه بالضغط والقلب وذلك في ۲۲ جمادي الآخر 115 اه 
« الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» وليد عبد الله المنيس» ص٩‏ - 1۸. 


الأسنوي المصري الشافعيء الملقب ب«جمال الدين» الفقيه الأصولي» النحوي»› النظارء 
المتكلم» ولد سنة ٤۷۰ھ‏ له مصنفات عديدة منها: الأشياه والنظائر» ونهاية السول في 
« الفتح الميين (؟157/5١, 2)١54‏ وشذرات الذهب .)١55/1١(‏ 


50006 SE 


أبو سعيد عبد السلام بن شحيد بن خبيب التَنُوخي» وسخنون لقبه» قاض 
فقيه, انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب» قرا على ابن القاسم وابن وهب وأشهبء ولي 
قضاء القيروان» صنف المدونة وأخذها عن ابن القاسم. توفي سنة ٠14؟هه‏ وعنه انتشر 
علم مالك في المغرب. 

ه طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١٠ء‏ وترتيب المدارك (؟/0585)» وتاريخ قضاة الأندلس 
ص۲۸ ووفيات الأعيان )16١/1(‏ والديباج المذهب »)۳١/۲(‏ وشجرة النور .)٠۹/١(‏ 


5 5 57 وح 


هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 
عنّ الدين الملقب ب«سلطان العلماء» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد له مصنفات كثيرة 
منها: الفوائدء والغاية في اختصار النهاية» والقواعد الكبرى والصغرى وغيرهم. ولد سنة 
۷ھ وتوفي سنة ١٠٦٦ه.‏ 


ه النجوم الزاهرة لابن تغربردي (۲0۰۸/۷)» طبعة دار الكتب المصرية. 


هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله 
المقوسن كم الدمشنقي الكديلى القت تزفق التي المكتى بابي محمد ولد نة 
فقن وكادت لفوزابة القت کک حكن عرف ان اا ا له مات 
غزيرة منها: الروضة في أصول الفقه والمغني في الفقه وغيرهما. توفي سنة ١71ه‏ 


» شذرات الذهب (88/5) الفتح المبين (00/94). 


القرشي الهاشميء ولد قبل الهجرة بثلاث سنينء وكان ابن ثلاث عشرة سنة حين 
توفي رسول الله مء دعا له الرسول َة فقال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن»» وفي 
رواية: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»» فكان حبر الأمةء شهد مع علي ولب الجمل 
وصفين. مات سنة 18ه بالطائف. 


« الاستيعاب »)*٠١/۲(‏ والإصابة (؟/0"), وأسد الغابة »)۹١/١(‏ وتذكرة الحفاظ 


.4 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص8‎ »)٠٠/١( 


.)"٤۷/۲( الإصابة‎ ٠ 


الأصحء بالطائف على الأرجح. 
٠‏ تهذيب التهذيب (°/۳۳۷) وتقريب التهذيب )475/١(‏ وأسد الغابة )١77/7(‏ والرياض 
المستطابة ص55١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص68 5. 


عبد الله بن محمود بن مودودء فقيه حنفيء ولد بالموصل» ورحل إلى دمشقء وولي 
قضاء الكوفة» ثم دخل بغداد» فدرس في مشهد أبي حنيفة» وظل يفتي ويدرس إلى أن 
مات سنة 747 هء من كتبه: المختار وشرحه الإختيار. 

« تاج التراجم ص٠۳‏ والفوائد البهيّة ص؟١٠.‏ 


بن غافل الهذليء من أكابر الصحابة علمّاء وشهد المشاهد كلها من النبي بي وبعثه 
عمر ويه إلى الكوفةء وفي خلافة عثمان به قدم المدينة» وتوفي بها سنة ”اه 
« الإصابة (758/5). 


إمام الحرمين: عبد الملك بن 


09000 SEE 


والده في صباهء ورحل إلى بغداد والحجازء فجاور بمكة يدرس ويفتيء ثم عاد إلى 
ه طبقات الشافعبة للأسنوي رتت ١ة).‏ 


هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيلء ولد في نيسابور سنة 
۰ھ آلف الكتب الكثيرة الفريدة منها: كتاب فقه اللغة» ويتيمة الدهرء وغرر السيرء 
ولقب بالثعالبى لأنه كان في أول أمره فرّاء يخيط جلود الثعالب» توفي سنة 55 4ه 

ه مقدمة فقه اللغة للمؤلفء بيد سليمان البواب محقق الكتاب صه  .٩‏ 
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هو عبيد الله بن الحسين الكرخيء ابو الحسنء فقيهء انتهت إليه رئاسة الحنفية 
بالعراق» ولد سنة ١ه‏ من مصنفاته: المختصر في الفقهء وله في الأصول رسالة 
مطبوعة ذكر فيها الأصول التى عليها مدار كتب أصحاب أبي حنيفه» توفي سنة ۰ھ 
« الفتح المبين )1۹۸-۱۹۷/۱( وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص؟9١١.‏ 


تزوج ببنتي رسول الله کا رقية 7 كلثوم: كان غنيًا في , الجاملية: ااه بعد د البعثة 
بقليل» جهز جيش العسرة بماله» وجمع القرآن الكريم في مصحف واحدء استشهد سنة 
6ه 


« الإصابة (؟1/؟45). 


مو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس.ء أبو عمروء جمال الدين؛ ابن 
الحاجبء فقيه مالكيء من كبار العلماء بالعربية» له مؤلفات عديدة منها: الكافية فى النحوء 
ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل وغيرهماء ولد سنة ١۷٠هء‏ وتوفي 
سنة ١٤اه‏ 


« الفتح المبين »)١١ - ٦۷/۲(‏ وأصول الفقه وتاريخه ورجاله ص4؛4؟ ‏ 145؟. 


ما عروة د بن الزبير بن العوام ب بن E‏ الأسدي: 


يكن بابي عبد الله المدني: وهو ثقة فقيه مشهور ولد في أوائل خلافة عثمان طبه 
٠‏ بشار عواد وشعيب الأرنؤوط: تجريد تقريب التهذيب .)١/۳(‏ 


اشيم 'القرشي مولام الك انق محمد روف بهن الفا د الأريفة بوهم كان الود 
غو افطين :اشن اعرج كم عمى حم كان كقة فق غاا ككس الح اة 
الأمصار وأجلاء الفقهاء. مات بمكة سنة 5١١ههء‏ وقيل غيره. 

٠‏ تهذيب التهذيب 2)١44/17(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص595, ومشاهير علماء الامصار 
ص 28١‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص"6"؟1؟. 


هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» صاحب الهداية 


كان إمامًا فقيهًا حافظاء محدئاء مفسرًاء جامعًا للعلوم» ضابطًا للفنونء أصوليًاء أديبًاء 
شاعرًاء تفقه على الأئمة المشهورين. توفى سنة 0517هف 
« الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص”4١.‏ 


الإحكام» ومنتهى السول» وغيرهما وكان من أذكياء العالم. وتفنن في علم النظر. توفي 
سنة ١7١1اه.‏ 


ه شذرات الذهب 2١54/5‏ وطبقات الشافعية لتاج الدين السبكي )۳١١/۸(‏ طبعة دار 
إحياء الكتب العربية ‏ الحلبي). 


هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبى محمدء عالم الأندلس في 
عصره» وأحد أئمة الإسلام» كان فقيهًا حافظاء يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» له 
مصنفات كثيرة من أشهرها فى الأصول «مسائل أصول الفقه»» و«الإحكام في أصول 
الأحكام»» ولد سنة 84اه توفي سنة ١١‏ ٤ه.‏ 

« الفتح المبين في طبقات الأصوليين لفضيلة الشيخ/ عبد الله مصطفى المراغي /١(‏ 
66 طبعة: عبد الحميد حنفيء القاهرةء وأصول الفقه تاريخه ورجاله للأستان الدكتور / 
شعبان محمد إسماعيل ص154, ٠١١‏ ط دار المريخ. 


ااا 00000000 


أبى الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء المقرئ 
الفقيه الاصوليء الواعظ المتكلم» شيخ الإسلام. تفقه بالقاضي أبي يعلى ولازمه وبأبي 
إسحاق الشيرازي» أفتى ودرس وناظر الفحول» كان ديْنّا حافظًا للحدود» شهمًا مقدامًا 
مفرط الذكاءء له تصانيف أكبرها كتاب الفنون بمائتي مجلد. وله في الفقه: الفصولء 
وعمدة الأدلة, وله الإرشاد في أصول الدين» والواضح في أصول الفقه وغيرها. كان 
ودفن في دكة قبر الإمام أحمد. 

ه الذيل على طبقات الحنابلة )١41/١(‏ وشذرات الذهب (5/4") والأعلام .)7١5/4(‏ 


هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعيء ولد 
سنة 114هء كان من العلماء الأجلاء وأصحاب المصنفات المفيدة منها: (الحاوي)» وأدب 
الدنيا والدين» والأحكام السلطانيةء توفى سنة ٠45ه.‏ 

ه سير أعلام الثبلاء ,)54/١4(‏ طبقات الشافعية للسبكي »)۳٠۳/١(‏ طبقات الشافعية 
للاسنوي (۳۸۷/۲). 


ل عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي 


أبو حفصء ثاني الخلفاء الراشدين» مضرب المثل بالعدل؛ كان فى الجاهلية من أبطال 


« الإصابة »)01١6/5(‏ تاريخ الخلفاء الراشدين للسيوطي ص۸١٠.‏ 


القاضي عياض: هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. الإمام 
العلم صاحب المصنفات النافعة منها: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء ومشارق الأنوار 
في الحديثء, توفي سنة 44 0ه. 

.٠۹/١ الأعلام‎ ٠ 


مولاهمء إمام أهل مصر فى عصره بالحديث والفقه, ثقة» أصله من أصبهان»ء وولد 


في قلقشندةء ومات بالقاهرة سنة 5/ا١ه.‏ 

ه الف فيه الحافظ ابن حجر كتابه (الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية)» وتهذيب 
التهذيب (455/8) وتذكرة الحفاظ )۲۲4/١(‏ رقم ٠٠١‏ ووفيات الأعيان )١١7/4(‏ وتاريخ 
بغداد (۳/۱۳). 


إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعةء إليه ينسب المذهب المالكيء ولد بالمدينة 
المنورة وتوفي فيها سنة ااه له كتاب الموطأ وغيره. 


ه طبقات الفقهاء للشيرازي ص1۷ وترتيب المدارك للقاضي عياض )٠٠/١(‏ والانتقاء 
لابن عبد البر ص؟ وتذكرة الحفاظ )٠١7/١(‏ وطرح التثريب )17/١(‏ ومالك للشيّخ 
أبي زهرة. 


مر محمد بن أحمد بن E‏ أحصد د أو بكر این ال فقي صاحب 
تحفة الفقهاءء شيخ كبير فاضل جليل القدرء تفقه على يد أبي المعين ميمون المكحولي 
وعلى صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي. 

ه الفوائد البهية ص158١.‏ 
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الملقب بشمس الدين المعروف ب«ابن القيم الجوزية» الفقيه الحنبلي الأصوليء له 

مصنفات عدة أشهرها: إعلام الموقعين عن رب العالمينء وزاد المعاد في هدي خير 
العبادء توفي سنة ۷۵۱ھ 


۰ شذرات الذهب (۸۷۲/۲)» والفتح المبين (۱۹۸/۲ ۔ .)٠١۹‏ 


3 الفكر السامي الحجوي (۸1/۲). 


2 « الدسوقي (ت۲۰ ۰ھ 10( 


متمد ون عه دن عركه الدسوقي. ١‏ المالكي, اه مشارك في الفقه والكلام 
والنحو والبلاغة والمنطق والهيئة والهندسة والتوقيت» ولد بدسوق في مصرء درس 
بالأزهرء توفي في القاهرة في ١‏ ربيع الثاني» من مؤلفاته: حاشية على مغني اللبيب 
لابن هشام الأنصاري في النحوء حاشية على شرح محمد السنوسي على مقدمة أم 
البراهين في العقائدء حاشية على شرح الدردير لمختصر خليل في فروع الفقه المالكيء 


حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على التلخيص فى البلاغة» حاشية على شرح 
البردة لجلال الدين. 9 
٠‏ معجم المؤلفين» رضا كحالة (۲۹۲/۸). 


لا ابن رشد المالكي: 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الصالكي القرطبي. وكنيته: أبى الوليدء 
وكان زعيم الفقهاء في عصره بصيرًا بالأصول والفروع وله مصنفات عدة منها: 
المقدمات الممهدات: والبيان:والتحضيل وغيرهماء توفي سئة ١۲٥ف‏ 

« الديباج المذهب ص728ء شذرات الذهب .)١١/4(‏ 


هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن 
لاك هاشم بن المطلب القرشي. المطلبىء الشافعى» المكى» الثقة, الحافظء نسيب 
رسول كلل وناصر سنته»› صاحب المذهب» ولد سنة خمسين ومائة» وتوفي سنة أربع 
ومائتين ‏ رحمه الله تعالى -. 


« تذكرة الحافظ (؟1/١6")»‏ وتقريب التهذيب (۲/١٤۱)ء‏ تهذيب التهذيب (195/5). 


أبو عبد اك محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. ولد سنة 154١ه‏ ببخارىء له 
رحلات واسعة بحدًا فى الحديث» حتى صار إمامًا فيه. له الجامع الصحيحء أصح كتاب 


ه تذكرة الحفاظ )5/۲( رقمال/اه وطرح التثريب (۰۰/۱) وهدي الساري مقدمة فتح 


الباري ص۷۷٤‏ وإرشاد الساري للقسطلاني (1/؟١).‏ 


سيل السلام شرح بلوغ المرام» ومنحة الغفار» والعدة. توفي ستة 47١١ه‏ 
« البدر الطالع (177/1) ومقدمة العدة على شرح العمدة التي كتبها محب الدين الخطيب. 


مو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقيء فقيه 
الشام وإمام الحنفية في عصرهء من مصنفاته: رد المحتار» ومنحة الخالق» والعقود 
الدرية. ولد بدمشقء وتوفي بها سنة 1017١ه‏ 

« أعيان القرن الثالث عشر ‏ خليل مردم بك ص"6”, وهدية العارفين (؟/2)"117 ومعجم 
المؤلفين (۷/۹). 
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بدرالدين أبو عبد الله محمد بهادر بن عبد الله المصري الشافعي. أخذ عن 
الأسنوي والبلقيني والأذرعي. كان فقيهًا أصوليًا أديبًا فاضلاء من تصانيفه: تكملة شرح 
المنهاج للأسنويء والبحر في الأصولء وشرح جمع الجوامع للسبكي. توفي بمصر سنة 
6ه 

« شذرات الذهب (5/5"") والدرر الكامنة )١*/5(‏ رقم ٠١55‏ ومقدمة كتابه البرهان 
في علوم القرآن التي كتبها محققه محمد أبو الفضل إبراهيمء والأعلام .)1١/5(‏ 


وناشر علمه صاحب المؤلفات الفائقة» توفي سنة سبع وثمانين ومائة. 
ه الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد القرشي الحنفي ته /الاه 
)١17:177/9(‏ طبعة عيسى الحلبي. 
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هو الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن 
عبد الرحمن بن عثمان وعثيمين نسبة إلى جده الرابع عثمان» ولد في ليلة 
السابع والعشرين من رمضان سنة ١٤١١ه‏ في مدينة عنيزة بالقصيم بنجدء نبغ 
في كافة العلوم الشرعية وآلاتها ودرسها وكان من كبار المفتين في السعوديةء 
تتلمذ على يدي علماء كثر وبالاخص عبد الرحمن السعدي وتأثر به كثيرّاء وتخرج 
على يديه آلاف طلبة العلم من مختلف بلدان العالم» وله مؤلفات ماتعة كثيرة, 


ه الشيخ محمد بن صالح العثيمين من العلماء الربانيين لعبد المحسن العبادء دار الإمام 
أحمدء مصر» طاء p4‏ ص" 5 1" 


فو العلا التعسسي» ولد في تجمادي الأول نة ١١١‏ الى وذلك تمتطلقة المرسي 
بتونس» تولى التدريس والإشراف بجامع الزيتونة» وصنف المؤلفات الفريدة مثل: تفسير 
التحرير والتنوير» ومقاصد الشريعة الإسلامية» وتوفي في رجب 797١اه.‏ 

ه النشرة العلمية للكلية الزيتونية بتونس, العدد ؟ ‏ ۴ سنة 4/, ص597. 


ابن تغلي» كفقه على فة الديشة: وبر واف روات الخ ت اة ون 
بهجرة شوكان» ونشأ بصنعاء» وولي قضاءهاء ومات بها سنة ١55١ه.‏ من كتبه: نيل 
الأوطار» وإرشاد الفحول. 

ه البدر الطالع )۲٠١/۲(‏ (ترجمته بقلمه)» ومقدمة نيل الأوطارء ومعجم المؤلفين .)٥/١١(‏ 


محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمُنء الملقب علاء الدين الحصني 
الأصلء مفتي الحنفية بدمشق» من تصانيفه: الدر المختار شرح تنوير الأبصارء والدر 
المنتقى شرح ملتقى الأبحر. كان عالمًا محدكًا فقيهًا نحويًا كثير الحفظ والمرويات 
طلق اللسان» مات بدمشق سنة ۸۸٠٠ه.‏ والحصكفي نسبة إلى حصن كيفا في ديار 
بكر. 

٠‏ خلاصة الأثر )1۳/١(‏ وهدية العارفين (۲۹*/۲) والأعلام (594/1) ومعجم المؤلفين 
(۱۱/). 


هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجيانيء نحويء لغوي» 
مقرئ» مشارك في الفقه والأصول والحديث وغيرها ولد بجيان بالأندلس» توفي بدمشقء 


من مؤلفاته: إكمال الإعلام بمثلث الكلام» الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفةء تسهيل 
ه كحالة (عمر رضا)ء معجم المؤلفين .)١/٠١(‏ 


EEE 


أبو حامد محمد بن محمد الشافعيء الفيلسوف المتكلم» المتصوف الفقيهء 
الأصوليء ولد في طؤسء ومات بها سنة ٠5‏ 5ه من كتبه: إحياء علوم الدين» والمستصفى. 

ه طبقات الشافعية للأسنوي (؟47/1١)‏ وتبيين كذب المفتري ص١٠۲‏ ومعجم المؤلفين 
(11/۱١(‏ 


أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة بن حماد الورغمي المالكيء فقيه 
تونس وإمامها وعالمها وخطيبهاء تبحر في العلوم وفاق العلماء» ولم يخلف بعده مثله» من 
كتبه: الحدود فى التعاريف الفقهية. ولد بتونس ومات بها سنة ١٠۸ه‏ 


ه غاية النهاية )١47/1(‏ ونيل الإبتهاج ص٤۲۷‏ والديباج المذهب (١/١"؟)‏ وشجرة 


النور )۲۲۷/١(‏ وشذرات الذهب (۳۸/۷) ودرة الحجال (؟/١85١)‏ والأعلام .)٤۴/۷(‏ 
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هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن مفرج المقدسي.ء من أعلم الناس بمذهب 
الإمام أحمد بن حنبلء له مؤلفات كثيرة منها: شرح المقنعء والآداب الشرعيةء والمنح 
المرعية» توفى سنة ؟5لاه. 


« الدرر الكامنة  "51/4(‏ 57") 
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ه قاموس تراجم الأعلام, خير الدين الزركلي .)"٠١/۷(‏ 


عليهماء كان مسلم من أوعية العلم» ثقة جليل القدر من الحفاظء مات سنة ١771ه‏ 
٠.‏ تهذيب التهذيب (1/۱۰)» الأعلام 5١/9‏ 1). 


هو أبو النجا موسى بن محمد بن موسى المقدسيء ولد سنة 4406ه وكان 
مرجع الفقه الحنبلي فى عصره ومفتى الحنايلة بدمشق» من مؤّلفاته: الإقناع, وزاد 


ه شذرات الذهب »)4!17/١١(‏ السحب الوابلة .)١١74/9(‏ 


الأئمة الأربعة وينسب إليه المذهب الحنفىء توفى سنة ١65١ه‏ بيغداد. 

ه الطبقات السنية في تراجم الحنفية )855/١(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص56 ووفيات 
الأعيان (408/5) وتذكرة الحفاظ )118/1١(‏ رقم١٠.‏ وانظر: أخبار ابي حنيفة واصحابه 
للصيمريء وعقود الجمان في مناقب الإمام ابي حنيفة النعمان للصالحيء ومناقب الإمام 
أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي. 


الحافظء الثقةء القدوةء الورع شيخ الإسلام, صاحب المصنفات مشهورء مات سنة ست 
وسبعين وستمائة» من مصنفاته: المجموع شرح المهذب» وشرح صحيح مسلم» وغيرهما. 
ه تذكرة الحفاظ .)١47١/5(‏ 


بن هبيرة: 
هو يحيى بن محمد بن هبيرة. ولد سنة 5955هء فقيه حنبلى من تصانيفه: 
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الأندلس وكبير محدثيها في وقته, توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 
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لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. 

كان رسول الله كي ينبذ له أول الليل فيشربه. . 


)١(‏ ملاحظة: الترتيب على وفق الأولوية في الإيراد في البحث» والترتيب بالصفحات. 


طرث الصديتٌ ار الأئر دتى الصنصة 
« والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرًا لم يؤد زكاته. . 110٥‏ 
® أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله . . 1۱۹ 
« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. . . ۲۳ 
« إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. . .» ۲ 
« «الطهور شطر الإيمان». 0 
٠‏ قول شريح القاضي وقد قيل له: كيف أصبحت؛ فقال: (أصبحت ونصف 
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« (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» ١‏ 
« كل بدعة ضلالة...» ١5‏ 


قول عمر بن عبد العزيز (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
النجوز. 

يقول الزبير بن عدي : دخلنا على أنس فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج» 
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حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 
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ه حديث عبد الرحمن بن أبزى أن رجلا أتى غمر فقال: إني أجنبت فلم أجد 
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ابن قدامة المقدسى (4o‏ لاد C4‏ 
الجرهزي 1٤‏ 


افا Yo AY‏ ءال 
A‏ 
اه CVA VY AY‏ 
A‏ 
ا 9 
ابن مودود الموصلي ۲ 


اسے العلى اسى السرة الصنمة 
عبد الله بن مسعود الهذلي ابن مسعود «TYA «TOA‏ ولاك 
۸۰ 
عبد الله بن وهب ابن وهب °۹ ETA‏ 
عبد الملك بن عبد الله الجويني أبو المعالي الجويني ۳ 
عبيد الله بن الحسين الكرخي الكرخي ۲۸ 
عبيد الله بن مسعود بن تاج ابن تاج ۸ 
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن الحاجب ۸۷ 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد 
الأسدي عروة بن الزبير ۷ 
عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي عطاء ۲ 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ۹٤‏ 
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ۳۱ ۹4 
علي بن أبي علي (أبو الحسن) الآمدي ۹۳ 
علي أحمد السالوس السالوس ۳۲۹ 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ابن حزم الظاهري IEA «A3 AT‏ 
CTT «14V (10۲‏ 
EEC CET‏ 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ابن عقيل 2 
عمار بن ياسر عمار بن ياسر 9¥ 
عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي عمر بن الخطاب Yo or‏ 
عمر بن محمد السبيل عمر ابن السبيل 7 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي عياض ۲4 
TY‏ 
فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس Yo‏ 


امي العلى اسى السرم الصفمه 
»® 2 

ال بن انی الا سے الإمام مالك 0155 TAY‏ 

40 TAS 

محمد ابراهيم التونسي ابن الرامي البناء ۷۰ 

محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي السمرقندي ۳۹ 


الزرعي ابن القيم 4۸ EM‏ 

c0 10° 1A 

۳ 

محمد بن أحمد السرخسي اليد خي 17 A ATT‏ 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الامو ۳1۹ 
محمد ين سند ين محمد بن رش ابو ۰ 

الوليد) ابن رشد المالكي A‏ 


شافع الإمام الشافعي ل IEA‏ الي 
يفلد YAY TIT‏ 

محمد بن إسماعيل بن غبراهيم البخاري الإمام البخاري 1° EY‏ 6 
محمد الأشقر الأشقر ۳۲۸ 
محمد الأمين الشنقيطي الشنقيطى ۹ ل 11° 


محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ابن عابدين 


oY 
65ل‎ Io (10o 
1۲ ° T47 


محمد بهادر بن عبد الله المصري الزركشى CAV‏ عق «IVY‏ 
140٥‏ 


محمد عثمان شبير محمد شبير fA‏ 


اس العمل اس لسري الصنعة 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني محمد بن الحسن (TY (Too (VY‏ 
محمد الخرشي الخرشي ١994 AV‏ 
محمدبن صادق السندي المدني 
(أبو الحسن) اميدق A۲‏ 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين ابن عثيمين ٦‏ 41 هد 
TEV (TY‏ 
محمد الطاهر بن عاشور الطاهر بن عاشور ¥ Vo‏ 
الى كما 
محمد بن علي بن محمد بن علي الشوكاني 11° CTY‏ 
محمد بن على بن محمد بن على الحصكفي ١6‏ 
محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ابن مالك 11۷ 
محمد بن محمد بن محمد (أبو حامد) أبو حامد الغزالي لالح سا١‏ 
محمد بن محمد بن عرفة بن حماد الورغمي ابن عرفة ۲ ۱۹۹4 
محمد بن مختار السلامي السلامي ۲۰ 
محمود الألوسي الألوسي ۷0 
المستورد بن شداد بن عمرو القرشي المستورد بن شداد ۳1۰ 
مصطفى أحمد الزرقا مصطفى الزرقا ۸ 
المقداد بن السود المقداد ۲ 
منصور يونس البهوتي البهوتي ۲ 
دان 
النعمان بن بشير التعمان بن شير ۸ 
النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الإمام أبو حنيفة هلال ۹۷ 


نور الدين بن مختار الخادمي 


ETI TAT (EV 


AV «AT «Yo 


اسل ابن اس السہرة الصنصة 


2 22 


هشام بن عبد الملك آل الشيخ هشام آل الشيخ ۳۲۹ 
دی = 

يحيى بن شرف بن مري الخزامي الووئ CEY TIT AY‏ 

يج بن محمد بن .هبيرة ابن هبيرة ۳1٥‏ 


يزيد بن عمرو المعافري يزيد بن عمرو مسن 


ال 0111 


رموه وت هدو وه ون و هن ون ون هت من ون 004 


(۱) 


فهرس المصادر والمراجع“ 


1 التفسير وعلوم القرآن 


أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت »› ۵ اھ ۔ تحقيق: محمد الصادق القمحاوي . 
الفوائد» مكة المكرمة» ط١.‏ ١١٤١ه.‏ 


البحر المحيط» محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسى» دار الفكرء بيروت» 


ط۲ ١۳‏ ٤اھ.‏ 
التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية للنشر» تونس » 
4ام. 


تفسير ابن عرفة» محمد بن عرفة بن حماد الورغمي التونسي» مركز 
البحوث» جامعة الزيتونة» تونس» ط1ء 1985م. 

تفسير الألوسي = روح المعاني» محمد أفندي الألوسي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 


العلمية» بيروت . 


ملاحظة: طريقة التوثيق في هذا البحث على النحو الآتي وفق البيانات المتوفرة: 
اسم الكتاب» اسم المؤلف» اسم الناشرء بلد الناشرء رقم الطبعة» سنة الطبع - 
اسم المحقق. 
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ف البيغتاري انار اون وا ران اا رزه ع اله ن اجر 
البيضاوي» دار صادرء بيروت. 

تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي» دار إحياء الكتب العربية» مصرء ”47١ه.‏ 

تفسير حقي: إسماعيل ‏ حقي 

تفسير الخازن - لباب التأويل في معاني التنزيل» علي بن محمد الخازن» 
دار المعرفة» بيروت. 

تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء 
عبد الرحمن بن ناصر ا مكتبة الرشدء الرياض» ط”. ١٠٠۲م.‏ 
فتح القديره محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
تفسير اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي بن عادل الحنبلي . 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن فرج القرطبيء دار الفكرء 
بیروت» طء لا٠1١اه.‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


1 الحديث النبوي الشريف ۶ 


إرواء الغليل. محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» بيروت» 


ط۲ 606ام. 
تحفة الأحوذي شرح سنن سنن الترمذي» محمد عبد الرحمن المباركفوري. 
ات تيمية » 2 a‏ محمد عثمان. 


روت م 


تما المنةء محمد م الدين 0 مكتبة المعارف» الرياض : 
مكتبة اي تيمية » القاهرة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبد الله بن عبد الرحمن ¿ البسامء مطبعة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة› طا 5١5١ها.‏ 
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حاشية السندي على سنن ابن ماجه» أبو الحسن محمد بن عبد الهادي 
الستدي» دار الجيل» بيروت. 

حائتية الستدى على سن التساتى” أ الجن ميد من عبد الهادي 
السندي» دار المعرفة» بيروت» طا ۱ هھ. 

حاشية السيوطي على سنن النسائي» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
دار المعرفة» ا SHOAL‏ ۰ 
سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت857ه).» دار إحياء التراث» 
بیروت» ط٤»‏ ۳۷۹١ه‏ _ تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي . 

السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الفكر» بيروت. 
سنن الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» دار الكتاب العربى» 
بيروت» ا ۷ه - تحقیق : فواز زمرلي . ١ ٠‏ 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي» دار الكتب ا بيروت» ط١اء‏ 5١4١ه ‏ تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي معوض. 

شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طا ۱۳۹۰ھ. 

شرح صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» 
ط٤‏ » بيروت. 

شرح معاني الآثار» أبو جعفر الطحاوي . 

صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ١۳۹١ه‏ - تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط۳ ۱۹۸۷م - تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان. 

فتح الباري» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الريان 
للتراث» القاهرة. طا. 1941م. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن علي الشوكاني,› 


مكتبة أبن تيمية» القاهرة» د.ءت ‏ تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعله . 
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فيض القدير» محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 4ام. 

القبس شرح الموطأء أبو بكر بن العربي المعافري» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» طا ۲م - د میق : محمد عبد الله ولد كريم . 

الرشد. الرياض» طا 9٠1١ه-‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب 
الإسلامى. بيروت» ط۲» ١١٠٠ه‏ - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 
المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي. 

بإشراف ومراجعة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار السلام للنشر 
والتوزيع. الرياض» ط۳ ١55١اه.‏ 

نصب الراية» عبد الله يوسف الزيلعى» دار الحديث» مصر» ۷ھ - 
نيل الأوطار» محمد بن على الشوکانی» دار القلم» بيروت. 


۷ سدسم سم 


الآثارء النعمان بن ثابت الكوفي» رواية محمد بن الحسن الشيباني» الرحيم 
أكاديمى» كراتشى. ط١اء‏ ١٠5١ه-‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن غضنفر. 
الاختيارء عبد الله بن محمود الموصلى» المكتبة الإسلامية» استانبول» 
ط۲ ۱ م. 

البحر الرائق» زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم) » دار المعرفة» بیروت . 
بدائم الصتائم» علاء الدب٠‏ الكاسان (نثلالمهده). دار الكتاب | 5 
بدائع الصنائع ين ني ب العربي 
بيروت» ط۲ 15ام. 

تبيين الحقائق» عثمان بن على الزيلعىء المطبعة الأميرية» مصرء ط١.‏ 
تحفة الفقهاء» محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت.: 
تكملة شرح فتح القدير المسماة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 
شمس الدين أحَمد قاضى زاده» دار الفكر» بيروت» ط۲. 


۳ 


١ 


1١6 


۲١ 


الجوهرة النيرة على مختصر القدوري› أبو بكر بن علي بن محمد الحداد 
اليمنى» المكتبة الإمدادية» باكستان. 
حاشية ابن عابدين» محمد أمين عابدين (ت557١ه).‏ دار الفكر للطباعة. 


یروت » ٤١‏ ھه. 

خزانة الفقه» أبي الليث السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
1ه _ تحقيق : محمد عبد السلام شاهين . 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدرء دار عالم الكتب» الرياض» 
طُّ خاصة» م 

رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام في أركان الإسلام» عبد الغني بن 
إسماعيل النابلسى (ت847١١ه)»‏ دمشق» تحقيق: محمد خالد الخرسة. 
زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام» سراج الدين الهندي» 
مؤسسة الريان» بیروت» ط١ء‏ ١١٠5م‏ تحقيق: عبد الله نذير أحمد. 
شرح عقود رسم المفتي» محمد أمين عابدين» قديمي كتب خانه» 
اي 

شرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيواسى» دار الفكرء بيروت» 
ط۲. 

العناية شرح الهداية. محمد بن محمود البابرتي» مطبوع مع شرح فتح 
القدير. 

الغرة المنيفة في تحقيق الإمام أبي حنيفة» سراج الدين أبو حفص الغزنوي» 
مؤؤسسة الكتب الثقافية» بیروت » طا 585ام. 

كيفية صلاة الندى على ضوء اجتهاد المذهب الحنفي» عبد الوهاب 
المشهدانى» دار القلم» دمشق»› طا 1ام. 

المبسوط» محمد بن أني سهل الس رخسي » دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۲۳م 

(شيخ زاده)» المطبعة العثمانية» تركياء ١٠١١ه.‏ 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح»› حسن بن عمار الشرنبلالي (ت ۱۰١۹۹‏ ه)» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» طْْ الأخيرة» 1 ھ. 


EIS 


۳ 


١ 
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5 اققامات لم 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيدء 
مطبعة الكليات الأزهرية» مصرء 89١ه.‏ 

البيان والتحصيل»ء ابن رشد. دار الغرب الإسلامي. بیروت»› ط؟. ۱۹۸۸م . 
التلقين في الفقه المالكيء القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. ط١ء.‏ ١٠47١ه-‏ تحقيق: زكريا عميرات. 


تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك يوسف بن دوناس الفندلاوي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلاميةء المغرب. 8١5١ه.‏ 

حاشية الدسوقي» محمد عرفة الدسوقي (ت1770ه). دار الفكرء بيروت - 
حاشية العدوي» علي أحمد الصعيدي العدوي. مطبوع بهامش شرح 
الخرشي» دار صادرء بيروت. 

سراج السالك شرح أسهل المالك. عثمان بن حسنين بري الجعلي» دار 
الفكر» بيروت. 7٠١٠5١ه.‏ 

شرح حدود ابن عرفة» محمد الأنصاري المشهور بالرصاع التونسي» مطبعة 
الفضالة. المغرب. 7١5١ه.‏ 

الشرح الكبير للدردير» أحمد بن محمد الدرديرء مطبوع مع حاشية 
الدسوقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

شرح مختصر خليل» محمد الخرشي (ت7١١١ه).,‏ دار الفكرء بيروت. 
الفتح الرباني شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني» محمد بن أحمد 
الداه الشنقيطي» مكتبة القاهرةء القاهرة. 

الفواكه الدواني؛ أحمد غنيم سالم النفرواي (ت765١١ه).ء‏ دار الفكرء 
بيروت. 68١5١اه.‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكى. يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
O a a a‏ 

المذهب في ضبط مسائل المذهب» أبو عبد الله محمد بن راشد القفصي»› 
المجمع الثقافي بأبوظبي» أبو ظبي» طاء ۲۰۰۳م - تحقيق: محمد بن 
الهادي أبو الأجفان. 
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شود ومووهوودوه 
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مقدمات ابن رشد» محمد بن أحمد بن رشدء مطبعة السعادة» مصرء ط 


جديدة . 

منح الجليل على مختصر خليل»؛ محمد أحمد عليش» المطبعة العامرة» 
القاهرة» 4ام. 

مطبعة السعادة» مصرء طا ۱۳۲۹ه. 


/ الفقه الشافحي‎ ١ 


الإقناع» محمد بن ابراهيم بن المنذرء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
11م تحقيق: محمد حسن محمد حسن. 

الإقناع في الفقه الشافعي» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» مكتبة دار 
العروبة للنشر والتوزيع» الكويت» طا ۱۹۸۲م - تحقيق: خضر محمد 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» محمد الشربيني الخطيب» دار الفكر» 
بيروت» 68١51١اه.‏ 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» السيد البكري ابن السيد شطا 
الدمياطي» دار الفكرء بيروت» 5١5١ه.‏ 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بیروت» ط۲» 917١1اه.‏ 
تحفة اللبيب في شرح التقريب» محمد بن علي بن وهب الصعيدي (ابن 
دقيق العيد) (ت۷۰۲ه)ء دار أطلسء الرياض» ط١اء‏ ١57١ه ‏ تحقيق: 
صبري بن سلامة شاهين. 

التذكرة في الفقه الشافعي» سراج الدين عمر بن علي السراج (ابن الملقن). 
دار المنارة» جدةء طا ١٠5١ه- ‏ تحقيق: ياسين الخطيب. 

حاشية البجيرمي» سلمان بن عمر بن محمد البجيرمي» المكتبة الإسلامية» 
ا ١‏ 

حاشية عميرة» شهاب الدين أحمد البرلسي (ت9607ه)., دار الفكر» 
بیروت» طا 9١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج؛ شهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي» مطبوع مع حاشية عميرة» مطبعة 
مصطفى الحلبي» مصرء ط۳ ١۱۳۷ھ.‏ 

الحاوي الكبير» على بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» طا» ٤ھ‏ - تحقیق: عادل عبد الموجود» وعلي معوض . 
حقيقة القولين» أبو حامد محمد الغزالىء دائرة الأوقاف بدبى» دبي» طا 
۳٣م‏ - تحقيق: عمر السالك الشنقيطي» وأديب ا ٠‏ 
حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج» عبد الحميد الشرواني» دار 
الفكرء بيروت. 

روضة الطالبين» يحيى شرف بن مري النووي» دار الكتب العلمية» بيروت 
- تحقيق: عادل عبد الموجودء وعلي معوض. 

العزيز على الوجيزء عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا› ۷ م. 

الفتاوى الكبرى الفقهيةء أحمد بن محمد بن علي (ابن حجر الهيتمي)» 
المكتبة الإسلامية» بيروت. ۷١١١٠ه.‏ 

قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب» محمد نووي بن 
عمر الجاوي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ۷١١١ه.‏ 

كفاية الأخيارء تقى الدين أبى بكر بن محمد الحسني الحصيني الدمشقي 
(ت۸۲۹ه)» دار ا ديقم طاء 1944م تحقيق: علي عبد الحميد 
بلطجي ومحمد وهبي سليمان. 

متن أن شجاع المسمى الغاية والتقريب» أبو شجاع أحمد بن الحسين بن 
أحمد الأصفهاني» مؤمسة الكتب الثقافية» بيروت» طا 1997١م.‏ 
المجموع شرح المهذب» يحيى بن شرف النووي (ت٦۷٦ه)ء‏ دار الفكرء 
بیروت» 19951١ام.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»› تسق الدين حه بن عمد 
الشربيني الخطيب» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 908١م.‏ 

المهذب» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي» دار الفكرء 


بيروت . 
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1 الفقه الحنباي 4 


الآداب الشرعية» محمد بن مفلح المقدسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط٤»‏ 555١اها.‏ 

الإقناع» شرف الدين ابن أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي. 

الإأنصافء على بن سليمان المرداوي ( ت ۸۸٥‏ ه)» دار إحياء التراث» 
بيروت تحقيق : محمد حامد الفقى . 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى النجدي› السعودية› ط٤‏ ١٠5١اه.‏ 

السعودية» طا 5ام. - تحقيق: بشير محمد عيول. 

زاد المستقنع في اختصار المقنع» شرف الدين أبو النجا الحجاوي» المكتبة 
السلفية» المدينة النبوية. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أن بكر بن أيوب الزرعي (ابن 
قيم الجوزية). مؤسسة الرسالة» بيروت» Tb‏ 1648م تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. 

بیروت »› طا 8١ة١اها.‏ 

الشرح الكبير» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار 
عالم الكتب› الرياض» ط۲ 0م 

الشرح الممتع على زاد المستقنع› محمد بن صالح العثيمين» المكتبة 
التوفيقية› القاهرة› طا تحقيق : هاني الحاج. 

شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١اه١٠٠اه)‏ 
عالم الكتب» بيروت» ط۲ 175ام. 

صفة الفتوى والمفتى والمستفتى» أحمد بن حمدان الحراني» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط۳» ۱۳۹۷ھ _ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 
الفتاوى السعديةء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مطبوع ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي› مركز صالح بن صالح› عنيزة» ط۲› 
15ام. 
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۲١ 


۲۲ 
۲۳ 


الفروع» محمد بن مفلح المقدسي (ت١5لاه)ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١اء‏ 518١ه ‏ تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي . 

كشاف القناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١5١٠ها).ء‏ دار 
الفكرء بيروت» 05٠4١ه‏ - تحقيق: هلال مصيلحي. 

المبدع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ٠٠5١اه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني» دار عالم الكتب» الرياض» 7١5١ه.‏ 

المحرر في الفقه» عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني 
(مت؟507ه)ء مكتبة المعارف. الرياض» طا 4٠١5١ه.‏ 

المختارات الجلية من المسائل الفقهية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي» الفقه/ المجلد 
الثاني» مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» ط”ء ؟1١5١ه.‏ 

مطالب أولي النهي» مصطفى السيوطي الرحبياني (ت١٤۲١ه)ء‏ المكتب 
الإسلامي» دمشق» ١195م.‏ 

المطلع على أبواب المقنع» محمد بن أبي الفتح البعليء المكتب 
الإسلامي» دمشق» طاء ٥6م‏ 

المغني» عبد الله بن أحمد بن قدامة» دار الفكرء بیروت» ۱۹۹٤‏ م. 
المناظرات الفقهية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مطبوع ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي» مركز صالح بن 
صالح»› عنيزة» ط5. 1997١م.‏ 


1 فقه الظاهرية 4 
المحلى بالآثارء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأتدلسية 


دار الكتب العلمية» بيروت» ها- تحقيق: عبد الغفار سليمان 


1 كتب اللخة والمصطلحات ۶ 


أبيجد العلوم» صديق حسن خان القنوجى» دار الكتب العلمية» بيروت . 
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الأصول والأقسام النحوية» رسالة ماجستير غير مطبوعة» ماسيري دوكوري» 
الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» ؟١١5م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي الحسيني» دار 
الفكرء بيروت. 

الترقيم وعلاماته في اللغة العربية» أحمد زكي باشاء دار البشائر الإسلاميةء 
بیروت» ط۳» 1996م تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب» أحمد 
شاكرء دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط١ء‏ 997١م‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. 

التوقيف على مهمات التعاريف» عبد الرؤوف المناوي. 

الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١5١ه ‏ تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم 


فاضل . 
الفروق فى اللغةء أبو هلال العسكري» دار الآفاق الجديدة» بيروت» طه» 
57 اها 


فقه اللغة وسر العربيةء أبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 
(ت۲۹٤ه)ء‏ دار الحكمة اة والنشر» دمشق» ط۲» 404١ه ‏ طبعة 
انا وار الكت العلمنة :وروت 

القاموس الفقهي» سعدي أنق حبيب . 

القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت۷١۸ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طا 9ا١1١ه.‏ 

القول البديع في علم البديع» مرعي بن يوسف الحنبلي» دار كنوز اشبيلياء 
الرياض» ط١اء‏ 5750١ه ‏ تحقيق: محمد بن علي الصامل . 

الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي» مؤسسة الرسالة» بيروت».. 
طاء 5١51١ه-‏ تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» دار صادرء بيروت» 
ط۳ 1995م. 

مباحث في الترقيم» صالح بن محمد الأسمريء دار ابن الأثير» الرياض» 
اا 
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۷ھ - ترتيب: محمد خاطر ‏ تحقيق: حمزة فتح الله . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومى » دار القلم» بيروت . 

مصطلحات الفقهاء والأصوليين» محمد إبراهيم الحفناوي» دار السلامء 
القاهرة. طا 5*5:١اه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت7"9405ه). دار 
الكتب العلمية. بيروت › طا ١55١اها‏ 


1 كتب التراجم , 
أمين البغدادي, دار العلوم الحديثية» بيروت. 
تاريخ بغدادء أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب 
العربي» بيروت . 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» دار مكتبة الحياة» بيروت» ۷مم 
سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» 9٠5١ه ‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 
طبقات الاب محمد بن 5 يعلى الفراء» مطبعة الضنة المحمدية» 
القاهرة ‏ تحقيق: محمد حامد الفقى .' 
الفهرست» محمد بن إسحاق النديم» دار قطري بن الفجاءة» قطر› طا 
6065م تحقيق: ناهد عباس عثمان. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي» دار الأرقم» 
بيروت» 1ه ر هيو + حمل محمد مخلوف. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله حاجي 
خليفه » دار إحياء التراث العربى . بيروت . 
معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي› دار صادر» بيروت» /1ام. 


- معجم المطبوعات. 
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معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
/11ام. 

مناقب أبى حنيفة» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» لجنة 
إحياء العغارف النعمانية» الهند ‏ تحقيق: محمد زاهد الكوثري» وأبو الوفا 
الأفغاني. 

مناقب أبي حنيفه» حافظ الدين الكردري» دار الكتاب العربي» بيروت» 
۱م 

هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا بن محمد 
أمين البغدادي . ش 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» فرانز 
شتاینر» طاء ١195١م.‏ 


21 مراجعأخرى 4 


الإبانة عن مسقطات الحضانة» إبراهيم بن حسن البلوشي» المطبعة الذهبية» 
سلطنة عمان. طا 555١ه.‏ 

أبرز القواعد الأصولية المؤثرة. 

آثار اختلاف الفقهاء فى الشريعة» أحمد بن محمد عمر الأنصاري» مكتبة 
الرشه الا ف 

إثبات النسب بالبصمة الوراثية» محمد المختار السلامى» مجلة الهداية» 
البحرين» العدد ۲۸۹ السنة ۲۵ء ١١٠٠م. ٠‏ 

أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الأسلامى» مصطفى ديب البغاء دار 
القلمء دمشق» طا ٠147ه.‏ ۰ 

أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي» هشام بن عبد الملك آل الشيخ› 
مكتبة الرشد» الرياض» طا ۷١٤١ه.‏ 

أثر القراءات فى الفقه الإسلامى» صبري عبد الرؤوف محمد عبد القوي» 
أضواء NENA Sa‏ 

أثر القواعد الأصولية للفن فى اختلاف الفقهاء» مصطفى الخن» مؤسسة 
الرشالة ورت ا 
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وا 


أثر اللغة في اختلاف المجتهدين» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار 
السلام» القاهرة» ط”. ١٠5١اه.‏ 

أثر المستجدات الطبية فى باب الطهارة» زايد نواف عواد الدويري» دار 
الفا AWN‏ 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابةء بدر الدين الزركشي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط؛ء 1980م تحقيق: سعيد الأفغاني. 
أحكام الإجماع والتطبيقات عليهاء خلف محمد المحمدء مؤسسة الريان» 
بیروت» طا ۲۰۰۲م. 

أحكام البحر في الفقه الإسلامي» عبد الرحمن بن أحمد بن فايع» دار 
الأندلس الخضراءء جدة» طا ١57١ه.‏ 

أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية» ازدهار بنت محمود المدني» 
دار الفضيلة» السعوديةء» ط١اء.‏ 5477١اه.‏ 

أحكام الزواج في فالات والسشة عير ليهات الأشقينة دار 
النفائس» الأردن» ط٤»‏ ۸١٤١ه.‏ 

أحكام الطائرة في الفقه الإسلامي» حسن بن سالم البريكي» دار البشائر 
الإسلامية؛ بيروت. طا ۷١٤١ه.‏ 

أحكام المشاع في الفقه الإسلامي. صالح بن محمد السلطان» مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» طا “*57١ه.‏ 

أحكام الأوراق النقدية» محمد تقي العثماني» مكتبة دار العلوم» كراتشي» 
طا 094٠١5١ه.‏ 

الأحوال الشخصية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
الاختلاف بين جمهور الأصوليين وابن حزم في الاحتجاج بالمفهوم وأثره 
في الفروع الفقهية» نبيل حمّاف» دار ابن حزم» بيروتء طا» ۷١٤٠ه.‏ 
اختلاف المفسرين أسبابه آثاره» سعود عبد الله الفنيسان» دار اشبيلياء 
الریاض»› ط١اء.‏ ۱۹۹۷م. 

الاختلاف وما إليه» محمد بن عمر بازمولء دار الإمام أحمدء القاهرة» 
طا 4٠١٠5م.‏ 

إدانة الانحراف الفكريء إبراهيم بن حسن البلوشي» مكتبة الخطاب» 
سلطنة غمانء» طا» 578١ه.‏ 
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أدب الاختلاف» صالح بن عبد الله بن حميد. 

أدب الاختلاف» سعيد بن عبد القادر باشنفر» جدة» طا ١57١اه.‏ 

أدب الفتوى» أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط١اء.‏ ۱۹۹۲م - تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب. 

الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة» مصلح بن 
عبد الحي النجار» مكتبة الرشدء الرياض» طا 575١ه.‏ 

الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمدء يوسف علي ص١17.‏ 
أسباب اختلاف الفقهاء» حمد الصاعدي. 

الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي» قذافي عزت الغنانيم» دار 
النفائس» الأردن» طا 5758١ه.‏ 

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي» أحمد بن محمد الخليل» 
مطبعة ابن الجوزي» السعودية» ط7» 575١ه.‏ 

الإشارة إلى أحكام الاستئذان وآداب الزيارة» إبراهيم بن فتحي بن 
عبد المقتدر» دار ابن رجب» مصرء ط١ء‏ ١١٠١٠م.‏ 

الإعلان بأحكام البنيان» ابن الرامي البناء محمد بن إبراهيم الخمي 
التونسي» دار اشبيلياء الرياض» طاء 5١41١ه-‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
صالح الأطرم . ٠‏ 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط١اء‏ 1985م - تحقيق : محمد عفيفي. 

اقتضاء الصراط المستقيم. 

الإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه» عبد السلام بن 
محمد بن عبد الكريم» المكتبة الإسلامية» القاهرة» طا ؟57١ه.‏ 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عمر الدميجي» دار 
طيبة» الرياض» ط7”. 09٠5١اه.‏ 

الأنكحة المنهى عنها فى الشريعة الإسلامية» تحسين بير قدارء دار 
ابن حجرء بق 5000 

الإيقاف على سبب الاختلاف» محمد حياة السندي» دار ابن حزم» 
بیروت» طاء 1995م تحقيق: مشعل المطيري. 
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الباعث على انكار البدع والحوداث» عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة» 
دار الراية» الریاض» ط١ء‏ ۱۹۹۰م - تحقيق: مشهور حسن سلمان. 
البدعة وأثرها لضفن الأمق سليم بن عيد الهلالي السلفي» دار 
ابن حزم» بیروت» طا»› ١515١ه.‏ 

بذعة التعضب الجذهبن :محمد غيد عباسن ‏ المكتية الإسلانيةة. الآردن» 
ا ` ۰ 

البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» سعد الدين مسعد هلالى» مطبوعات 
كلية الشريعة بجامعة الكويتء» الكويت» طا ١57١ه. ١‏ 

البطلان ضابطه وتطبيقاته في فقه العبادات» محمد بن سليمان المنيعي» دار 
الوطن» الرياض»› ط١ء.‏ 8١51١ه.‏ 

البطلان والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي. حنان يونس 
القديمات». دار النفائس» الأردن. طا ١١٤١ه.‏ 

بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية» أحمد سالم ملحم» مكتبة 
الرسالة الحديثة» عمّان» ط١اء‏ 1988م. 

بيع المزايدة المزاد العلني أحكامه وتطبيقاته المعاصرة» نجاتي محمد 
قوقازي» دار النفائس» الأردن» طا ٤١١٤١ه.‏ 

تاريخ الفقه الإسلامي» عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» الأردن» ط۳ 
۳ هھهھ. 

التاويل: عش اسليمان الأشقن داز النفاسن + الا ردن 

التأمين وأحكامه» سليمان الثنيان. 

التستر والإيواء فى الفقه الإسلامي» حافظ محمد أنور بن مهر إلهي» دار 
كنوز أشبيلياء اا طا ۲۸٤۱ھ‏ 

التعليق الثمين على شرح الشيخ ابن عثيمين لحلية طالب العلم» عمرو 
عبد المنعم سليم . 

التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة» علاء الدين بن 
عبد الرزاق الجنكوء دار النفائس» الأردن» طا 577١اه.‏ 

تكوين الملكة الفقهية» محمد عثمان شبير» ضمن كتاب الأمة» قطرء العدد 
۲ السنة التاسعة عشرء ١57١ه.‏ 
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تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل» محمد بن محمود بن مصطفىء دار 
ابن حزم» بيروت» ط۱» 5560١ه.‏ 

جامع بيان العلم» يوسف بن عبد الله ابن عبد البر» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار 
طويق» الرياض» طا 5١5١ه ‏ إعداد: عبد الكريم المقرن. 

حجج الأسلاف في بيان الفرق بين مسائل الإجتهاد ومسائل الخلاف» 
فوزي عبد الله الأثري» مكتبة الفرقان» عجمان» طا ۳٠٠۲م.‏ 

حكم الأوراق النقدية» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»ء مجلة 
البحوث الإسلامية» الرياض» العدد الأول» 17948م. 

حلية طالب العلم» بكر بن عبد الله أبو زيد» مطبوع مع التعليق الثمين على 
شرح الشيخ "اين ,غثيمين» 

الحوادث والبدع» أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» مكتبة المؤيد» 
الطائف» ط۲» ۱۹۹۱م - تحقيق: بشير محمد عيون. 

الحياة العلمية في وسط الجزيرة» أحمد البسام. 

الحيل الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية» صالح بن 
إماعيل: موشن مةه الرقية الريافن بطع 127 اه 

الخريطة الجينية البشرية (الجينوم البشري)» نورالدين الخادمي» مجلة 
المشكاة» جامعة الزيتونة» تونس» العدد الثاني» 4١١5م.‏ 

خطأ تقسيم النكاح إلى فاسد وباطل» مصطفى الزرقاء مجلة المسلم 
المعاصرء العدد (۱)» ۱۹۸۱م. 

الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا الخلاف» 
E‏ لسري مك ANNE EE‏ 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين» عبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط5. ۱۹۹۹م . 

الدليل عند الظاهرية» نور الدين مختار الخادمي» دار ابن حزم» بيروت» 
طا ١55١ها.‏ 

رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والإستحسان من حيث الحجية» زين 
العابدين العبد محمد النورء دار البحوث للدراسات الإسلامية» دبي» طاء 
0 ھ. 
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رحمة الأمة في إختلاف الأئمة» محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني» 
مؤسسة الرسالةء بيروت. طا 5١51١ه.‏ 

الرد على من زعم أن في المحدثات والبدع شيئًا حسناء عبد الآخر 
الغنيمي» الإمارات» 5١5١ه.‏ 

زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء.ء جاسم فهيد الدوسري. 

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي» صالح بن غانم السدلان» دار 
المسلم. الرياض» ط٣‏ 6١51١ه.‏ 

زكاة الحلي في الفقه الإسلامي. عبد الله بن محمد الطيار» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» طا ٠199١م.‏ 

الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاء عبد الملك بن 
يوسف المطلقء. دار العاصمة» الرياض› ط١اء‏ ۷١٤١ه.‏ 

الزواج العرفي» سعيد بن عبد العظيم» دار العقيدة للتراث» الإسكندرية» 
4م. 

السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» محمد محمد أبو شهبة» دار القلمء 
دمشق» ط”2 ۲١٤۱ھ.‏ 

السيف المجلى على المحلى» مهدي حسن القادري» المطبعة العزيزية»› 
حيدر آبادء الهندء ٤۳۹١هھ.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طةء 1988م - تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني» محمود علي السرطاويء دار 
الفكرء الأردن. طاء ۷١١٤١ه.‏ 

الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة» محمد بن عبد العزيز اليمني» 
E‏ 

الشك أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي» إبراهيم محمد الجوارنة» دار 
النفائس» الأردن» طاء ١١٤٠ه.‏ 

صفة صلاة النبي (كلِ) من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء محمد ناصر 
الدين الألباتئ؛ مكتبة المعارف» الریاض»› طاء ١199١م.‏ 
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صيغ العقود في الفقه الإسلامي؛ صالح بن عبد الاد الغليقة» كنوز 
اشبيلياء الرياض»› طاء 577١ه.‏ 

ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع» سمير عبد النور جاب الله» كنوز 
اشبيلياء الرياض» طاء 575١ه.‏ 

الشك أحكامه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي» إبراهيم محمد الجوارنة» دار 
النفائس» الأردن» طا 5757١اه.‏ 

الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب» وهبة الزحيليء دار الهجرةء 
دمشق» ط۲)› 9٠5١اه.‏ 

العقلانيون» علي حسن عبد الحميد الأثري» الأردن. 

العقود المالية المركبة» عبد الله بن محمد العمراني» كنوز اشبيلياء 
الرياض» طاء 577١ه.‏ 

العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع» مصطفى أحمد الزرقاء دار 
القلم» دمشق»› طا ١55١اه.‏ 

العقود النفيسة وحكم إجرائها بآلات الإتصال الحديثة» إبراهيم بن حسن 
البلوشي. وزارة التراث والثقافةء سلطنة عمان» طا 16١١5م.‏ 

علم المقاصد الشرعية» نورالدين بن مختار الخادمي» مكتبة العبيكان. 
الرياض» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

العمل بالخط والكتابة» عبد الله بن محمد الطريقي». مطابع شركة الصفحات 
الذهبية» الرياض» طا ١١١٤١ه.‏ 

الغياثي» غياث الأممء أبو المعالي الجويني» دار الدعوة» الاسكندرية» 
طا ٠١٠5١ه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمةء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء» 
الرياض» طاء ١51١ه.‏ 

الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم الجوزية» علي بن إسماعيل القاضي› 
دار ابن القيم» السعودية. ط١اء‏ 4177١ه.‏ 

فقه المستجدات فى باب العبادات» طاهر يوسف صديق الصديقي» دار 
النفائس » الأردنء طا 486١ه.‏ 

فقه النوازل» محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي» السعودية» 
طا» 5755١اه.‏ 


٠‏ قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي. محمود حامد عثمانء دار 
الحديث. القاهرة» طا» 1995م. 

.م١19594 -القصاص» أحمد بهنسي» مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة» ط؟.‎ ١ 

۲ - قضايا فقهية معاصرة في المال والإقتصاد» نزيه حمادء دار القلمء دفشق» 
طا ١57١ه.‏ 


۳ -قانون الأحوال الشخصية العمانى» جريدة الوطن» سلطنة عمانء الثلاثاءء 
۷ يونيو ۱۹۹۷ م» صدر ال السلطاني رقم (۳۲/ ۱۹۹۷م). 

٤‏ -قانون الأحوال الشخصية اليمنى» الجريدة الرسميةء الجمهورية اليمينية» 
العدد السادس (الجزء الثالث). ۱۹۹۲/۳/۳۱ءم. 

6 -قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنيثق من منظمة المؤتمر 
الإسلامي جدة» الدورات من .٠١ ١‏ دار القلمء دمشق» ط”. 8١5١ه.‏ 

75 - قواعد تحقيق المخطوطات» إياد خالد الطباعء مطبوع ضمن كتاب صناعة 
المخطوط العربى الإسلامى» مركز جمعه الماجدء إدارة مطبوعات جامعة 
الإمارات» كه 6 أ لت عزالدين بن زغيبة. 

۷ - قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية» مصطفى بن كرامة الله مخدوم» كنوز 
اشعلا 'الرياض مط 1۹۹3م 

۸ -القول الجلي في زكاة الحلي» عبد الله بن عبد الرحمن البسام» المكتبة 
التجارية» مكة المكرمةء» طا ”199١م.‏ 

۹ _-القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن 
عبد المحسن العبادء دار ابن القيمء الرياض»› طا 5177١ه.‏ 

٠‏ -الكفارات فى ضوء القرآن والسنة» الميلودي بن جمعه» مؤسسة المعارف» 
بيروت» طا ۳ اها 

١‏ لا إنكار في مسائل الخلاف» عبد السلام مقبل المجيدي» مطبوع ضمن 
كتاب الأمة. قطرء العدد (2)945, 5755١ه.‏ 

۲ -مبدأ الرضا فى العقود» على قره داغى» قطر. 

نكلة الشرت الاسلؤمية الركائقة العامة لأدازات التضوف العامة نوا لقا 
الرياض . 

64 -المسائل التى خالف فيها رسول الله أهل الجاهليةء محمد بن عبد الوهاب» 
دار ا طاء 5416١ه ‏ شرح وتحقيق: يوسف السعيد. 
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6 مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» أسامة عمر الأشقرء دار 
النفائس» طا 556اه. 

7 _ المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي» نصري راشد قاسم 
سبعنة» مكتبة الصحابة» الشارقة» طا ١١٤١ه.‏ 

د سات الروت المعاضصرة بين 'الفقه: والواقم والتعطبيق القضائئ + راد غد الله 
نمر بدير» دار ابن الجوزي» القاهرة» طا 577اه. 

۸ - مشتهى الخارف الجانى فى الرد على زلقات التجانى الجانى» محمد الخضر 
الجكني الشنقيطي» البشیں RAE‏ 

84 7 المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية» سعيد بشار» مطبوع ضمن كتاب 
الأمقء قطرء العدد (۷۸)» ١57١اه.‏ 

٠‏ -مقارنة بين الأنظمة المستخدمة من محطات المياه العادمة في الأردن» حسام 
الدين الحاج علي. 

١‏ - مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية» عزالدين بن زغيبة» مركز جمعه 
الماجد للثقافة والتراث» دبي» طاء ”57١ه.‏ 

7 _ المقاصد فى المذهب المالكى» نورالدين بن مختار الخادمي» مكتبة الرشد» 
الرياض» طا ۳اش ٠‏ 

۳ -المقدمة» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, دار القلم» بيروت» طه» 
14ام. 

64 منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» مسفر بن علي القحطاني» 
دار الأندلس الخضراءء جدة» طا 575١اه.‏ 

6 منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في القضايا الفقهية المستجدة» 
شافى بن مذكر بن جمعه السبيعى› دار ابن الجوزي» السعودية» ط١اء‏ 
5ه 0 

١‏ 9 الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» دولة الكويت» 
مطابع دار الصفوة» ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 

۷ -الموسوعة الفقهية الميسرة» حسين بن عودة العوايشة» دار ابن حزم» 
يروت طا 17م 

6 _ موقف الأمة من إختلاف الأئمةء عطيه محمد سالم دار التراث» المدينة 
النبوية. طا ١٠5١ه.‏ 
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88 -النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر» سعيد عبد القادر 
باشنفر »› دار ابن حرم بيروت › طا ۳م 

١‏ - نظرية التقعيد الأصوليء أيمن عبد الحميد البدارين» دار ابن حزم» بيروت» 
طا ۲۷٤۱هھ.‏ 


.ه١4756‎ ٣ط -نظرية الدعوى. محمد نعيم ياسين» دار النفائس» الأردن.‎ ١ 

۲ هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين» محمد سلطان المعصومي الخجندي› 
دار الفتح» الشارقة» ط١اء‏ 1940م. 

۳ - وسائل الاجتهاد المقترحة فى هذا العصرء محمد بو زغيبة» بحث منشور 
في مجلة المشكاةء جامعة الزيتونةء تونس» العدد الثاني 4١10م.‏ 

64 7 الوساطة التجارية في المعاملات المالية» عبد الرحمن بن صالح الأطرمء 
دار اشبيلياء الرياضء ط۲» 19917م. 

° - وقفة في وجه ضلالات الفوائد الربوية» محمد عبد الله الخطيب» دار المنار 
لعل ةا مصرء طا ۱۹۹۰م . 

١‏ -الولاء والبراء في الإسلام» صالح بن فوزان الفوزانء دار الوطن»ء 
الرياض»› طاء ١١5١ه.‏ 
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-١‏ الإحكام في أصول الأحكامء سيف الدين الآمدي» مطبعة صبيح» مصرء 
۷ ھ. 

۲- الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد ابن حزم الأندلسيء دار 
الآفاق الجديدة بيروت ط١‏ :4 اها تحقيق 7 أخمدذ. محمد شاك: 

«*“- آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 

5ه ' الأشيباة والنظائرء زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)ء دار الفكرء دمشق» 
طا 507#١اه.‏ 

8 شاه والنظائرء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المكتبة 
العصرية› بيروت» ١٤١١٤٠ه‏ - تحقيق: عبد الكريم الفضيلي . 

1 أصول السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد السرخسيء دار المعرفة» 
بيروت - تحقيق أبو الوفا الأفغاني. 
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أصول الفقه» فاضل» فيد الوا دا كين كار المسيرة»"الاردة:) 
طا 1518١ه.‏ 

أصول الكرخيء الكرخي› مطبوع مع تأسيس النظر للدبوسيء دار 
ابن زيدون» بيروت» تحقيق: مصطفى القباني. 

الأصول والضوابط» محيي الدين يحيى بن شرف النوري» مطبوع ضمن 
مجلة معهد المخطوطات العربية» مصرء المجلد »)١4(‏ 1984م. 
الاعتصام» إبراهيم بن موسى الشاطبي» دار ابن عفان» السعودية» طاء 
۲ه _ تحقيق: سليم الهلالي. 

الاعتناء في الفرق والاستثناء» بدر الدين محمد بن أبي بكر البكرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاء ١١5١ه-‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
(ابن قيم الجوزية ت ١۷۹ه)»‏ مطبعة السعادة» مصرء طا 7174اه ‏ 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» محمد بن عثمان المارديني 
(ت١۸۷ه)»‏ مكتبة الرشدء الرياض»› ط”ء ١57١ه-‏ تحقيق: عبد الكريم 
ابن علي النملة. ٠‏ 

أنوار البروق في أنواء الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» دار المعرفة» 
بيروت . 

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني» 
مطبوعات جامعة أم القرى» مكة المكرمةء» طا 5١5١ه-‏ تحقيق: عمر 
محمد السبيل . 

البحر المحيطه» بدر الدين محمد بن بهادر الزركشىء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت» ط١اء‏ 1988م - تحرير: ع سيا الأشقر. 
البرهان في أصول الفقه» أبو المعالي الجويني» مطابع الدوحة الحديثة› 
قطرء طاء ۱۳۹۹ه. 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين» يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة 
الرشدء الرياض» طا 5176١ه.‏ 
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تسهيل القطبي ‏ محمد شمس ابراهيم سالمء إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية؛ كراتشي» طا» 5١5١اه.‏ 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع» بدر الدين الزركشي» ص٦٤.‏ 

تقريب الأصول إلى علم الأصول. محمد بن أحمد بن جُرّي الغرناطي 
(ت١1لاه).‏ د» طء المدينة النبوية» طل؟. ۳١٤٠١ه‏ - تحقيق: محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطى . 

طبعة ثانية: مطبعة الخلوده ا ٠ه‏ - تحقيق: عبد الله محمد 
الجبوري . 

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» 
ابن حزم الظاهري الأندلسي» دار مكتبة الحياة» بيروت» ط١ ‏ تحقيق: 
إحسان عباس . 

التقرير والتجيرء ابن أمير الحاج (ت۸۷۹ه)» دار الفكرء بيروت» طاء 
7م. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. جمال الدين عبد الرحيم 
ابن الحسن الأسنوي (ت۷۷۲ه)» مؤسسة الرسالة» بيروت» طللاء 
اه 

الجمع والفرق» أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني» دار الجيل» طاء 
4هاه. 

حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن العطار (ت٠560١ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ ١٠5١اه.‏ 

حاشية النفحات على شرح الورقات. أحمد بن عبد اللطيف الخطيب 
الجاوي» مطبعة مصطفى البابي» مصرء طا» 19178م. 

رسائل الرحمة في المنطق والحكمة» عبد الكريم محمد المدرس» ص٥٤.‏ 
الرسالة» الأمام محمد بن ادريس الشافعي» المكتبة العلمية» بيروت - 
تحقيق: أحمد شاكر. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» مطبوع 


- ضمن مجموع الفتاوى» دار عالم الكتب الرياض» 5١5١ه.‏ 


1 


روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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۳ اليائ على التصن+ عر ابن عبد العزين الشيلخاتى»: أضواء السلف» 


الرياض . 
ع 0# الزياةة على ال سا على الثقفى» المطبعة السلفية» القاهرة» طا 
ها 


٠‏ _ شرح الأصول من علم الأصول» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الهيثم» 
القاهرة. طا ۲م 
(ت ۷۹۲ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» ٦‏ هھ ۔- تحميق: زكريا 
عميرات . 

۷ _ شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجارء 
مطبوعات جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط١اء‏ ٠٠4١ه-‏ تحقيق: محمد 
الزحيلي ونزيه حماد. 

۸ - شرح مختصر ابن الحاجب (بيان المختصر)» مود ب صد ال جم 
الأصفهانى» ضمن مطبوعات جامعة أم القرى» مكة المكرمة» طاء 

۹ © شرح نظم الورقات» محمد بن صالح العثيمين » دار ابن الهيثم› القاهرة»› 
طا ۲۳٤۱ھ.‏ 

* طبعة أخرى: دار ابن الجوزي» السعوديةء طا ١١٤٠ه.‏ 


٠‏ الصلة بين علم أصول الفقه الإسلامي وعلم المنطق» رافع بن طه العاني» 
دار المحبة» دمشق › طرف 1م 

٤١‏ - غمز عيون البصائرء أحمد بن محمد الحموي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طا ١١۲٤١ه.‏ 

5 الغنية في الأصول. منصور بن اسحاق السجستاني (ت۲۹۰ه)» مطابع 
شركة الصفحات الذهبية» الرياض». طا ١٠4١ه-‏ تحقيق: محمد صديقي 
البورنو. 

٠‏ “4 الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» دار عالم الكتب» بيروت» د.ت. 

٤‏ - الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية» سراج الدين بلال» رسالة دكتوراة غير 
منشورة» الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» 9١5١ه.‏ 
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الفصول في الأصولء أبو بكر أحمد بن على الجصاصء وزارة الأوقاف 
زالكتووق الإسلامية» الكويت» طا 1444م اتفيق: اك 
النشمي . 

فواتح الرحموت. ابن نظام الدين الأنصاري» مطبعة بولاق» مصرء 
ATT‏ 

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد 
الفقهيةء أبي الفيض محمد ياسين بن عيسى الفادانى» دار الفكرء بيروت» 
طا ۷ه ۰ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي» مؤسسة الريان. بيروت» طا ١٠5١ه.‏ 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» مكتبة السنة» مصرء طاء 5١٠5م‏ تعليق: محمد بن 
صالح العثيمين. 

القواعد والفوائد الأصوليةء علاء الدين علي بن عباس البعلي (ابن اللحام 
ت ۳٠۸ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» طا 5ه تصحيح: محمد 
شاهين . 

كشف الأسرار شرح أصول البزدويء علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد البخاري» دار الكتاب العربى» بيروت. 

اا راه حك الجا :معي بين فاس مف متش الاي 
الحليي» مصرء ط الأخیرة» 59١ه.‏ 

المحصول شرح تنقيح الفصول» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» الرياضء» ط١اء.‏ 99١١ه.‏ 

مراقي السعود إلى مراقي السعود. محمد الأمين بن أحمد الجكني 
الشقيطى: .مكتية ابن ية القاهرى طا ۴١اه‏ 

ال محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (ت505ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا ١١٤١ه..‏ تحقيق: محمد بن عبد السلام 
المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة» نور الدين 
مختار الخادمي. مكتبة الرشدء الرياض» طا ١١٤٠ه.‏ 
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معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين الجيزاني» 
دار ابن الجوزي» السعودية» ط5”. 9١5اه.‏ 

معيار العلم في المنطق» أبو حامد محمد الغزالي» ط١اء‏ 59١١اه.‏ 

المنثور فى القواعد. بدرالدين يجيد يق هاون الرركشن» زازه ا وتات 
والشؤون الإسلامية» الکویت» ط۲› 1980م - تحقيق: تيسير فائق أحمد. 
المنخول» أبو حامد محمد الغزالى» دار الفكرء بيروت. 

تن خساللك الله (الإبجاة ایی رال والدوواة) .لالع ين تيك للد 
الغنام» رسالة ماجستير غير مطبوعة» الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية. 
الموافقات» ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (ت٠۷۹ه)»‏ دار المعرفة» 
بيروت؟ طل45 :1953م شرح وتعليق: عبد الله درازء عناية: إبراهيم 
رمضان. ش 

ميزان الأصول ونتائج العقول. علاء الدين السمرقندي» مطابع الدوحة 
الحديثة - تحقيق: محمد زكي عبد البر. 

العو مق الحم اعد بن غيب ال دنا افر اا ال فن 
طا 5775١اه.‏ 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي بن أحمد البورنوء 
مكتبة المعارف» الرياض» ط7ء ١٠5١ه.‏ 

الوصول إلى الأصول» أحمد بن علي بن برهان» مكتبة المعارف» 
الرياض»› طا 5٠5١ه.‏ 


١‏ مراجع إلكترونية 


المكتية الشاملة الإصدار الثاني» من الانترنت. 


المرشرر 


+ مقدمة في ا و ل دين SO E‏ ارا ا ار ا 


- الإضافة 


* الباب الأول ع 
]> مدخلا إلى إلى التقاسیم الفقهية _____ 


الفصل الأول : التعريف بالتقاسيم الفقهية» وكلام الفقهاء فيها وأهميتها. .... 
المبحث الأول: التعريف بالتقاسيم الفقهية . Ra A‏ 
المبحث الثاني : كلام الفقهاء في التقاسيم الفقهية. o‏ 
المبحث الثالث: أهمية التقاسيم الفقهية . AS NSE OR OTA‏ 


الفصل الثاني : الفرق بين التقاسيم الفقهية» والفروق الفقهية والأشباه والنظائر 


المبحث الأول: الفرق بين التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية. ا 


المبحث الثاني : الفرق بين التقاسيم الفقهية والأشباه والنظائر. E a‏ 
الفصل الثالث: أدلة التقسيم الفقهي . ا م 
المبحث الأول: التقسيم الفقهي في الكتاب والسنة. ب E‏ 
المطلب الأول: التقسيم الفقهي في الكتاب. sese AEs‏ 
المطلب الثاني : التقسيم الفقهي في السنة. NENE‏ 
المبحث الثاني: التقسيم الفقهي في الإجماع والقياس. ام اك AT‏ 
المطلب الأول: التقسيم الفقهي في الإجماع. AN a‏ 
المطلب الثاني : التقسيم الفقهي في القياس . O‏ 


المبحث الثالث: التقسيم الفقهى ف القواعد الفقهية . A aR‏ 
المبحث الرابع : التقسيم الفقهي بالاستقراء والتتبع . RASS‏ ف كرت بع م 1810 


المبحث الخامس: علاقة اللغة بالتقسيم الفقهي. جد اا الو قو وو ا 
الفصل الرابع : أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي . و 111 
المبحث الأول: أركان التقسيم الفقهي . NSC ay‏ 
المبحث الثاني : قواعد وضوابط التقسيم الفقهي . I eae‏ 
القسم الأول: قواعد متعلقة بصيغ التقسيم. Ee‏ 


القسم الثاني : قواعد متعلقة بحكم التقسيم. EES Ae EA‏ 
القسم الثالث: قواعد متعلقة بدليل التقسيم. الت ا لو ا را 
القسم الرابع: قواعد متعلقة بالكلي المنقسم. PON AEE Ae‏ 


القسم الخامس: قواعد متعلقة بالأجزاء المنقسمة كن كم ماو لاا 
القسم السادس: قواعد متعلقة باعتبار التقسيم. مسد AAG‏ 11 
القسم السابع: قواعد متعلقة بوظائف التقسيم . م EIS eS‏ 
القسم الثامن: قواعد متعلقة بإنشاء التقسيم. VES‏ 


القسم التاسع: قواعد متعلقة بعلاقة التقاسيم بالمستجدات المعاصرة. . ٠۹۸‏ 
القسم العاشر: قواعد متعلقة بعلاقة التقاسيم بالخلاف والردود العلمية. ١99‏ 
القسم الحادي عشر: قواعد متعلقة بتقاسيم المذاهب الفقهية. he‏ 
القسم الثاني عشر: قواعد متعلقة بتقاسيم التقسيم. مس شع E‏ م TAT‏ 


القسم الثالث عشر: قواعد متعلقة بقسمة الأموال. ا 


المبيعف الثالك؟ اعصارات: الي التقهي. ام اا 
المطلب الأول E ESEN [ RES‏ 
IO STD SMES E‏ 

10 ا‎ ERS هت لت نمدا ل‎ A ae 

دس عن ططخن هه بن 5 سقو و ايد بالطو NEA‏ 

LIN اا ا‎ LOD اطبا لويد تج جا رس‎ a 


* الباب الثاني * 
مدخل إلى الخلاف الفقهي والمستجدات 
المعاصرة وعلاقتهما بالتقاسيم الفقهية 

الفصل الأول: الخلاف الفقهى. 98 1 1 ا 


المبحث الأول: تعريف الخلاف الفقهي . Seas‏ 
المبحث الثاني: أركان الخلاف الفقهي. يز زد زد 1 EO A O‏ 
المبحث الثالث: أقسام الخلاف الفقهي وحكمه. Eee‏ 
المبحث الرابع: أسباب الخلاف الفقهي وتاريخه. 71 
المبحث الخامس: أدب الخلاف الفقهي. اح ااا ام اجن ا جو نل 
المبحث السادس: التقاسيم الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهي . AEs.‏ 
الفصل الثاني : المستحدات الفقهية . VO EEN DAE SAS‏ 
المبحث الأول: التعريف بالمستجدات الفقهية . Ta E‏ 
المبخت:الكاني: القواعد والأصول المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية 
للمستجدات الفقهية . TIES N CS‏ 
المطلب الأول: الأسس المتعلقة بصلة الشريعة بالمستجدات . Ye‏ 


المطلب الثانى: الأسس المتعلقة بالمستجدات ذاتها. TBE‏ 


المرضرع الصنمة 


المطلب الثالث: الأسس المتعلقة بسلوكيات البحث فى المستجدات 
الفقهية. EEO‏ ام ار ا ا ا 
المطلب الرابع: الأسس المتعلقة بالأدلة الشرعية التي يمكننا استنباط 


الأحكام الشرعية للمستجدات الفقهية منهاء وطرق الاستفادة منها. لض 
المبحث الثالث: جهود المؤسسات الجامعية والمجامع الفقهية والهيئات 

الفقهية العلمية في استنباط الأحكام الشرعية للمستجدات الفقهية. YY...‏ 
المبحث الرابع : تأثر التقاسيم الفقهية بالمستجدات الفقهية . NEMRE‏ 


۶ * الباب الثالث‎ * ١ 
التقاسيم في أبواب الفقه» وأثرها في الخلاف‎ 
الفقهي» وتأثرها بالمستجدات المعاصرة‎ 


الفصل الأول: التقاسيم في فقه العبادات وأثرها في الخلاف الفقهي وتأثرها 
بالمستحدات المعاصرة. ب المح نمام ا ار ست عو تمدو TIO‏ 
المبحث الأول: خلاف الفقهاء في تقسيم المياه باعتبار الطهارة والنجاسة. ٠٤١‏ 

المطلب الأول: الأقوال الثمانية في تقسيم المياه باعتبار الطهارة 
والنجاسة . ASS‏ ااا 
المطلب الثاني : تلخيص الأقوال إلى قولين مع ذكر أدلتهما والترجيح. ٠٠١‏ 

المبحث الثاني: أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم المياه على اختلافهم في 
بعض الفروع الفقهية. امسو مقن حابي ال صو م لك دأو راسم ROS‏ 


المطلب الأول: مسألة الماء المشمس. و م م نوه 

المظلت: الثائى: «مسألة الماء المتغير بالزعفران أو الكافور أو العوة أو 
الدهن ونحوها من الطهارات. OLR AR‏ ا E‏ 

المطلب الثالث: مسألة فيما لو اشتبه ماء طهور بما يسمى بالماء الطاهر 
فماذا يصنع؟ ةلخم ل ور لمر د في ب اوم بج ENTS‏ 


المبحث الثالث: علاقة مسألة تقسيم المياه بالمستجدات المعاصرة. .... ٠٠٣٤‏ 


المطلب الأول: المياه العادمة والمعالجة بالتحلية. E SENS‏ 
المطلب الثانى: مياه البراميل أوالخزانات والمتغير باللون اللأحمر. ...878 


المطلب الثالث: مياه السخانات الشمسية. ددا ل ا 
المطلب الرابع : الماء الماجل. Sse EAS‏ 1 
الفصل الثاني: التقاسيم في فقه المعاملات وأثرها في الخلاف الفقهي وتأثرها 
بالمستجدات المعاصرة . OOD‏ ل A AE E‏ 
المبحث الأول: تقسيم المال قديمًا. 0000313152 VOA A‏ 
المطلب الأول: أقسام المال باعتبارات مختلفة. VO e‏ 
المطلب الثاني: أقسام الأموال المنقولة قديمًا. نا ماسج 0 
المبحث الثاني : تأثر أقسام النقود بالمستجدات المعاصرة. AEs‏ 
المطلب الأول: أقسام النقود بأعتبار هيئة استعماله حديثًا. مع WAR‏ 
المطلب الثاني : خلاف الفقهاء في حكم الأوراق النقدية وتكييفها الفقهي. ٠۹۰‏ 
المبحث الثالث: أثر اختلاف الفقهاء في أقسام النقود. eG‏ 
الفصل الثالث: التقاسيم في فقه الأحوال الشخصية وأثرها في الخلاف الفقهي 
وتأثرها بالمستجدات المعاصرة . IRN‏ 
المبحث الأول: خلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار الصحة وعدمها. ٤٠١‏ 
المطلب الأول: تعريف الصحيح والفاسد والباطل. sa‏ 


المبخت الثاني أثر اختلاف الفقهاء في تقسيم النكاح باعتبار الصحة 


وعدمها لقي ب ري موسسنمورق الحودة اليج فك وونات لاك ل افق O‏ 50 
المبحث الثالث: أثر المستجدات المعاصرة على أقسام النكاح باعتبار 
الصحة وعدمها 00101302021 0 ااا 
الفصل الرابع: التقاسيم في فقه الجنايات والسياسة الشرعية وأثرها في الخلاف 
الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة. اا 
المبحث الأول: تخريج حديث (لا قود إلا بالسيف). وعم و نوي ابح 


المبحث الثاني : خلاف الفقهاء في تقسيم آلة القصاص . Eee‏ 


A E EDR فهرس الموضوعات‎ 


